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تقديم 
أ.د. ابتسام معمود جواد 
قسم التاريخ / كلية التربية للبنات 
جامعة بقداد 

إن دراسة GSH‏ الإسلامية في السودان Lid‏ جر مكملا إقشليط امو 
على دراسة البنية الجتمعية السودانية وشرائحها المختلفة والمتنوعة في أيدلوجياتها ودياناتها 
ولاسيما إذا علمنا OF‏ الحركات الإسلامية في السودان شكلث Hibai‏ خطيا Li ges‏ 
في المرحلة الممتدةٍ ابتداءٌ من عام VATA‏ حتى عام ١588‏ . 

LY,‏ للمهتم بدراسة الحركات الإسلامية السودانية gad Of‏ على الخلفية 
الاجتماعية spill aly‏ السوداتي ؛ لكي يستطيع استيعات LGH‏ الفكرية الموجودة 
في السودان سابقًا وحاضرًا » والتي انعكسث E‏ مباشر على الحكومات السياسية 
المتعاقبة على السودان . 

عدت المرحلة التاريخية الممتدة من عام ١959‏ حتى عام ٠۹۸١‏ من أكثر المراحل 
تعقيدًا وتشايكًا Js ÓY i‏ الالقلاب العسكري لعام ١115‏ جعفر د ميري 
SS‏ فيها في ضمن أيدلوجيات متعددةٍ ومختلفة من أقصى البسار إلى أقصى اليمين 
التي قادت البلاد إلى الخراب والدمار . 

AY‏ من الاشارة إلى OF‏ طبيعة المجتسع السوداني تتميرٌ LK‏ قائمة 
على أساس القدين الصوفي والتمسك بالطرق الإسلامية والزوايا » وبالعالي SK‏ 
في شخصية الفرد السوداني إلى -pie‏ 

برزت الحركات الإسلامية JH‏ واضح وكبير خلال الحكم العسكري الثاني 
ولاسيما بعد الالقلاب الشيوعي المضاد لحكم جعفر جد فيري في عام 151/1 ء الذي 
قاد به إلى LEN‏ ثحو الطرق الدينية LAY‏ البديل عن حلفائه وشركائه في حكومة انقلاب 


عام 1935 بعد Of‏ قام بتصفيتهم من خلال حلة اعتقالات واغتيالاتٍ واسعةٍ 
شلث جيع مَنْ the‏ الأفكارٌ الشيوعية في السودان . 

Lendl التي تی‎ DN استياءً شعبيًا كبيرا بسبب السسياسّة‎ SLAY ذلك‎ id » Ades 
نفسه‎ CE بوجي سمل لاسا سق اة رما بو شالق أن‎ 
. (بإمام المسلمين)‎ 

ون نماية المطاف Í‏ قوانينَ الشريعة الإسلامية التي Cath‏ على المسلمين 
وغير المسلمين من أبناء السودانٍ والتي جاءث تعليماتمًا بأحكام rhs‏ ديا ولا مث 
إلى الإسلام بصِلة ؛ والتي قادث في النهاية إلى eS) sll TAA‏ السودان بفغاته DS‏ 
ast Le‏ الجائر لإشقاطه في بدايات عام ۱۹۸۰١‏ بمُشاركة أبناء yt‏ فضلاً عن 
eg all‏ والطلبةٍ والمحامين وأساتذة الجامعات والنقاباتٍ bu ly‏ كمه في السادي 


من Obed‏ من عام ١9/6‏ بفضل EDN‏ الجماهيري éy‏ أبناء ab‏ السوداني . 
تَكْبْنْ AT‏ قراو هذا الكتاب بِكُوْنهِ عطي صورةٌ واضحة لَيْسَ على ASH‏ 
الإسلامية في السودان مُخشب » وا على Asks‏ الأحداثِ خلال المرحلة التارخية 
المهمة )454 1- 886 lets Lei )١‏ داخليةٌ وخارجيةٌ وتحديات سياسيةً كان لها 
gah 255‏ ف BF‏ الخارطة السياسية السودانية في أزجاء البلادٍ BS‏ 
و hd Ub‏ الإشارةٌ a‏ )5 هذه الدراسة في الأصل رسالة ماجستير في التاريخ 
الحديث نوقشت قي bLA‏ من العام ۲١٠۸‏ وي كلية الآداب جامعة الأنبار . 
إن gb‏ على ees‏ هذا الكتساب وأشلوب الباجث القدير 
عصام مشعل الحلبوسي والتخليل oad‏ الراقي الذي اع يدل على إمكانياته الواسعة 
sully‏ الصائب GIES‏ التارعنية » Gale‏ له مستقبلاً واعدًا ومؤرحًا متمكنًا وحريصًا 
ja‏ بذ اق لجار الى co ly‏ ع ye‏ 
الأساذ الدكتورة 
ابتسام محمود جواد 
نیسان ۲۰۱۸ 
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المقدمة Introduction‏ : 
بعد السودان من أكبر بلدان إفريقيا ويشتمل على مساحة واسعة منها » ويربطه 
مع دول عربية مثل مصر وليبيا حدود مشتركة طالما مثّلت له تحديات كبيرة العكست سلباً 
على أوضاعه الداخلية » ونظراً إلى تعدد الطوائف الدينية في السودان Op‏ ذلك جعل منه 
بيئة خصبة لجلب الاستعمار الخارجي » ولاسيما بريطانيا التي أدث دور كبيراً في إثارة 
النعرات الطائفية بين سكائه من خلال تشجيع الطائفة النصرانية في جنوب السودان 
وحتها على الانفصال عن الشمال »> ae‏ إضعاف البلد وإشعاله في نراعات داخلية 

من أجل تحقيق مكاسبها المتمفلة ياستغلال ثروات البلد لمصلحتها . 

ونظراً إلى مكانة الدين عند السودانيين » أدت الطوائف الدينية دور كبيراً في تاريخ 
السودان الحديث » وعلى الرغم من ES‏ كانت في تجاذبات داخلية فيما بينهاء إلا أنما 
أسهمت ني استقلال البلاد والقضاء على الأطماع المصرية المتمثلة بمحاولة ضم السودان 
من خلال مشروع وحدة وادي النبل , 

إن الحدف من الدراسة هو تبيان مكانة الطوائف الدينية المتمثلة بالحرّكات 
الإسلامية ومدى تأثيرها في الأحداث الحاصلة في السودان . 

لذا جاء موضوع الدراسة عن الحركات الإسلامية خلال الحقبة الممعدة من 
عام ye Ad! ١555‏ جعفر sat‏ السلطة في البلاد وسياسته olé‏ الحركات الإسلامية 
حتى عام ١585‏ المتمقلة بانتهاء حكمه . 

إن أبرز ما دفعنا إلى الخوض قي هذا الموضوع » لأنه لم يدرس دراسة أكادمية 
مفصلة Lily‏ تناولته بعض المصادر المختلفة من جانب Chae‏ وم تتطرق إلى مجموع 
الحركات الإسلامية المتمئلة بالأحزاب السياسية » بل اشتملت على حركة الإخوان 
المسلمين فقط » فضلاً عن أن أغلب المصادر التي تناولت الموضوع لم تتصف بالحيادية 
في تناول نشاط الحركات الإسلامية » فبعضها إما يكون مماشياً أفكارها فيحاول إظهار 


yo 


الجوانب الإيجابية دون ذكر الجوانب السلبية منها » أو أن يكون مخالفاً ها ويحمل توجهاً 
علمانياً يسير ضد خطى الحركات الإسلامية . 

أما الأسلوب المتبع في الدراسة فقد ركزنا على المنهج التاريخي التحليلي على وفق 
التسلسل الزمني للأحداث . 

ّمت الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتة » مهّد الفصل الأول لنشوء 
الحركات الإسلامية حتى عام ١575‏ » إذ تناول الموقع الجغراقي للسودان الذي أدى دوراً 
كبيراً في استقطاب الحركات الإسلامية من الخارج » ونشأة الحركات الإسلامية المتمثلة 
بالطرق الصوفية التي وفدت إليه من دول مختلفة » ومن أبرزها المهدية التي دخلت في صراع 
مع الاحتلال البريطاني - المصري وما نتج عنه من UE‏ الدولة المهدية ليقع السودان مرة 
أخرى تحت SH‏ الثنائي المباشر » ثم بدأت التأثيرات الإسلامية الخارجية تظهر مرة أخرى 
على السودان وذلك ما نتج من قيام تنظيم الإخوان المسلمين في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية tle,‏ من مصر » إذ وجد من السودان بيعة هشة لترسيخ أفكاره من خلال JE‏ 
التجربة إليه عن طريق الطلبة السودانيين الدارسين في مصر والوافدين إليه من يحملون 
أفكار الإخوان . 

أعقبه تأليف Jof‏ حكومة مدئية عام ١954‏ مهدت لتأليف أول حكومة منتخبة 
في البلاه مطلع عام 5 والمتمثل بحصول السودان على استقلاله » وهنا برز دور 
الحركات الإسلامية التي تبنت قضية إسلامية الدستور » وعلى الرغم من قلة إمكانيات 
الجماعات الإسلامية من فرض إرادة tes‏ على واقع السلطة » yı‏ أنما لم تيأس من تحقيق 
مخططاتما » وعلى الرغم من النهج الإسلامي لدى أغلب الأحزاب السودانية o‏ إلا أتما 
لم ترد أن تزجح الدين بالسياسة »كما شهدت تلك الحقبة قيام الحكم العسكري الأول 
المتمغل بسلطة الفريق إبراهيم عبود الذي أضعف دور الإسلامين ما دفعهم إلى تأليب 
الشارع السوداني عليه حتى أسقلت حكومته في تشرين الأول عام 15514 . 


بعد ذلك تألفت حكومات مدنية غلب على Land‏ الصراع من أجل تحقيق 
مكاسب وطموحات شخصية دون النظر إلى إحداث تغييرات من ELS‏ إعادة الاستقرار 
إلى البلد » وقي تلك الحقبة انبتقت جبهة الميقاق الإسلامي التي تزعمها حسن الترابي 
لتكون واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي رمت خطواتها g‏ الدخول 
إلى السلطة وتبني المشروع الإسلامي المتمثل بقيام دولة إسلامية » إلا أن ذلك لم يكن 
بالأمر السهل في بلد تغلب عليه الطوائف الدينية ولاسيما النصرانية منها في الجنوب التي 
كانت تعارض أي مشروع من شأنه وضع دستور إسلامي للبلاد » لذا بقيت البلاد تشهد 
عدم استقرار حتى قيام الانقلاب العسكري الثاني ووصول الضباط العسكريين إلى السلطة 
في أيار عام 1959 . 

أما الفصل الثاني فقد تناول الحركات الإسلامية خلال الحقبة ا ممتدة من مطلع 
عام ge ١959‏ عام ۱۹۷۷ alc‏ اشتمل على مباحث عدة تناول الأول منها وصول 
جعفر ميري إلى السلطة وسياسته تجاه الحركات الإسلامية » إذ بدأت بقمع واضح من 
خلال زج قادتما بالسجون والتضييق على الطلبة الإسلاميين ثي الجامعات وإغلاق 
الإسلامية منها أو إضعاف دورها e‏ وذلك انعكس بدوره على ظهور مقاومة للسلطة قادتما 
الجماعات الإسلامية بدأت بأحداث الجزيرة UT‏ عام ۱۹۷۰ وما نعج عنها من دخول 
النظام في عداء مع الججماعات الإسلامية » ثم ما ليث النظام أن انتهى من تلك الصدمة 
حتى وجد نفسه أمام انقلاب عسكري متمثلاً بالحزب الشيوعي عام ۱۹۷۱ وهم أقرب 
المؤيدين لنظامه » ذلك الانقلاب الذي وجد غميري أن الخلاص منه بمنزلة معجزة ربانية 
حصلت معه » لذا أخذ يتجه نحو الطرق الصوفية متبنياً البهج الإسلامي » وذلك ما 
حصل عام ۱۹۷۳ من خلال وضع دستور جديد للبلاد لكي cathe‏ التشريعات 
الإسلامية ؛ إلا أن ذلك لم يحد من صراعه مع الحركات الإسلامية . 

Ll‏ المبحث الثاني فقد تناول OLE‏ المضادة التي تعرضت هما سلطة ميري e‏ إذ 
بدأت بانتفاضة شعبان الإسلامية عام 1911 » ثم أعقبها حركة انقلابية في عام 151/8 


¥ 


التي كانت أداتما العسكر » إلا أن التخطيط كان من قيادات الحركات الإسلامية » 
ثم أعقبها قبام حركة عام ١9177‏ المدعومة من ليبيا . 

أما اللبحث الثالث فقد تضمن المصالحة الوطنية بين النظام والجماعات الإسلامية 
عام ۱۹۷۷ ؛ إذ تضمن أهم الأسباب التي دفعت ميري إلى المصالحة مع الإسلاميين » وما 
نتج عنه من احتواء الحركات الإسلامية للنظام من خلال التغلغل داخل أجهزة الدولة 
والعمل على تحقيق مكاسبها بالتأثير في قرارات الساطة وجعلها تصبٌ في مصلحتها » 
ومن جانب آخر وجد النظام أن في المصالحة التخلص من خطر طلا أثار له الكثير 
من المشكلات المتمثلة بالالقلابات المضادة التي تعرض لها . 

أما الفصل الثائث فقد تناول التحولات الإسلامية في السودان خلال الحقبة 
الممتدة من عام Ge ١91/8‏ نحاية حكم نميري عام 2194 إذ جاء في المبحث الأول 
معاهدة كامب ديفيد وأثرها قي المصالحة الوطنية » وطبيعة الظروف التي دفعت فيري إلى 
تأييد حكومة أنور السادات وتحالفها مع (إسرائيل) وذلك ما أسهم ف تصدع المصالحة 
الوطنية مع أهم طرف من أطرافها المتمثل بطائفة الأنصار » ثم ما أعقبها من تظاهرات 
عام ۱۹۷۹ . 

أما الملبحث الثاني فقد تناول تطبيق نظام الحكم الإقليمي في البلاد وتداعياته 
الداخلية » الذي من خلاله قسّم ميري البلاد على ثمانية أقاليم : خمسة منها في الشمال e‏ 
وثلاثة في الجنوب من أجل بسط نفوذه عليها . 

وتضمن المبحث الثالث الإعلان عن قوانين الشريعة الإسلامية اي السبلاد 
عام ۱۹۸۳١‏ والمواقض الخارجية والداخلية منها التي CIEE‏ بالرفض والاستتكار ها » 
عدا جماعة الإخوان المسلمين التي كان ها الدور الكبير في دفع ميري إلى إصدار تلك 
القوانين » تلاها الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاه نتيجة ازدياد التمردات في الجنوب 
والأوضاع المتردية في البلاد . 


وتطرق المبحث الرابع إلى موقف الحركات الاسلامية من تحجير يهود الفلاشا 
وما نتج عنه من معارضة شديدة أسهمت في إحداث شق في العلاقات بين الإسلامبين 
والنظام . 

أما اللبحث الخامس فقد ركز على انيار المصالحة مع الإخوان ونحاية حكم ميري » 
إذ سلط الضوء على الأسباب التي دفعت ثميري إلى الانقلاب على الإخوان والزج بحم 
في السجوت » أعقبه حصول تظاهرات أدت إلى اتميار نظام ميري في نیسان عام VAG‏ 

اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر المهمة بأ في مقدمنها الوثائق غير 
المدشورة التي رندت الموضوع بمعلومات مهمة عن الأحداث الجارية في السودان خلال 
تلك الحقبة » ومنها الوثائق امحفوظة في دار الكتب والوثائق في بغداد ؛ إلى جانب وثائق 
وزارة الخارجية العراقية المنضمنة وثائق مركز البحوث والمعلومات» فضلاً عن وثائق مكتبة 
حركة الوفاق الوطني » كما أسهمت الوثائق المدشورة في معالجة فقرات كثيرة من الدراسة 
aby‏ في مقدمتها ملفات العالم العربي » ووثائق الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السودانية . 

أما المواجع المعاصرة فقد أسهمت كثيراً في توضيح تفاصيل مهمة مسن 
فقرات الدراسة نذكر منها كتاب عبد اللطيف yA) Godt‏ نميري الإسلامية في السودان 
OLS e (AAO -45‏ سعيد Jl‏ (الإسلام والسياسة في 
السودان (\4dce -\ VOY‏ » إذ تميزت تلك المصادر بالحيادية في تناول ا موضوع be‏ 
جانب تلك المراجع المذكرات الشخصية ؛ نذكر منها مذكرات حسن مكي E‏ أحمد 
(قصتي مع الحركة الإسلامية) التي عاصرت حقبة الدراسة واتصفت بالدقة والحيادية في JE‏ 
المعلومات لتلك الحقبة . 
كما اعتمدت الدراسة على عدد من الكتب الأجنبية منها : 
Joseph R. Oppony, Sudan, InfoBase Publishing, New York,‏ - 

2000, 
- K.D.D Henderson, Sudan Republic, New York, 1965. 
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وأما الرسائل والأطاريح فقدكانت مصادر Lage‏ استوعبت أحداثا كديرة 
من الدراسة منها رسالة هاشم بابكر جد أحمد علوب (المصا حات الوطنية في السودان في 
الفترة ما بين i (AAE ~VAVY‏ وأطروحة ابتسام محمود جواد (الأوضاع السياسية في 
السودان (V9A0 -١559‏ فضلاً عن الأطاريح الأجدبية ومنها أطروحة : 
Mustafa A. Abdel Wahid, (The Rise Of The Islamic Movement‏ - 
In Sudan 1945-1989),‏ 


وأضافت المصادر الصحفية أهمية كبيرة في استيعاب أحداث الموضوع » 
إذ اعتمدت الدراسة على عدد كبير من البحوث المدشورة في OM‏ العلمية » وتكمن 
أهميتها بالحيادية في نقل تفاصيل الأحداث » ومنها البحوث المنشورة في عدد من الجلات 
نذكر منها ide‏ الدستور قي لددن aday c‏ التضامن في فرنسا » ley‏ المستقيل العربي 
في بيروت » فضلاً عن الجلات الأجنبية ومنها : 
Joumal of international African institute, popular Islam,‏ - 

Edinburgh University press, Edinburgh, 1985. 
- International Journal of Middle East Studies Cambridge, 
University Press, Cambridge, 1995, 

أما الصحف فقد كانت رافداً مهماً قي معالجة الأحداث » ومن أبرزها صحيفة 
الصحافة السودانية » وصحيفة الأيام السودانية » وصحيفة الأهرام المصرية » وصحيفة 
القبس الكويتية . 

Ll,‏ كتب الموسوعات فقد كان ها دور مهم في تعريف الشخصيات الواردة 
في فصول ومباحث الدراسة ومنها موسوعة القبائل والأنساب في السودان لعون الشريف 
قاسم ؛ وموسوعة السياسة لعبد الوهاب الكيالي » فضلاً عن الموسوعات الأجدبية ومنها : 

- Robin Bidwell, Dictionary of modern Arab History, New 
York, 2010. 


وأما الصعوبات التي واجهت الدراسة فقد تثلت ob‏ أغلب المصادر التي تتداول 
الحركات الإسلامية لا تتصف بالحبادية في نقل الحقائق » ومع ذلك قد تمكنا بفضل الله 
من الحصول على المصادر المهمة التي تناولت الموضوع «LA‏ 

LY‏ من القول أن غاية ما أرجوه أن أكون وُفقت في معالجة هذا الموضوع المهم 
ضمن حقبة تعد من أصعب مراحل تاريخ العرب عموماً وتاريخ السودان على وجه 
الخصوص » رجائي لمن يعثر على JE‏ في هذا الكتاب أن بهديه إل لغرض إصلاحه » 
فإنه ما من كاتب يكتب اليوم كتاباً إلا وتمنى في اليوم التالي أن يغير في عباراته حذفاً 


وإبدالاً وتعديلاً » والكمال لله وحده » والحسد لله رب العالمين . 
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الفصل الأول 


الحركات الإسلامية في السودان حتى عام 1954 


المبحث الأول : الحركات الإسلامية في السودان (النشأة والتكوين) 
المبحث الثاني : الحركات الإسلامية في ظل الحكومات الديمقراطية 
المتعاقبة 


المبحث CULT‏ : الحركات الإسلامية والحكم العسكري الأول 


ا مبحث الأول 
الحركات الإسلامية في السودان النشأة والتكوين) 


مدخل تاريطي 

ad‏ السودان أكبر قطر في إفريقيا إذ تبلغ مساحته قرابة المليون ميل nae‏ ويحتل 
قطاعاً كبيراً من الوطن العربي على امتداد القارة CORE ZY‏ ويوصف بأنه إفريقيا في صورة 
مصغرة U c‏ يتميز به من تعدد ثي الأعراق والديانات وتنوع في الثقافات واللغات ؛ إلى 
جانب الاختلاف في الطقس والمناخ والظروف البيئية » والسودان هو الدولة العرببة الوحيدة 
التي تمتد جذورها بعمق داخل القارة Pak BVI‏ ويقع في الجزء الشمالي الشرقي من القارة 
الإفريقية » ويمتد من خط العرض WÈ (YY)‏ حتى خط العرض )4( قرب خط الاستواء » 
ومن البحر الأحمر إلى تشاد في إفريقيا الوسطى » وسكانه خليط من الأجناس والألوان » 


ويتبع ذلك تنوع اللغات والتقاليد والمعتقدات9©), 


O‏ يونس أجاوين و أليكس دوفال e‏ عندما يحل السلام موعد مع ثالوث الديمقراطية والتنمية والسلم 
في السودان › ترجمة : سيد أحمد علي بلال وآخرين › مركز القاهرة e‏ ۲۰۰۱ ۰ ص١۶٠٠‏ . 

© صلاح الدين علي الشامي i‏ السودان (دراسة جغراقية) » منشأة دار المعارف « الإسكندرية e‏ 
dave‏ ريص ۲٢‏ . 

C)‏ حسين حامد حسين مشيكة « التجربة الفيدرالية في السودان بالتركيز على ولايتي الخرطوم وغرب 
كردفان )1444 (Tess‏ » مجلة الدراسات السودانية › المجلد )15( i‏ العدد a (V)‏ الخرطوم ؛ 
۰ص ۱۰۱ . 

)4( عبد الغفار تمد أحمد › السودان وديناميكية التنوع : محاولة في استطلاع مستقبل قطر 
عربي- إفريقي 6 مجلة المستقبل العربي ؛ العدد (AF)‏ » مركز الدرؤسات الدولية ؛ بيروت » 
ص ٩٩‏ . 

Yo 


وتكمن أهمية السودان في موقعه الاستراتبجي الذي يطل على طريق التجارة الدولي 
المهم عبر البحر الأحر » ومعظم سكانه بدينون بالإسلام عدا المناطق الجنوبية التي تدين 
بالنصرانية وبعض الديانات الإفريقية التقليدية. 

أما بقية المناطق فلم يطرأ شيء جديد عليه سو ازؤياد ate‏ للسلمين فيه 
وللسودان حدود مشتركة مع تسع دول إفريقية » فتحده من الشمال مصر ومن الشمال 
e Led al‏ ومن الغرب إفريقيا الوسطى وتشاد e‏ ومن الشرق أثيوبيا وأرنيريا » ومن 
الجدوب زائير الكونغو (الديمقراطية) وأوغندا وكينيا » والبحر الأحمر شرقاً » وهو في شرق 
القارة الإفريقية fee‏ الحسر الذي يربط LAL‏ الغري بجنوهاء وقد ترتب على كثرة عدد 
الدول التي تشاركه حدوده مسؤولية كبرى فيما يتعلق بحجم ونوعية العلاقات مع جيرانه 
من الدول الإفريقية والقرن الإفريقي7)؛ وهي قد انعكست سلباً على الأوضاع الداخلية 
في السودان ولاسيما أن تلك الدول تعاني صراعات داخلية » وذلك ما ألقى بظلاله 
على السودان نظرأ إلى اتساع حدوده المفتوحة على تلك الدول. 

ومن الناحية الإدارية ينقسم السودان إلى تسع مديريات هي : بحر الغزال 
وعاصمتها (واو) » والنيل الأزرق وعاصمتها (وادي (ule‏ « ودارفور وعاصمتها AUN)‏ 
والمديرية الاستوائية وعاصمتها (جوبا) » وكسلا وعاصمتها (كسلا) + والخرطوم وعاصمتها 


و . خ . عء مركز البحوث والمعلومات ؛ وثيقة رقم (T-P234/20)‏ « وجهة نظر من الخرطوم ؛ 
VAMP YE‏ ص۱۳ . 

(') كولين ماكيفدي ٠‏ أطلس التاريخ الإفريقي » ترجمة : مختار السويفي e‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب e‏ الإسكتدرية > NAVA‏ » ص 15١‏ . 

( عبد العزيز كامل › دراسات في الجغرافيسة البشرية للسودان › دار المعارف ؛ القاهرة e‏ 
4 ص۱۳ . 

® Joseph R. Oppony, Sudan, Infobase Publishing, New York, 2000, P. 11. 
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(الخرطوم) e‏ وكردفان وعاصمتها (الأبيض) e‏ والمديرية الشمالية وعاصمتها (الدامر) e‏ 
Shey‏ النيل وعاصمتها (هلكال) » وی کل منها مجلس Oise‏ 


Fai‏ : دخول الإسلام إلى السودان 

دخل الإسلام إلى السودان عن طريق المجموعات التي هاجرت إليه من المسلمين 
al‏ إذ كانت طرق القوافل تربط بين مصر والسودان منذ أقدم العصور i‏ فضلاً عن 
التعامل التجاري الذي كان حاضراً آنذاك سواء من الشمال أي من مصر » أو من الحجاز 
عبر البحر الأحر » ثم دخول تلك المنطقة إلى الإسلام خاصة أن مصالحها قد أصبحت 
مرتبطة بمصالح المسلمين من الشمال والشرق » وبذلك LA‏ أن الهجرات العربية كانت 
هي صاحبة الفضل في نشر الإسلام في السودان(©. 

فإذا نظرنا إلى الطريقة السليمة والتدريجية لدخول الإسلام في aged‏ نرى أنه 
لم يكن دخوله وانتشاره شبيهاً بدخوله إلى البلدان الأخرى مثل : الشام والعراق ومصر i‏ 
ولا مثل انتشاره في مال إفريقيا Lely‏ فقد شهدَ كل بلد من تلك البلدان أسلوباً عتلفاً 
لدخوله وانتشاره وذلك الاختلاف اقتضاه اختلاف الأوضاع قي كل بلد واختلاف الراحل 
التاريخية وهي التي أعطت الإسلام مته المتميزة في كل aac‏ 


» دار الكتاب العربي‎ e التطورات السياسية والاقتصادية في العالم العربي‎ ٠ عبد السلام بدوي‎ O 
. ۲۲ ؛ ص‎ ٠۹۵۹ ¢ القاهرة‎ 

1( نهاد مكرم ؛ تطور الحركة الإسلامية في السودان » مجلة الديمقراطية › العدد (۲۹) » 
القاهرة « 7٠١8‏ › ص٠۸‏ . 

» 1559 o تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر ؛ الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية‎ e جلال يحيى‎ O 
. ۱۸-۱۷ ص‎ 

4( ياسر عوض ؛ الدين والدولة في السودان : قراءة وثائقية » مجلة الدراسات السودائية » 
العدد ۲١۰۱۲  موطرخلا o (1A)‏ »ص١٠٠‏ . 

e طا ؛ دار الجيسل‎ 2 1586 -1781١ الإسلام والسياسة في السودان‎ e سعيد القدال‎ ag C) 


. ۱۳ gee ۱۹۹۲ 6 بيروت‎ 
¥ 


إن انتماء السودان إلى كل من العرب وإفريقيا السوداء يأف في المرتبة الثانية بين 
الدول العريية من حيث المساحة بعد OS aN‏ جعلة موطناً للكثير من الديانات » 
فالإسلام والنصرانية والمعتقدات الوثنية توجد بمختلف أنحاء البلاد » إذ يقدر OON a)‏ من 
السكان هم مسلمون (AT);‏ منهم يدينون بالنصرانية و(١١76)‏ يدينون بالمعتقدات 
Ora‏ 

وعلى الرغم من أن دخول الإسلام إلى السودان في القرن الخامس عشر 
جاء متأخراً » إلا أن إسلام السودانيين كان مخلصاً صوفياً وعميقاً بمزيد من الالتزام والتدين 
والارتباط بالقيم والتقاليد الإسلامية بسرعة ملحوظة ذلك الأمر أسهم في تعلم السودانيين 
اللغة العربية بسرعة ودخوطم في دين الله ° 
ثانياً : الطرق الصوفية في السودان 

كان المتصوفون الأوائل يحوبون أرجاء العالم الإسلامي لتنظيم أتباعهم في أنظمة 
أطلق عليها (الطرق) » بيد أن تلك الطرق لم يكن المراد Le‏ أن تحل محل النظم الدينية 
التقليدية أو الس 

وفدت الطرق الصرفية إلى السودان من مصادر عدة c‏ هي الحجاز ومصر وشمال 
إفريقيا وغرعا » وني المراحل المبكرة كان الأثر الصوثي الحجازي أقوى من سواه » ورما يكون 


(') اليعازر بعيري ٠‏ ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي (إسرائيليون وعرب) » ترجمة : بدر 
الرقاعي » المكتبة الثقافية » بيروث ۲١۷ ص٠ ۱۹۹۲ ١‏ . 

O‏ إبراهيم أحمد نصر الدين ٠‏ الاندماج الوطني في إذريقيا والخيار السوداني » مجلة المستقبل 
العربي ؛ العدد () ؛ مركز دراسات الوحدة العربية e‏ بيروت : ۱۹۸۲ ء ص 1١‏ . 

(') عبادة العلي سري الدين « السودان والنيل بين مطرفة الانفصال والسندان الإسرائيلي ٠‏ طا » 
منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت VASA‏ اص ۲۹۳ , 

)4( مهد عم بشير e‏ تاريخ الحركة الوطنية في السودان - ana‏ ترجمة : هنري 


رياض وآخرين » الدار السودائية للكتب 1578٠  موطرخلا e‏ ص۴٠‏ . 
YA‏ 


ae 

مرد ذلك إلى القيمة الروحية للحجاز » والأثر الوجداني العميق لذلك على السودانيين) 
إذ عملت الطرق الصوفية على التقريب بين القبائل والأجداس ولو في حيز محدود » فقد 
رحل الداس من تلف elif‏ السودان إلى الربط والزوايا للاتصال بالشيوخ وتلقي الطرائق 
عنهم » كما أن رجال الطرق الصوفية يطلق عليهم في اللهجة الحلية في السودان (الفقراء) 
ودورهم لم يكن دينياً فقط بل لل كل نواحي الحباة في امجتمع السودايي"» وكات 
المنصوفون يؤكدون النزامهم بالشريعة الإسلامية ويديرون (خلاوي) القرآن وأسسوا دوراً 
للفقه في بعض (GUM‏ وعلاقة الطرق الصوفية وأئرها فى الوضع القبلي في السودان 
Lege‏ من الناحيتين السياسية والاجتماعية » فقد اعتمدت السياسة في السودان على 
الطوائف الدينية والطرق الصوفية مستغلة نقوذ رؤساء الطوائف الديئية Odd‏ مجموعات 
القبائل » واعتمدت الأحزاب السياسية لكسب تأبيد القبائل عن طريق استغلال الشعور 
الديني » وقد OF‏ الطرق الصوفية ف الواقع القبلي في السودان » ومن المعلوم أن القبلية 
قوية ومتينة » إلا أن تسرب الطرق الصوفية في داخل القبيلة أحذت تنخر في عظام القبيلة 
وتضعف من شدة عصبيتها مما أدى إلى إيجاد نوع من الترابط الروحي بين القبائل 

Oe atest 
الانتماء إليها ما هو إلا خيار‎ ob CE إن مرونة الطرق الصوفية في السودان‎ 


فردي داخل الأسرة » فقد يندمي الفرد إلى أكثر من طريقة واحدة » وقد يبدأ بطريقة 


)| غازي صلاح الدين العتباني وآخرون › مستقبل الحركات الإسلامية ‏ مركز التنوير المعرفي» 
الخرطوم ‏ 1558 ٠١۷ Gee‏ . 

(') رغيد هيثم منيب › الإخوان المسلمون في السودان i 147١-1944‏ رسالة ماجمستير 
(غير منشورة) » كلية الآداب c‏ جامعة الموصل » ٠١ gat ۲۰٠٠١‏ . 

() عبد الله رجب » مذكرات غبش » دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر › الشارقة VAAN ٠‏ 


ص .1١14‏ 
)9( السني بانقا » أضواء على النظام القبلي والإدارة في السودان › المطبعة الحكومية « الخرطوم » 
۰:ص ٩‏ . 


ya 


ويتحول إلى طريقة أخرى » وليس هناك ما يلزم الفرد Ob‏ يتبع طريقة أو مذهبأ «Lien‏ وقد 
انعكست تلك المرونة فيما بعد على إمكان تعدد الانتماءاث السياسية لأفراد الأسرة 
issii‏ 
تعاظم دور الطرق الصوفية في السودان وزاد عددها في حقبة العهد 
العثماني - المصري » وكان لأتباعها دور كبير في معارضة الإدارة العثمانية - المصرية » ومن 
صفوف المتصوفة ظهر الإمام مد أحمد Osa gl‏ ولقد حمق التصوف في السودان 
الإنجازات الآنية :- 
Yel‏ - نشر الإسلام في السودان سلمياً وشعبياً وأقام قدوات قاعدية للتعليم الديني 
والإرشاد. 
ثانياً =~ توسيع النظم الاجتماعية السودانية بإتاحة الطرق الواسعة لاستيعاب القبائل 
المتعددة » وإقامة تجمعات سكنية كانت هي النواة لكثير من OAM‏ السودانية . 
Ge - We‏ وحدة ثقافية إسلامية ؛ oY‏ الطرق على تعددها كانت مصادرها الثقافية 


واحدة . 


© مختار عجوبة . قادة السودان Lily‏ النسيان ؛ مطبعة جامعة الخرطوم e‏ الخرطوم » ۱۹۸۸ ؛ 
ص -T1‏ 

ag C‏ أحمد المهدي : هو مد أحمد بن عبد الله ولد في جزيرة لبب بدنقلة في الثاني عشر من آب 
عام 4 في أسرة تتكون من أربعة أبناء وبنت c‏ وبنتمي نسب أسرته إلى الأشراف › إذ ينتمي 
نسبهم إلى الرسول مد (HB)‏ » تدرب منذ نشأته على شعائر الطرق الصوفية c‏ وفي عام VAAN‏ 
بعد عدة سنوات قضاها في جزيرة آبا أعلن نفسه المهدي المنتظر e‏ توفي في الثاني والعشرين 
من حزيران عام 1888 أثر مرض خطير بعد أن عمست حركته القسسم الأكبسر 
من السودان . للمزيد انظر : مد سعيد القدال ؛ الإمام المهدي aE‏ أحمد بن عبد الله 
(VARS -۱۸44(‏ » طا ء دار الجيل i‏ بيروت e ١491 o‏ ص ا" ؛ ملف العالم العربي ٠‏ الدار 


العربية للوثائق » س ن - 1١١4/١‏ ء رقم الوثيقة 1717 ء بيروت » ١‏ كانون الثاني ٠۹٠۷١‏ . 
ve‏ 


01 


رابعاً - تصدى رجال الصوفية باسم الأهالي للحاكم نصحاً وتوسطاً „Catas;‏ 


تلك المنجزات تقابلها سلبيات معيّنة هي : 
أولاً - التسامح المعهود تي أساليب الطرق الصوفية فتح المجال لكثير من الأخطاء 
والعادات الوثنية والتقاليد الجاهلية تتسرب في عقائد الناس . 
ثانياً - اعتقاد البركة في الشيخ وفي أسرته فتح مجالاً للتخلي عن التكاليف الشرعية 
أحياناً c‏ وفتح Yue‏ لأعمال الدجل والشعوذة . 
تلك السلبيات استغلها الحاكم العثماني - المصري في السودان » وحاول BUYI‏ 
من بعض رجال الطرق الصوفية » كما استخدم العلماء في تثبيت دعواه وإثبات gid‏ 
keh -‏ 
هي إحدى الطرق الصوفية المهمة في السودان » مؤسسها É‏ عقمان 
eet‏ النحدر من أسرة عريقة في نسبها » وعظيمة في مكانتها » إذ تمتعت تلك 
الأسرة Dar‏ رفيعة لنبوغ رجاها واشتهارهم بالعلم والإصلاح » ولانتماء الأسرة إلى الدوحة 
النبوية » ومصادر الطائفة تورد سلسلة نسب طويلة محمد عثمان اليرغني تصل في Lali‏ 


إلى الحسن بن فاطمة الزهراء بنت الرسول GR)‏ 


O‏ سلمى حسن العطا ميد رهمة » الحركة الإسلامية في السودان تجرية الحكم والانقسام قي عام 
e ٠١‏ شركة مطابع السودان للعملة المحدودة i‏ الخرطوم ٠٠٠١۸ ٠‏ » ص e YSU‏ 

"| سلمى حسن العطا مد رحمة e‏ الحركة الإسلامية في السودان › المصدر السابق » ص۲٠‏ . 

ب م هولت » المهدية في السودان e‏ ترجمة : جميل عبيد » دار الفهر العربي للنشر e‏ 
د م ENA gac VAYA‏ 

أ طارق أحمد عثمان » تاريخ الختمية في السودان ء منشورات دار سانقا والخرطوم » 


. ٠١ .ص‎ ۱۹۹٩ > الخرطوم‎ 
rm" 


تقوم La!‏ على مجموعة أذكار وأوراد وامستغفارات » gak‏ المريدون بأدائها 
وترديدها في أوقات معلومة » ولقد تميزت الطريقة التي كتبت Ls‏ تلك الاوراد بالسهولة 
والسلاسة لتتناسب مع العامة ad,‏ طريقها إلى ekg‏ 
ds‏ تكن الختمية على علاقة جيدة مع المهدية » إذ دخل الطرفان في خلاف محتدم 
لعل من أبرز عاوره : 
.١‏ أن هناك اختلافاً كبيراً بين الأسس الفكرية التي تنهض على أساسها الحركتان » 
في حين دعت الختمية إلى العودة إلى الإسلام عن طريق تربية المريدين والأتباع تربية 
روحية على غرار الصوفية بشكل سلمي يبتعد كثيراً عن العمل السياسي المنظم » 
نجد أن المهدي رفع شعار العودة إلى الإسلام عن طريق الاستيلاء على السلطة 
cling‏ الدولة وإقامتها عبر الجهاد بالسيف ومجايمة الظلم وعسف الحاكم . 
؟. هناك اختلاف بين الطرفين حول لفظة (مهدي) فالخدمية رأت أن المهدية مرتبطة 
te‏ » فالمهدي بعد الرسول )8( É‏ مباشرة يليه الختم e‏ 
؟. رات aaa‏ أن جد أحد المهدي ليس مهدياً حقيقياً ؛ ويعتقدون أن حركته فتئة 
يجب أن تطفاً » وهي حركة مارقة عن سلطان الدولة المسلمة خارجة عن طاعة 
ولي وأمير المؤمنين . 
نتج من ذلك الموقف المضاد تيار المهدية وجود عيدام ملح" قاد الختمية إلى 
تأليف حلف قوي مع الحكومة المصرية ضد الدولة المهدية"؛ وعند اتساع نفوذ الدولة 


(') طارق أحمد عثمان ؛ المصدر السابق 6 ص47 . 
() المصدر نفسه ‏ ص ١ه‏ - ۵٦‏ . 
O‏ هد إبراهيم أبو سليم e‏ بحوث في تاريخ السودان Mae‏ » دار الجیل › بيروت ٠ 1157 o‏ 


. ۱٦۳۴ص‎ 
ry 


OT 


المهدية اضطر بد عثمان المبرغني إلى المرب إلى القاهرة وبقي هناك حتى وفاته 


OAST عام‎ 


- المهدية 

هي في الأصل حركة دينية تبشر بإحياء الدين الإسلامي » مؤسسها د أحمد بن 
عبد الله نفسه المهدي i‏ ف التاسع والعشرين من حزيران عام Ph AAY‏ أصدر فتواه 
بالجهاد ضد المستعمر » وأخذ يعمل على بسط نفوذه في جميع أنحاء غرب السودان » ثم 
قام بالاعتكاف أربعين يوماً في غار بجزيرة آباء وف غرة شعبان الموافق آب من عام 
١‏ ب أعلن للفقهاء والمشايخ والأعيان أنه المهدي المنتظر الذي سيملاً الأرض عدلاً 
بعد أن ملعت و 

تسربت إلى الحكومة أخبار بتحركات جد المهدي فأرسلت له كتاباً تستفسر عن 
الأمر » فرد المهدي كتاباً إلى الحكومة Lage‏ بأنه المهدي المنتظر ويأمر بمبايعته » أخذت 
الحكومة الأمر على حمل الجد وأرسلت له وفدأ يطلب منه التخلي عن دعوته o‏ إلا أن 
المهدي أصر على موقفه c‏ فعمدت الحكومة إلى إرسال جيش لقتال المهدي في محل إقامته 
في جزيرة UT‏ » مكون من )+ (Ts‏ جددي وبعض الضباط للقضاء عليه » وكان جد المهدي 
بعلم أن الحكومة لن تسكت على ذلك الوضع » فجمع أتباعه بما يقارب 
من (Foi)‏ رجلاً مسلحين بأسلحة بدائية » وهي العصي والسيوف والحراب » ولا Íy‏ 
جنود الحكومة إلى الجزيرة تفرقوا إلى فرقتين » وكانت كل فرقة تنصرف بمعزل عن الأخرى 


C?‏ سبنسر تريمنجهام e‏ الإسلام في السودان » ترجمة : ميد فؤاد عكود » مطابع المجلس الأعلى 
للآثار ؛ القاهرة 7٠١1١ c‏ ء ص٤۲۲‏ . 

9( ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق » س ن - ٠١١١/١‏ ء رقم الوثيقة 185 e‏ بيروت s‏ 
#لأيار ۱۹۸۱ . 

() سلمى حسن العطا ميد رحمة › المصدر السابق -VT oa:‏ 74 ؛ جد جلال كشك » رحلة 


في منابع مايو » طا cadi‏ ۰۱۹۷۷ ص ۷۱ . 
r‏ 


وكانوا يسبرون SI‏ ليباغتوا المهدي فأضاعوا الطريق ووقعوا بأيدي المهدي وأنصاره وم يسام 
ملهم إلا القليل السذين رجعوا إلى الخرطوم » وربما يرجع سبب إبادة الحملة إلى سوء 
التخطيط والاستهانة path‏ أو الانفساء ايش على Mops‏ 

اشرت أخبار انتصار المهدي على جيش الحكومة في جميع أنحاء السودان 
فتسابقت القبائل لمبايعته(؟ بعد أن دعا جيع الأهالي إلى الانضمام إليه في الجهاد وأطلق 
اسم (الأنصار) على أتباعه ووعدهم بأربعة أخماس الغنائم التي تغنم في الحرب » أما مَنْ 
مات منهم فقد ضمن له نعيم افوس 

أدرك المهدي أن الحكومة لن تسكت على هرعة جيشها ؛ لذا قرر الهججرة إلى 
كردفان ليتحصن هناك » ay‏ أوائل كانون الأول من عام ۱۸۸١‏ أرسلت حملة أخرى 
مكونة من )£00( جندي لمقاتلة المهدي e‏ إلا أن قوات المهدي أوقعت يحم هزعة ASS‏ 
عن طريق هجوم مفاجئ » وازداد المهدي زهواً وفخراً عقب انتصاره i‏ فضلاً عن ازدياد 


Ort sue 


وفي عام ۱۸۸۳ أرسلت ala‏ بقيادة هكس » إلا أنما خسرت أمام قوات المهدي 
وأبيد جيش القائد هكس » فقررت الحكومة البريطانية التخلي عن السودان وأرسلت 
الجنرال غردون”” لتنفيذ المهمة المستحيلة قي شكلها المزدوج انسحاب الحامية وترك شكل 


O‏ مكي شبيكة . السودان عبر القرون i‏ دار الجيل » بيروت » 1444 Teta‏ ضرار صالح 
ضرر » تاريخ السودان الحسديث ‏ ط۴ ؛ منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت ‏ 1514 > 
ص ۱۱۸ . 

| مكي شبيكة i‏ المصدر السابق ٠‏ ص۱۱۸ . 

)© سلاطين باشا » السيف silly‏ في السودان o‏ مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة › القاهرة » ۲٠١٠ء‏ 
ص 6 . 

أ سيرجي سمر نوف i‏ دولة المهدية من وجهة نظر مؤرخ سوفيئي i‏ ترجمة : هنري رياض ٠‏ 
دار الجيل › بيروت SANE.‏ › ص۴۷ . 

O)‏ غرډون : هو تشارلس جورج غردون ولد في عام VATY‏ من أصول اسكتلندية ء عيّنته السلطات 
الشائنية - المصرية Lists‏ عاماً للسودان خلال المدة (VAVA -VAVY)‏ ء وكلّفته بالقضاء = 

RE 


es 

من أشكال الحكومة المنظمة » Cully‏ غردون من الزبير باشا تاجر الرقيق القديم الذي كان 
منفياً من مصر إلى السودان بإعادة تنظيم الحكومة » وعندما رفض طلبه قرر أن ينفذ الأمر 
بنفسه على أمل قيام aS‏ المصرية بأرسال حلة Pusk‏ 

وف تلك الأثناء مع المهدي بأخبار حملة الإنقاذ التي أرسلت إلى غردون وقيل 
إن المهدي عقد مجلساً حربياً مع كبار أصحابه للتشاور في أمر التوجه إلى قتال الحملة 
وتأجيل فتح الخرطوم : فاستقر الرأي على الحجوم على الخرطوم وإرسال سرية من الجيش 
لمقاتلة حملة الإنقاذ » ولي صبيحة السادس والعشرين من كانون الثاني من عام ٠۸۸١‏ 
صدرت الأوامر بالهمجوم على الخرطوم » وتم الاستيلاء على المدينة Poga Jy‏ ويعد 
سقوط الخرطوم أعظم نصر ale‏ المهدي e‏ واعتقد السودانيون حقيقة ob‏ المهدي المنتظرء 
فتوافدت إلى السودان جموع من مختلف بقاع الأرض لترى شخصية المهدي الذي استطاع 
أن يلحق المزمة ليس بالقوات المصرية فحسب بل بالقوات البريطانية asd‏ 


على تجارة الرقيق « حاول الانقراد بحكم السودان والسيطرة على تجارة الرقيق ؛ قاد حملة ضد 
قوات المهدي ؛ لكنه قُتل في كانون الثاني عام ۱۸۸١‏ على يد قوات المهدي . للمزيد انظر: عبد 
الغني عبد الله خلف e‏ مستقبل إفريقيا السياسي e‏ ط۲ › مؤسسة المطبوعات الحديشة ؛ 
د. م ٠‏ 1ع ص٠۲۹‏ ؛ د إبراهيم أبو سليم ٠‏ الحركة الفكرية في المهدية c‏ ط۴ , 
دار جامعة الخرطوم o‏ الخرطوم > 1945 .ص 15 . 

. 55 سبنسر تريمئجهام : المصدر السابق . ص‎ C) 

(') ميد محجوب مالك ؛ المقاومة الداخلية للحركة المهدية i (YAAA AAA)‏ طاءدار 
الجيل 6 بيروت SAAV e‏ » ص١٠‏ ؛ الميجر إف. أر. ونجنت › المهدية والسودان المصري» 
ترجمة : مهد العصطفى حسن Moe‏ » دار عزة للنشر والتوزيع › الخرطسوم ٠٠٠۹ ٠‏ » 
ص WAL‏ 

» 1۹۹۸ o مهد محمود السروجي « دراسات في تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر › القاهرة‎ )'١ 
» مطبعة الأنجلو المصرية  القاهرة‎ e Th e السودان‎ ABE e ؛ إبراهيم أحمد العدوى‎ YAY ص‎ 
. ٤٩ gas NyA 


شرع المهدي بعد سقوط الخرطوم في تنظيم سلطته i‏ إلا أنه لم يعش طويلاً بعد 
مقمل غردون » إذ توفي في حزيران من العام نفسه » وخلفة في الحكم عبد الله التعايشي © 
بالبيان الذي أصدره المهدي الذي يننهي ب " إن الخليفة عبد الله هو قائد المسلمين 
وخليفتها النائب عنا في جميع أمور الدين i‏ وإياكم والوسوسة في حقه c‏ وأطيعوا أوامره 
وصدقوه في قوله og ely‏ كل SB‏ وإمانكم في كل شئونكم كان الله 
معكم . آمين Ch‏ 

شهدت المدة التي تولى فيها عبد الله التعايشي ظهور النزاعات الداخلية بين 
القبائل وإثارة الكراهية والبغضاء التي كانت غائبة في أثناء حكم sgh‏ فضلاً عن 
حدوث ele‏ كبيرة داخل البلاد eT‏ في السكان وني القبائل المنضوية تحت هديد 
وی آذار عام VAAN‏ فوضت الحكومة البريطانية اللورد OS‏ الذي كان حاكماً 


ge)‏ الله التعايشي : هو عبد الله بن جد التقي بن علي الكرار e‏ ولد في بلدة المقدود في منطقة 
رهيد البردي عام 184 في دار التعايشة بدارقور e‏ ينتمسي إلسى قبيلة البقارة إحدى 
بطون التعايشة ولاء ونسباً c‏ وهي أشهر القبائل الرحالة في تلك المنطقة » عاش في bul‏ فقيرة e‏ 
تولى قيادة المهدية بعد وفاة ميد المهدي عام ۱۸۸١‏ » استشهد في معركة أم دبيكرات في 
الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام 1819 . للمزيد انظر ؛ ثائرة عبد الكريم جعفر علي 
التميمسي » عبد الله التعايشي ودوره السياسي في السودان ۱۸۹٩4-٥‏ ء رسالة ماجستير 
(غير منشورة) ؛ كلية التربية » جامعة تكريت حل علص Ye SMA‏ 

"| سبنسر تريمنجهام » المصدر السابق » ص١٠١٠‏ ؛ محجوب زيادة » الإسلام في السودان » 
دار المعارف ؛ القاهرة  195٠‏ 2 ص۴٠٠‏ . 

(') السني بائقا » المصدر السايق » ص١٠‏ . 

9 صلاح التجاني حمودي والأمير تمد عثمان أبو قرجة « السنوسية والمهدية i‏ مجلة الدراسات 
السودانية ء المجلد )0( ؛ العدد (؟) > معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية « جامعة 
الخرطوم o‏ 1519 ۰ ص 1١58‏ . 

C)‏ كتشنر : هو هوراشيو هربرت كتشنر ؛ ولد في ريف بالي لنفور في جتوب إيرلندا بتاريخ الرابع 
والعشرين من حزبران عام VAS‏ ودخل فى الأكاديمية العسكربة عام VATY‏ ؛ ونتيجة لكفاءته 
غين مساعداً لفائد مكتب الحربيسة » شم أرسل إلى مصر وتدرج بالمناصب العسكرية 
حتى وصل إلى رتبة رائد » شم أرسل إلى السودان وتمكن من القضاء على الدولة المهدية- 

۳۹ 


a 


a‏ بالتقدم إلى أراضي الدولة المهدية عن طريق الجيش المصري وانتهت تلك المواجهة 
بالقضاء على دولة المهدية باستشهاد عبد الله التعايشي في معركة أم دبيكرات في الخامس 
والعشرين من تشرين الثاني عام ONAN‏ 

dey‏ أن قُضي على الدولة المهدية شرعت السلطات البريطانية في إعادة احتلال 


السودان من جديد بعد أن قضت على أكبر خطر كان يقف بوجهها انذاك . 


ثانا : بدايات تأسيس الحركة الإسلامية في السودان 
uly -‏ تكوين الحركة (AEA =A EA)‏ 
يختلف الباحثون حول الساريخ المحدد لميلاد ASH‏ الإسلامية > ويرجع و 
إلى التباسات علاقة الدين بالسياسة التي مييزت الواقم السسوداني » إلا أن نشأة 
الحركة الإسلامية الحديئة في السودان ارتبطت ASE‏ الإخوان المسلمين" التي ظهرت 


دعام 18445 ء Late Lisle gig‏ للسودان البريطاني - المصري ؛ قتل في الخامس من حزيران 
عام 1415 على ظهر الطراد هام بشاير في أثناء توجهه إلى روسيا بفعل لغم رع من بعض 
الغواصات الألمائية . للمزيد انظر : وفاء وليد حسين العزاوي e‏ اللورد كتشنر ودوره 
السياسي والعسكري في مصر والسودان ۱۹۱۲-۹ e‏ رسالة ماجستير (غير منشورة) ٠١‏ 
كلية التربية « الجامعة أ لمستئصرية » ٠٠٠۵‏ اص ٠‏ . 

(') أحمد أسين.: المهدي والمهدوية › مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة . القاهرة ۲١١٠۲‏ › 
ص ٠5‏ ؛ جيمس رويرتسون s‏ السودان من الحكم البربطاني المباشر إلى فجر الاستقلال © 
ترجمة : مصطقى عايدين الخائجي › دار الجيل › بيروت + VAAN‏ .ص 1١‏ . 

| مدثر عبد الرحيم ؛ الإمبريالية والقومية في السودان ١985-1855‏ ء دار النهار للنشر ؛ 
بيروت NAVEL‏ ؛ ص ۳۲ . 

O‏ الإخوان المسلمين : هي حركة إسلامية - سياسية أسسها حسن البنا في مدينة الإسماعيلية عام 
4 في مصر ء شم انتقلت إلى السودان في منتصف الأربعينيات ٠‏ ومن أبرز قادتها 
الصادق عبد الماجد من الرعيل الأول » ثم حسن الترابي i‏ والرشيد الطاهر؛ ويابكر كرار 
من الرعيل الثاني o‏ هدفها إقامة دولة تحكم على وفق قوانين الشربعة الإسلامية . للمزيد انظر : 
مذكرات علي عشماوي « التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين » مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنمائية » القاهرة » د. ت » ص۲ ؛ رغيد هيثم منيب المصدر السابق » ص6 لا. 

¥ 


في ae‏ منذ مطلع القرن العشرين من خلال الصحف المصرية التي كانت تصل إلى 
السودان بانتظام » من خلال المعلمين المصريين الذين عملوا في كل أنحاء السودان » فضلاً 
عن الطلبة السودانيين الذين درسوا في مصر » فنقل بعضهم تحربة الإخوان ال مسلمين المصرية 
إلى السوداك في منتصف الاربعينيات من القرن العشريو LO‏ 

حظي السودان باهتمام كبير من حركة الإخوان المسلمين في مصر » وعُرف عن 
حسن MG‏ أنه كان يتفي بأبناء السودان ويدعرهم إلى المشاركة في حلقات النقاش 
والاجتماعات التي يعقدها آنذاك » ويستأنس من وقت لآخر بآراء بعضهم لي كثير 
من القضايا المهمة » ومن أبرز الشباب السودائيين الذين WAS‏ على صلة مع حسن البنا » 
Le‏ الدين السنهوري وعبد الرحمن الصائم » واتخذ التبشير بدعوة الإخوان في السودان 
في بادئ الأمر صورة جهد فردي من بعض الإخوان المصريين المقيمين في السودان » دعا 
كل من جمال الدين السنهوري وعابدين جمال إلى توسيع فكرة الإخوان من خلال 


e )54( العدد‎ ٠ حيدر إبراهيم علي ؛ إخفاق الحركة الإسلامية في السودان › مجلة الديمقراطية‎ O 
. ٥۹ - ON pas Yalt: القاهرة‎ 

(') عبده مختار موسي ؛ تجربة الإسلاميين في الحكم في السودان وتحدي الانتخابات » المجلة 
العربية للعلوم السياسية ؛ العدد )45( e‏ بيروت 7٠٠٠١ e‏ :ص 154 ؛ عبد السلام إبراهيم 
البغدادي وآخرون e‏ الحركات الإسلامية المعاصرة في منطقة القرن الإفريقي c‏ سلسلة دراسات 
استراتيجية : الطد )٠١1/(‏ » مركز الدراسات الدولية » جامعة بغداد Yate i‏ ص٥٤‏ . 

O)‏ حسن البنا : هو حسن saal‏ عبد الرحمن البنا ء لد عام 1905 في مدينة المحمودية » وهي 
إحدى المدن الصغيرة التي قامث على ضفاف فرع رشيد المتفرع من نهر الئيل CHE‏ 
مدرساً في Lissa‏ الإسماعيلية » وأسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام ١918‏ التي 
دعت إلى الرجوع إلى الدين « واجهت دعوته معارضة السلطات التي أصدرت قرارها العسكري 
رقم (Vt)‏ لسنة ٠۹4۸‏ ء المؤرخ في الثامن من شباط عام ۸ » بموجبه خلت جماعة 
الإخوان المسلمين وجميع شعبها في مصر وصودرت أملاكها ٠‏ اغتيل المرشد العام للإخوان حسن 
البنا في الثاني عشر من شباط عام 4 .للمزيد انظر : حسن البنا ٠‏ مذكرات الدعوة 
والداعية: مطابع الزهراء للإعلام العربي › القاهرة › 1445 ص 4ه ؛ إبراهيم البيومي غانم » 
الفكر السياسي للإمام حسن البنا ؛ تقديم : المستشار طارق البشري › طا ؛ مركز المدارات 


. ٤۷۸ gas ۲٠٠۲ » للأيحاث والنشر › القاهرة‎ 
TA 
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الأحاديث المنصلة والنطب في المساجد بالمنتديات والاتصال المباشر بكبار رجال السودان 
وزيارة دور الأحزاب السياسية والهيئات والطواف في المدن الكبرى في شرق السودان وغربه 
تبليغ الدعوة » وأثر ذلك الجهد تأسيس عدد كبير من شُعب الإخوان في العاصمة الوطنية 
وشندي وعطبرة ومناطق أخرى من السودان"» وبذلك أصبح السودان مفتوحاً أمام دعوة 
الإخوان المسلمين بعد مضي نحو عشرين le‏ عليها في Psala‏ 

شهدت سنوات الحرب العالمية الثانية تزايداً كبيراً في حجم الإخوان المسلمين 
التي تحولت إلى حركة شعبية إسلامية تحت فيادة حسن OL‏ وني الاحتفال الذي أقامه 
الإخوان في معمر عام ۱۹٤۸‏ بمرور عشرين Lake‏ على تأسيس حركة الإخوان في 
)۱۹٤۸ -۱۹۲۸( pas‏ ذكر حسن البنا أن Cad‏ الإخوان بلغت ألفي شعبة في مصر 
وحمسين شعبة في السودان والبلاد العربية والإسلامية . 

حاولٌ بعض لمصريين توسيع النشاط الإسلامي للجماعة الإسلامية من خلال 
بث الدعوة بين السودانيين » de‏ أن نشاط تلك الدعوة على المجتمع السوداتي بوجه عام 
كان محدوداً » وكانت كثرة الطلاب Say‏ عرفوا بالمثقفين من خريجي كلية غردون التذكارية 
وطلاب المدارس العليا بمعزل عن النشاط الإسلامي الجديد الذي يشهده السودان أول مرة 
آنذاك » ويستننى من أومك مجموعة من طلاب معهد أم درمان العلمي الذين انضمّوا 
إلى الجركة عام 548 OV‏ 


O‏ مهد الخير عبد القادر ؛ نشأة الحركة الإسلامية الحديثئة في السودان 1505-1945 ؛ 
الدار السودانية للكتب e‏ الخرطوم »> 1۹۹۷ › ص 51-5١‏ . 

إسحاق موسى الحسيئي e‏ الإخوان المسلمون كبرق الحركات الإسلامية الحديثة i‏ طا E‏ 
دار بيروت للطباعة والنشر › بيروث i‏ 1585 اص "١‏ . 

* 5١١ GALAN › الملفات السرية للإخوان « المصرية للنشر والتوزيع‎ ٠ أحمد البرديسي‎ O 
“V4 ص‎ 


. 5١ مهد الخير عبد القادر » المصدر السابق » ص‎ O 
TA 


كان عام ١449‏ مرحلة حاسمة في تاريخ حركة الإخوان في كل من مصر 
والسودان » ففي الثاني عشر من شباط من ذلك العام اغتيل حسن البنا في أحد الشوارع 
الكبرى بمدينة القاهرة . وكان ذلك الحدث إيذاناً بمواجهة Bole‏ بين حركة الإخوان 
في مصسر وحكومة السعديين برئاسة إبراهيم عبد الحادي » وكان المراقبون يعسبون 
أن المواجهة ستنتهي بالقضاء على الإخوان بعد اغتيال مرشدهم واعتقال قادتهم وإيداع 
aa‏ السجون والمعتقلات » إلا أن حكومة السعديين لم تستمر Chgb‏ وخرج الإخوان 
من السجون بعد القمع والاضطهاد بعد منة عام NALA‏ وذلك هو عهد تكوين ونشأة 
(الحركة الإسلامية الخحديغة). 


- النشاط الفعلي للحركة OOY =a 0s)‏ 
شهدت تلك المرحلة نشأة الحركة في الأوساط Ob‏ ففي 
عام ) 540- delat e (yo)‏ الطلاب السودانيين من جامعة القاهرة لمواصلة 
دراسته في كلية الخرطوم الجامعية » وتلقى ذلك الطالب الدعوة على يد حسن البنا وبايعه 
عليها » وعندما وصل إلى الخرطوم كان يحمل معه بعض رسائل حسن البنا » ومن خلال 
اتصاله بالإسلاميين في كلية الجامعة عرفوا الكثير عن دعوة الإخوان المسلمين وأسلوكم 
في العمل » ووجدوا رسائل البنا الغذاء الفكري والروحي الذي كانوا يبحثون عنه » يقول 
أحد الذين عاصروا تلك الحقبة : " لقد كنا نبحث عن أدب للحركة الإسلامية فلم نجد 

غر رسائل حمسن البنا ON‏ 
وعلى صعيد آخر شهدت المدة (.6؟١- (V40T‏ هجرة متصلة للطلاب 
السودانيين النتمين إلى حركة التحرير الإسلامي » الذين التحقوا بكلية دار العلوم وكليات 


. 57 -٦۲ الخير عبد القادر » المصدر السابق . ص‎ ag O 
. المصدر السابق . ص 4؟‎ e سلمى حسن العطا مود رحمة‎ )'( 
- ١١ .ص‎ 19935 o طا ؛ مركز دراسات الشرق الأوسط ء عمان‎ e قضايا شرق أوسطية‎ O 


SAVANE الخير عبد القادر › المصدر السابق » ص‎ ag O 
de 


جامعة الأزهر » ومن مبعوثي وزارة المعارف السودانية إلى القاهرة » وعندما استقر أولعك 
الطلاب في جامعات مصر ومعاهدها العليا رأوا يأعجاب فريقاً من أقرانحم في الدراسة 
يمدون في تحصيل العلم بكل فروعه وتخصصاته » فكان طبيعياً أن يأخذ الطلاب 
الإسلاميون القادمون من السودان مكاحم بين صفوف الإخوان المسلمين » في وقت كان 
الشيوعيون يسيطرون فيه على LEY‏ العام للطلاب السودانيين في القاهرة e‏ واتسم 
سلركهم با كان عليه رفاقهم في كلية الخرطوم الجامعية/©. 

coed‏ أمام الطلبة السودانيين الإسلامين منافذ الاتصال بحركة الإخوان المسلمين 
في مصر والسأثر بدعوتهم والمشاركة الفاعلة في نشاطهم i‏ ووجدوا في رحاب الدعوة 
الإسلامية حصانة ومثابة أعانتهم على الاستقامة والجد في تحصيل العلم i‏ وشحذت 
تفوسهم للمشاركة في العمل الإسلامي » ووثقت عرى الاتصال نهم وبين إخوانهم في 
السودان وتدفقت من خلالهم أفكار الإخوان وأساليبهم في الدعوة وأدبمم ومطبوعاتهم نحو 
الخرطوم » لقد كان عطاء AGH‏ الإسلامية اليافعة في السودان متواضعاً إلى حد كبير قبل 
اتصاها بحركة الإخوان المسلمين في مصر e‏ فلم يكن ها زاد تقدمه إلا في حدود الاجتهاد 
الفردي لأعضائها المتحمسين وهم في بداية المرحلة الجامعية وعلى أثر تلك الصلة الوثيقة 
التي نمت بين الحركة وجماعة الإخوان قي مصر امتد نشاط الدعوة في السودان إلى مواقع 
التأثير بين الطلاب وغير الطلاب » وكانت تلك الصلة أشبه بصلة التلميذ بأستاذه, 

وكان الطلبة الناشطون في الحركة الإسلامية في الجامعة قد كونوا من أنفسهم حركة 
تحرير إسلامي نازعت الشيوعية سيطرتها على أوساط التعليم أوائل الخمسينيات » إلا أن 
ذلك Kail LEY‏ نحو حركة الإخوان في مصر"» وخلال مدة وجيزة LS‏ الحركة 


(') مد الخير عبد القادر « المصدر السابق . ص59-٠١/‏ . 


(') المصدر نفسه . 
O‏ الصادق المهدي « ثلاثة أعوام في خمسينات القرن ‏ مجلة التضامن ؛ العدد (YA)‏ لندن › 
۳ +۵ 00 
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طريقها في السودان وأقبل عليها الطلاب من كل صوب في وجه مقاومة الحركة الشيوعية E‏ 
وعندما أطلت السنة الدراسية (1581- (YAY‏ فاز الإسلاميون في الكلية الجامعية 
بالخرطوم في انتخابات اتحاد الطلاب وانتزعوا القيادة من الشيوعيين لأول مرة في تاريخ 
الكلية » وكان لذلك الفوز صدى عميق في دوائر الطلاب السودائيين بمصر وني حيط 
الإخوان any‏ عام وزادت الصلة Line‏ بإخوان مصر خلال زيارات الطلاب المتبادلة 
بين القاهرة ably‏ وذلك نتيجة انفتاح منافذ الاتصال بين الطلاب السودانيين 
والإخوان المسلمين في مصرا". 

SLAY العام نفسه الذي فاز فيه الإسسلاميون في السودان بقيادة‎ Gy 
يوسف غد وتيشر هم لقاء بعض قادة الإخوان‎ By استقبل إخوان مصر بابكر كرار‎ 
mal المسلمين » فتعرف اولك الشباب إلى حقيقة دعوة الإخوان وأثرها في المجتمع‎ 
وريادتهم في حركة البعث الإسلامي » كذلك زارت القاهرة بعد ذلك الطالبة سعاد الفاتح‎ 
البدوي من كلية الخرطوم الجامعية (آداب) » وهي إحدى رائدات الحركة النسائية الإسلامية‎ 
في السودان وأتيحت لما زيارة المرشد العام لحركة الإخوان» وبالمثل توالت زيارات الإخوان‎ 
وخلال العطل كان الطلاب السوداتيون‎ » AGH المصريين إلى السودان من الطلاب وقادة‎ 
في الخرطوم وأقاليم السودان المختلفة‎ Le بمصر يقومون بنشاط واسع لنشر الدعوة والتعريف‎ 
وقخضت تلك اللقاوات بين إخوان مصر والسودان عن آثار بعيدة المدى في مستقبل‎ 
الجركة الإسلامية في السودان سواء أكان ذلك في محيط الطلاب الجامعيين وغير الجامعيين‎ 
أم بين الشعُب الخارجية » وظهرت تلك الآثار في إعداد طلائع الجيل الجديد آنذاك من‎ 


. 7٠١ مهد الخير عبد القادر ؛ المصدر السابق » ص‎ O 
. المصدر نفسه‎ )( 
يونان لبيب رزق » أيديولوجية الوحدة بين مصر والسودان › مجلة السياسة الدولية ء‎ O 


العدد (؛ ؟) › القاهرة WAVY c‏ اص ٠١‏ . 


f 


خلال التربية بتطبيق نظام الأسر والكتائب وإقامة obs‏ الفكرية وإنشاء الأندية الثقافية 
والمكتبات الإسلامية كمكتبة الفكر الإسلامي agis‏ 

بقيت كلية الخرطوم تمثل مركز الثقل في نشاط الحركة بالتعاون الوثيق مع إخوانهم 
ني مصر i‏ لمواجهة الحركة الشيوعية لاستقطاب القاعدة الطلابية العريضة واقتحام بعض 
مناطق التفوذ الشيوعي في حيط العمل الثقابي وفي دوائر نشاط المرأة » وكانت المرحلة بين 
عامي (196- 140( بحق مرحلة المد الإسلامي الذي دفع دعوة الإخوان المسلمين 
إلى مركز الصدارة بين صفوف الطلاب في السودان e‏ إذ ازدهرت الحركة الإسلامية 
ف السودان وزاد Mgde JEY‏ 
- المؤتمر التأسيسي للحركة (95849- 19814) 

استقبلت كلية الخرطوم الجامعية مجموعة من الطلاب عام ۱۹٤٩‏ ؛ وكان 
من بينهم بابكر كرار و د يوسف وك الخير عبد القادر poly‏ فضل الله وآخرون » وأخذ 
أولئاك الفتية يتأملون حياتهم الجديدة ولاسيما أن طبيعة المناخ السياسي في أروقة اتحاد 
طلاب الكلية في Lad‏ الشيوعيين » فأخذوا يفكرون قي مواجهة النشاط الشيوعي على 
أساس من قيم الإسلام وتعاليمه » والتقت الأفكار وقرروا وضع اللبنة الأولى في بناء الحركة 
الإسلامية » ومقاومة الاستعمار البريطاني سعياً لإقامسة مجتمع فاضل على 
أسس تعاليم الإسلام any‏ مؤكدين حق الحركة في المطالبة بحق الشعب في الحرية 
والاستقلال ‏ وتطبيق شرع الله في OSH‏ 


. ال١ مهد الخير عبد القادر . المصدر السابق » ص‎ O 

(') المصدر نفسه . 

O‏ أجه كبر جودة يحيى » الشورى في فقه الحركة الإسلامية السودائية 1549- Tees‏ رسالة 
ماجستير (غير منشورة) e‏ قسم الدراسات الإسلامية › جامعة الخرطوم 7٠١1 i‏ .ص 54 . 

» 1165-١987 نوال عبد العزيز مهدي راضي › مصر والسودان في مفترق طرق‎ O 


دار النهضة العربية › القاهرة »> AAAA‏ اص ٠١١‏ . 
Y‏ 


ody‏ عام ٠۹١۲‏ جاء وفد من الإخوان المصربين بقيادة عبد البديع صقر إلى 
السودان عارضاً على حركة التحرير الإسلامي الالتحام العضوي ASS‏ الإخوان المسلمين 
في مصر ء إلا أن تلك الدعوة واجهت معارضة من بعض أفراد الحركة الإسلامية في 
السودان » مشيرين إلى خصوصية ISH‏ السودانية وإن أي محاولة لربط حركة التحرير 
عضوياً per‏ سيؤدي إلى ابتعاد أنصار الحركة i‏ وقد دعا بابكر كرار إلى اجتماع حضره 
أربعون شخصاً من أفراد الجماعة الإسلامية » حُددت فيه الوجهة الفكرية والسياسية لحركة 
التحرير الإسلامي » إذ وصف المجتمعون أنفسهم بأنمم حركة تحرير إسلامي وليسوا إخواناً 
مسلمين » وبذلك ظهر أول انقسام Le‏ أدى إلى قيام لجنة وساطة لجمع الشمل e‏ وظهر 
في الساحة ثلاثة تيارات := 
. حركة الإخوان المسلمين . 
. تيار داعي إلى الاستقلال , وهم تيار حركة التحرير الإسلامي . 
۴. تيار داعي إلى نقل التجربة المصربة والعمل ضمن الأطر العامة لحركة الإخوان 

المسلمين في مصر مع الاحتفاظ باستقلائية تسمح بحرية معقولة مع التركيز على 
التربية PaM‏ 

ولحسم تلك الخلافات عُقد المؤتمر التأسيسي الأول الذي قدمت فيه الحركة 
الإسلامية نفسها في مؤتمر العبد في GUN‏ عشر من آب عام 1504 في نادي أم درمان 
الثقائي باسم (الإخوان المسلمين)" مع استقلاها إدارياً عن أية جماعة أخرى » واتخذ ذلك 
القرار Le‏ يشبه الإجماع » وانتخب أمين عام للجماعة ty‏ أمين السر العام للإخوان 
المسلمين في السودان » وبموجب تلك القرارات أسست AGL‏ الإسلامية معلنة لأعضائها 
ومعروفة بامها ومقرها وغايتها e‏ وها مكتبها التنفيذي والمنتخب لإدارة شؤون الحركة E‏ 


zc حا‎ 


(') سلمى حسن العطا ميد رحمة › المصدر السابق » ص ٠١‏ . 
(') عبدة مختار موسى وآخرون ٠‏ الحركات الإسلامية في الوطن العربي ٠‏ المجلد الثاني » طا › مركز 
دراسات الوحدة العربية › بيروت » 5١1‏ اص ٠۷١١‏ , 


tí 


ف > 

وبصسدور قرارات piga‏ العيد استكملت حركة الإخوان بنائها الإداري والتنظيمي"» ay‏ 
أن الإخوان المسلمين كانوا ناجحين في الوصول إلى طموحهول". 

واجهت الحركة الناشعة منعطفاً خطيراً نتيجة الأحداث التي حصلت في مصر e‏ 
3 أصدرت السلطات المصرية أمراً بمحاكمة أعضاء الجهاز السري للإخوان المسلمين » وقد 
أنفت الدائرة الأولى محاكمة )£4( Lage‏ أصدرت LSS‏ بالإعدام على خمسة منهم » أما 
الباقون فأصدرت ضدهم LSS‏ بالأعمال الشاقة لمدد مختلفة » وقد Golo‏ مجلس قبادة 
الثورة على الأحكام عدا حكم الإعدام الذي استبدل بالأشغال الشاقة Pan‏ 

ونتيجة لذلك حاول الإخوان في السودان إرسال برقيات إلى ملوك الدول العربية 
(gence‏ على المعاملة القاسية التي تلقاها حلفاؤهم في مصر e‏ عادين ذلك مالفا poll)‏ 
وتحدياً للأعراف وإساءة لسمعة العرب والمسلمين وقد تزامن ذلك مع حدوث صدام 
في السودان بين أنصار عبد الرحمن المهدي“ والشرطة السودائية عندما حاول الأنصار 


O‏ عمرو الشوبكي وآخرون › أزمة الإخوان المسلمين ¢ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام › القاهرة > ۲۰۰۹ اص ۸١‏ . 

7( أجه كبر Baga‏ يحيى ؛ المصدر السابق » ص 55-58 . 

أو . خ . ع ء ملقات وزارة الخارجية العراقية . رفم الملف ١٠١‏ › وثيقة رقم 21/1/441١‏ 
ص١5 ٠‏ تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول محاكمة الجهاز 
السري لجماعة الإخوان المسلمين ٠٠١٤/۱۲/۲ i‏ . 

» 11/4١17 وثيقة رقم ع/5‎ ٠ ١١ و .خ .ع ء ملفات وزارة الخارجية العراقية , رقم الملف‎ O 
تقرير السغارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقبة حول الإخوان المسلمين‎ Y ص‎ 
. 1551/4/1١ » في السودان‎ 

عبد الرحمن المهدي : هو عبد الرحمن مد أحمد المهدي ‏ ؤلد عام ۱۸۸١‏ + وهو أصغر أبناء 
ag‏ المهدي › بعد إعادة احتلال السودان عام 21844 Lab‏ حكسم الإعدام بكل slid‏ 
المهدي باستثناء عبد الرحمن لصغر سنه aiy i‏ الاستيلاء على أملاك والده e‏ في عام ٠۹۱۲‏ 
سمحت له السلطات بالعودة إلى جزبرة آبا لقطع الأخشاب والزراعة . وعلى وفق القانون الساري 
مفعوله MAT‏ › يمكن أن يطالب أي شخص زرع قطعة من الأرض لخمس سنوات متتالية أو أكثر 
بملكيتها » وقد جاء العديد من أتباعه لمساعدته وتمكن من تنظيف كل الجزيرة للحراثة والزراعة 
فحصل على ملكية )1 e s‏ ,6( فدان وعلى مساحات وإسعة وأصبح من أكبر الأثرياء في إفريقيا- 


fo 


مهاجمة قصر الحاكم العام في الخرطوم الذي كان ينزل به Ld‏ وكاتوا يهتفون 
بسقوطه ؛ Le‏ أدى إلى حدوث صدام ووقوع ضحايا بين الجانبين » منهم قائد الشرطة 
البريطاني في الخرطوم » فضلاً عن الحاكم العسكري السوداني » ونتيجة لذلك أعلنت حالة 
الطوارئ في البلاد » وغادر مهد تجيب في الثاني من آذار عام 4 ٠۹١‏ إلى القاهرة. 


-إذ قدرت أرباحه السنوبة من مشروعاته الزراعية والتجارية يما راوح بين )۲١(‏ إلى (Ts)‏ ألف 
جنيه مصري » بضاف إليه ما يتلقاه من الزكاة ؛ والهدايا التي يبعث بها إليه أتباعه من الأغنياءء 
ab‏ حزب الأمة السوداني عام ٠١‏ الذي دعا إلى حق تقرير المصير وعدم الاتحاد مع مصر؛ 
توفي عام 1101 . للمزيد انظر : 

U.S.S.D.E.LF.A.1950-1954 Office Memorandum From Joseph Sweeney, 


U.S.Liason Officer in Khartoum to state Department, No.2581, Dated in 
June 27, 1952. Film (29). P. 116; 


عبد الرحمن المهدي « مذكرات الإمام عبمد الرحمن المهدي › مركز الدراسات السودانية e‏ 
القاهرة > VAAN‏ ص١١‏ . 

O‏ مد نجيب : ؤلد في الخرطوم السايع من تموز عام 1401 » درس بكلية غردون الحربية » ثم 
التحق بالحرس الملكي عام gies ٠۹۴۳‏ ضابطاً في الجيش المصري i‏ وفي عام ۲ أصبح 
أول رئيس للبلاد بعد سقوط الحكم الملكي في مصر حتى عام 4 ١‏ أجبر علس الاستقالة 
ووضع تحت الإقامة الجبرية حتى عام ۱ ءلم يمارس أي نشاط سياسي بعدها حتى وفاته 
في الشامن والعشرين من آب عام 4 . للمزيد انظر : مذكراث ميد نجيب ٠‏ كنت ريسا 
لمصر » ط١‏ » المكتب المصري الحديث ء القاهرة » VAAL‏ .ص SF‏ 

O‏ عبد اللطيف البغدادي « مذكرات عبد اللطيف البغدادي e‏ ج١‏ › المكتب المصري الحديث ؛ 


القاهرة » د. ت ‏ ص ١414‏ . 
a‏ 


ا مبحث الثاني 
الحركات الإسلامية والحكومات الديمقراطية المتعاقبة 
في السودان 


(140A -1985( الحكومة الدعقراطية الأولى‎ : Yf 

de‏ أن قدمت بريطانيا بوساطة سفيرها في القاهرة مقترحات عن الوضع في الشرق 
الأوسط e‏ قدمت في الوقت نفسه مقترحات عن السودان e‏ إذ جاء في نص الملكرة " إن 
الحكومة البريطانية لا توافق أن يكون الدفاع عسن الشرق الأوسط ومسألة 
السودان أمرين مرتبطين مع بعضهما e"‏ وتلخص المشروع البريطاني عن الوضع 
في السودان ما ob‏ ؛ " إن الهدف المشترك لبريطانيا ومصر هو إتاحة الفرصة 
للسودانيين كي يحصلوا على مرتبة الحكم الذاني في أقرب وقت , وتحديد وقت BA‏ 
عليه يحصلا فيه السودانيون على الحكم الذاتي الكامل › ثم يختارون محريتهم 
نوع حكومتهم والعلاقة التي تربطهم بمصر  Shang‏ على الاقتراح الذي تقدّمت به 
مصر في الثاني من تشرين الثاني عام ١551‏ » جرى التوقيع على اتفاقية بين بريطانيا 
ومصر في شباط ٠۹١۴‏ دعت السودان إلى مارسة حقه في تقرير المصير خلال 


مدة (T)‏ سنوات"» بموجبها يُسمح للسودانيين تقرير مصبرهم ونوع الحكم الذي 


O‏ وليد حمدي الأعظسي ؛ قضايا عربية في وشائق الخارجية البريطانية » رقم الوثيقة 
8 م مجلة الدستور ٠‏ العدد Gade (MYT)‏ 1588# › ص 55 ؛ صحيفة 
النيل » العدد Ya)‏ 4 ؛) »> الخرطوم » 1581/1١/15‏ . 

(') ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق ؛ س ن - ٠١١1/١‏ » رقم الوثيقة 1541 ؛ بيروت › 
٠‏ تموز VAAS‏ ؛ نجدة فتحي صفوة « العرب في الوشائق البريطانية ء طا « رياض vad)‏ 
للكتب والنشر ء للدن a‏ ۱۹۹۲ ء ص ٠٠١‏ . 

{¥ 


يطمحون UN‏ فيختارون لأنفسهم إحدى الحالتين » إما BLS‏ مع مصر 
أو الاستقلال Macs‏ 

وشده موعد إجراء الانتخابات النيابية التي ضمت تشساركة 
am‏ الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة ST‏ » وبرز من بين تلك 
الأحزاب حزب UN‏ بزعامة عبد الرحمن المهدي7) الذي طالّب بإجراء انتخابات 
نزيهسة حرة تفرج للسودان نواباً يدون رأيهم في تحديد مصيرهم 
وتحفيق الاستقلال» فضلاً عن الحزب الا تحسادي P‏ أبزعامسة إسماعيل 


© وليد حمدي الأعظمي » قضايا عربية في وثالق الخارجية البريطانية i‏ رقم الوثيقة 
Liaw 7.0, 02‏ الدستور ء العدد (YA)‏ لندن e‏ 1585 ص ٠١‏ ؛ صحيفة 
النيل e‏ العدد (EFAS Y)‏ › الخرطوم » 1981/9/9 . 

و . خ .ع ؛ ملفات وزارة الخارجية العراقيية ؛ رقم الملفا 01 ب وثيقة رقم NN‏ 
ص ٠١١‏ » تقربر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الانتخابات في 
السودان ٠۹١۳/۹۲/۱۳ o‏ ؛ صحيفة النيل ؛ العدد )£6600( الخرطوم 1561/1١/15 ٠‏ 

O‏ حزب الأمة : هو حزب سياسي أسسه عبد الرحمن المهدي في شباط عام ٠ ٠٠4١‏ وكان يحمل 
شعار (السودان للسودانيين) e‏ دعا إلى الاستقلال عن كل من مصر وبريطانيا ٠‏ وبناء دولة 
سودائية مستقلة على أسس الحرية والعدل والمساواة بين مكودات الشعب . للمزيد انظر : منى 
حسين عبيد الشمالي ؛ حزب الأمة ودوره في الحياة السياسبة السودانية من عام ٠٠٤١‏ وحتى 
عام 15894 e‏ رسالة ماجستير (غير منشورة) ؛ كلية التربية للبنات c‏ جامعة بغداد Tees e‏ 
ص ۳۷ . 

و . خ . ع ء ملفات hy‏ الخارجية العراقية ؛ رقم الملف ١,‏ وثيقة رقم cot‏ 
ص ٠۳۸‏ » تقربر السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول تقرير عام عن 
الحالة السياسية ٠۹١۳/۲/۱ e‏ . 

() صحيفة النيل ؛ العدد ٠ (EPA)‏ الخرطوم 1901/1/٠١ a‏ ؛ فتحي فرج ؛ الإدارة السودانية 
في محك الاختبار » مجلة اقرأ aad c‏ )00%( , قطر 6 ١۱۹۸ء‏ ص ١‏ . 

O‏ الحزب الاتحادي : من الأحزاب التقليدية في السودان e‏ أسس عام WNT‏ دعا إلى فكرة 
الاتحاد مع مصر › تمكن من الفوز في أول انتخابات للسودان › فألف الحكومة المدنية الأولى 


بقيادة إسماعيل الأزهري D i‏ بعد انقلاب الفريق إبراهيم عبنود عام 1154 ؛ ثم رجع إلى- 
iA‏ 


د 


الأزهري 


0) 


بدأت الانتخابات السودانية بتاريخ الثاني من تشرين الثاني عام ١181"‏ بين 


ولأحزاب المتنافسة » وقد أخذت الصحف المصرية منذ بدء الانتخابات lal‏ الموظفين 


الإداريين البريطانيين بالتدخل في الانتحابات وتوجيهها ما يتفق والمصاح البريطانية Stig‏ 
دون فوز الحزب الوطبي sol AY‏ كما أخذت الصحف والإذاعة البريطانبة باتهام 


المرشحين الاتحاديين وزعماء حزكم بالاجوء إلى الوسائل غير المشروعة . ورشوة التاخبين 


Malpelo للحصول‎ 


0) 


15 


-العمل بعد ثورةٍ تشرين الأول عام VATE‏ واندمج مع حزب الشعب الديمقراطي ليصبح daul‏ 
(الحزب الاتحادي الديمقراطي) الذي ظل يمارس نشاطه حتى dis‏ بعد وصول جعفر نميري 
إلى السلطة في أيار عام ١575‏ . للمزيد انظر : Af‏ عثمان الدرويدي ؛ مسذكراتي 
(1468-1514)ء مطبعة gail‏ الخرطوم . ١55١‏ . ص 5١‏ ؛ تمد سعيد القدال ؛ تاريخ 
المسسودان الحديث TAN.)‏ = 1490( شركة الأول للطباعة eTe Y pp taal:‏ 
ص O48‏ . 

إسماعيل الأزهري : ولد بأم درمان عام ٠٠٠٠١‏ ؛ ودرس في جامعة بيروت الأمريكية وحصل على 
درجة البكالوريوس » ألّف كتاباً تحت عنوان : الطريق إلى البرلمان » بيّن فيه altas‏ الديمقراطية 
التي يجب أن يحصل عليها الشعب السوداني » أسس أول حزب سياسي في السودان دعا إلى 
الاتحاد مع مصر (حزب الأشقاء) › فاز حزبه في أول انتخابات عام 15519 › وهو أول رئيس 
للوزراء بعد الاستقلال عام 1557 » وفي عام AGA‏ أصبح زعيماً للمعارضة بعد أن فقد حزبه 
الأغنبية النيابية » تعرض للاعتقال من سلطات الفريق عبود (PAAY AATA)‏ أدى دوراً في 
الإطاحة بالحكم العسكري الأول e‏ انتخغب عام ٠٠١١‏ عضوأ ثم رئيساً للمجلس الرئاسي إلى 
الخامس والعشرين من أيار عام 1575 ؛ اعتقل بعد انقلاب جعفر النميري وبقي تحت الإقامة 
الجبرية حتى وفاته عام ١155‏ . للمزبد انظر : عبد الرحمن أحمد المهدي › حكايات عن الزعيم 
الإنسان إسماعيل الأزهري e‏ الخرطوم » ٠٠١*‏ . ص ٠ه‏ ؛ عبد الوهاب القيالي i‏ موسوعة 
السياسية Vg e‏ المؤسسة العربية للدراسات رالنشر ‏ بيروت . 1555 .ص 1۹۰ . 

و . خ . عء ملفات وزارة الخارجية العراقية i‏ رقم الملمف ۳٠٠/۲٠۷١‏ ؛ وثيقة رقم ONE‏ 
ص ۷۲ » تقرير السغارةٍ العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الانتخابات 


في السودان , ۱۹۰۳/۱۱/۳۰ . 
ia‏ 


أفرزت النتائج عن فوز الحزب الوطني الاتحادي بأغلبية ساحقة )04( مقعداً مقابل 
)۲١(‏ مقعداً لحزب الأمة » وتعزى أسباب إخفاق حزب الأمة إلى الغرور الذي كان 
مسيطراً على مرشحيهم نظراً إلى علاقتهم الوثيقة بالإدارة البريطاتية الحاكمة في السودان 
آنذاك » وللدغاية القوية التي نشرها خصومهم بأن سياسة حزب الأمة ترمي إلى الانضمام 
إلى دول الكومنولث البريطاني وهو أمر نفر منه السودانيون وانضوا إلى جائب الاتحاديين 
بدوافع الحرية والدين. 

حصات الأحزاب الأخرى على بعض القاعد » ويذلك تالف مجلس نواب 
Juyi‏ عام ١46‏ الذي Gas!‏ القاضي بابكر عوض PAI‏ رئيساً له في الخامس عشر 
من كانون الثاني عام 4 46 ١‏ ثم تخب إساعيل الأزمري La‏ مجلس الوزراء » وبذلك 


ألنت أول dye‏ وطنية في السودان9). 


و gg.‏ ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف ۲٠٠/٠٠۷١‏ › وثيقة رقم ar‏ 
ص 4١‏ ؛ تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الانتخابات في 
السودان » ۱۹١۳/۱۱/۳۰‏ . 

بابكر عوض الله ؛ قاض ورجل دولة › ولد عام 1511 i‏ حصل على ماجستير في القانون © 
رئيس مجلس النواب إبان حقبة الاستقلال (4 50-198 15) ؛ تدرج في سلك القضاء 
حتى تولى منصب رئيس المحكمة العليا ورئيس القضاء )١159-1١576(‏ ؛ وعضو مجلس 
قيادة الثورة بعد ثورة أيار عام 4 : وتولى Luly‏ مجلس الوزراء من أيار حتى تشرين الأول 
عام 1404 وكان نالب رئيس مجلس قيادة الثورة ووزير الخارجية والعدل )4498 1۹۷۱ ۰ 
وصار وزيراً للعدل (۹۹۷۱- ١‏ )) ء تحي عن العمل السياسي فعاش في مصر منذ 
عام ۱۹۷۲ . للمزيد انظر : أحمد at‏ شاموق c‏ معجم الشخصيات السودائية المعاصرة t‏ 
طا ؛ بيت الثقافة › الخرطوم » ۱۹۸۸ ؛ ص -AY‏ 

('! سلمى حسن العطا ميد » المصدر السابق » ص١١١‏ ؛ فتح الرحمن الطاهر عبد السرحمن 
حمد » البرلمان السوداني الأول وتقرير المصير : مجلة العلوم الإنسانية e‏ المجلد )10( » 
العدد e (t)‏ الخرطوم › 2٠١4‏ »ص ۷۳ . 

VN OE جمهورية السودان - الأمانة العامة لمجلس الوزراء » الحكومات السودانية الوطنية‎ O 
NA gas ۲٠٠۷ 6 شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ؛ الخرطوم‎ He ,ء‎ 5 


oy 


O 6 


وني السادس والعشرين من كانون الأول عام 4 ١55‏ صرح إساعيل الأزهري Ob‏ 
السودان سوف يستقل استقلالاً تامأ » ثم ينظر أمر تنظيم علاقنه مع مصر e‏ وقد أذاعت 
NG‏ الصحافة والإذاعة الأجنبية التصريح ISi, OSIM‏ السفير البريطاني في القاهرة 
ذلك من خلال مذكرة قدّمها إلى الجاتب المصري إذ ورد فيها : " بالإشارة إلى 
الخطسابات المتبادلة بين حكومتينا بتساريخ اليوم في شأن تعديل الاتفاق 
المصري البريطان الموقع في ؟١‏ فبراير ١6281“ dew‏ يسربي أن أقترح أنه بمجرد إعلان 
ais‏ الاستغتاء وانتخابات الجمعية التأسيسية تقوم الحكومتان = بالتشاور معأ ومع 
بمثلي البرلمان السوداني على الخطوات التي نتخد لإتماء عملية تقرير المصير والإدارة 
الثنائية " وجاء الرد من الجانب المصري عن طريق وزير خارجيتها : " لي الشرف أن 
أخطر سيادتكم ab‏ قد تسلمت مذكرتكم بتاريخ اليوم التي اقترحتم بأنه بمجرد AS}‏ 
gulls‏ الاستفتاء وانتخابات الجمعية التأسيسية تقوم الحكومتان بالتشاور معأ وميع 
البرلمان السوداني على الخطوات التي تتخذ LEY‏ عملية تقرير المصير والإدارة 
Aree‏ 

dis‏ على حكومة الحزب الوطني الاتحادي أن تحدد موقفاً واضحاً بين مصلحتين 
متناقضتين تناقضاً olo‏ » فمن جهة هناك مصر التي wal‏ دوراً رئيساً في قيام wth‏ 
الوطني الاتحادي نفسه » وئ دعمه Tl‏ وسياسياً colby‏ تعمل يحماسة لحماية نصيبها 


من مياه النيل » ومن جهة أخرى هناك الارستقراطية الدينية laul‏ ما أحدثت 


أ و . خ . ع ء ملفات وزارة الخارجيسة العراقية , رقم الملف 0/1/8554 ذ e‏ وثيقة رقم ٠١‏ ؛ 
ص ١؟‏ » تقرير السفارة العرافية في القباهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الأحداث في 
السودان ء 1584/١1/18‏ . 

و . خ . ع ء ملفات وزارة الخارجية العراقية › رقم الملف 1/1/1١١١‏ ذء وثيقة رقم e YY‏ 
ص8 : » تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول تعديل اتفاقية 
السودان o‏ 4/؟ 15261 . 


® Taisier Mohamed Ali, The cultivation of Hunger state and Agriculture 
in Sudan, University press, Khartoum, 1989, P. 82. 
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خلافات كبيرة بين عبد الرحمن المهدي زعيم حزب الأمة الذي كان معارضاً للوحدة 
مع Gey!) ae‏ حق السودان بأن يكون له مجلسه النيابي الخاص وجيشه وثمثيله الخاص 
z oh‏ حق الاتفصال عن مصر متى شاء (Wade) FAST OSU‏ من الشعب 
السوداني يريدون الاستقلال » وبين زعيم الحرب الاتحادي إسماعيل الأزهري الذي ساندته 
الصحف المصرية مؤكدين أن (MAN)‏ من سكان السودان يريدون الاتحاد مع مصر. 

oly‏ ضغوطات كبيرة من الحزب bal‏ الاتحادي تطالب betel‏ الأزهري بتغيبر 
موقفه الذي كان يحمل لواء LEYI‏ مع مصر ؛ وكانت ثمة مشاكل عالقة بين مر 
والسودان منها مشكلة توزيع مياه النيل » ولاسيما أن مصر كانت تضغط على الحرب 
الوطني الاتحادي ورئيسه إسماعيل الأزهري منذ مجيئهم إلى الحكم من أجل الحصول على 
كميات إضافية من مياه تمر النيل OY‏ وقد توصل إلى اتفاق بين الجائبين حصلت عوجبه 
السودان على (1.,5) مليار متر مكعب من میاه نمر OJE‏ 


E الدار العربية للوثائق : س ن - 1 عءرقم الوثيقة 1844 ؛ بيروت‎ ٠ ملف العالم العربي‎ C? 
1561/1١/٠١ e ء الخرطوم‎ (EEN) أيار ۱۹۸۱ ؛ صحيفة النيل . العدد‎ ٠ 

» ۲۳ وثيقة رقم‎ ٠ 51١/1554 رقم الملف‎ e الخارجية العراقية‎ bby .ع ؛ ملفات‎ te" 
تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول القضية المصرية‎ » ٠۲ص‎ 
ee ar 
ء‎ 1١ وثيقة رقم‎ ١711/5558 ملفات وزارة الخارجية العراقية ؛ رقم الملف‎ g. “ولاخ‎ 
تقرير السفارة العراقبة في القاهة إلسى وزارة الخارجية العراقية حول الفضية‎ VV ص‎ 
. ٠٠١۰/4/۰ , المصرية‎ 

و . خ . ع ٠‏ ملفات وزارة الخارجية العراقية e‏ رقم الملف 11/1118" e‏ وثيقة رقم ۳۸ ٠‏ 
ص AY‏ تقرير السفارة العراقبة في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول تردي العلاقات بين 
مصر والسودان , ۱۹۰٣/۲/۱۲‏ ؛ و . خ . ع ٠‏ ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 
PITA‏ ؛ وثيقة رقم ۲۷ : ص 5١‏ ء تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية 
العراقية , ٠۹۰١/٥/۲‏ . 

و . خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية ‏ رقم الملف 41/1817 » وثيقة رقم ۸ ٠‏ ص ١ء‏ تقرير 


وزارة الخارجية العراقية حول العلاقات المصرية السودانية » ۱۹۶۸/۱۰/۱۸ 234 MET‏ 
oY‏ 


OON 


أمام تلك الضغوط التي واجهها إماعيل الأزهري اتفق مثلو الأحزاب جا فيها 
حزب الأمة والحزب الوطني على صيغة مشتركة SUEY‏ قرار الاستقلال » وقد أعلن ذلك 


Opl السيد إجماعيل الأزهري رئيس الوزراء يوع الجمعة الموافق السادس عشر من‎ Ley, 


الثاني عام ١555‏ أمام مجلس التواب قائلاً : " إن OU‏ سيقرر يوم الاثنين المصادف 


الأزهري هاتفياً بالرئيس جمال عبد الناصر © و 


9 الجاري تشكيل جمهورية مستقلة للسودان a"‏ وف يوم السبت اتصل السيد إسماعبل 


أبلغه أنه قد بعث إليه رسالة خاصة طلب 


-ملفات وزارة الخارجية العراقية › رقم الملف ٠١۱/۲۳۸‏ › وثيقة رقم " . ص ۲١‏ » تقرير Bis‏ 
الخارجية العراقية حول الاتفاقية المصرية السودانية » ٠۹١۹/۹/۲۲‏ . 


Jua C‏ عبد الناصر : ؤلد في الخامس عشر من كانون الثاني عام ١41+‏ من أسرة يرجع أصلها 


إلى الريف المصري موطنها بني مر e‏ وهي قرية صغيرة من قرى مصر › تلقى تعليمه الابتدالي 
في مدرسة (السكة الحديد) « وفي تمام عام ١51‏ دخل مدرسة النهضة الثانوية وكان عمره 
خمسة عشر MT Late‏ التحق بالكلية الحربية عام 1*1 ؛ ورقي ضابطاً oby‏ بسلاح 
المشاة بأسيوط « اشترك في حرب فلسطين عام ٠ ۱۹١۸‏ أسس تنظيم الضباط الأحرار الذي فجّر 
ثورة تموز عام ٠٠١۲‏ › تقلد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية e‏ وفي عام 15514 
oie‏ رئيساً للوزراء « شهدت وزارته العدوان الثلاثي على مصر وفي عام ٠۹١۳‏ وقح ميثاق 
الوحدة بين العراق وسوربا ومصر الذي لم يكتب له النجاح نتيجة الخلافات آنذاك ؛ وشي عام 
۷ أصيبت مصر بنكسة حزيران » قدّم على أثرها استقالته التي رفضها الشعب المصري ١‏ 
وفي عام 1914 Gab‏ حرب الاستنزاف a‏ شهدت مصر في عهده ثورة في البناء وثورة في 
الصناعة وثورة في العلاقات الدولية ؛ له الفضل في إنشاء إذاعة للقرآن الكريم وطبع ونشر الكثير 
من كتب التراث الدينية ٠‏ وفي عهده استقبل الأزهر المئات من الطلبة من إفريقيا وآسيا » وأرسل 
العديد من الدعاة إلى بلدان إفربقيا وغيرها ٠‏ توفي في يلول عام ١917٠١‏ بعد انتهاء مؤتمر القمة 
العريي الذي انعقد في القاهرة . للمزيد انظر : حسن الفكهائي المحامي » موسوعة جمال عبد 
الناصر e‏ ج۲ tae‏ الدار العربية للموسوعات ؛ القاهرة 191١ e‏ .ص AV‏ ؛ مذكرات 
ضياء الدين داود » سنوات عبد الناصر أيام السادات . طا ؛ دار الخيال ؛ القاهرة ARAA‏ 


1? ص‎ 
oF 


فيها الموائقة على استقلال السودان وعدم معارضتها حفاظاً على العلاتات الأخوية بين 
البلدين ؛ وقد وعده الرئيس المصري خير . 
أعانت كل من بريطانيا ومصر موافقتهما على استقلال السودان i‏ واتنظرت 
أن تقوم الحكومتان بالاعتراف رسمياً باستقلال السودان A‏ طريق تبادل tel‏ 
الدبلوماسي مع حكومة الخرطوم واتبعها في ذلك الدول Mes‏ 
م تكن مبادرة مصر إلى إعلان مباركتها لاستقلال السودان متوقعة » ولاسيما أن 
المراقبين توقعوا عيداماً مدوياً بين النظامين أثر التحول عن وحدة وادي النيل وكان AEE‏ 
جمال عبد الناصر وقبوله باستقلال السودات أسباب ملحة منها := 
.١‏ أن استقلال السودان مغل سياسة شعبية لمسيرة استقلال مصر الذي جاء توقيته 
لاحقاً في اتفاقية الجلاء . 
". تجنيب السودان التدخلات البريطائية المباشرة التي كانت تتربص باحعدام الخلافات 
بين الرعامات والأحزاب السودانية . 
۴. إضعاف الركائز والولاءات التي زرعها الاستعمار قبل رحيله بقصد الوقيعة والعداء 
ين شعي are)‏ 
أعقب الاعتراف باستقلال السودان قيام مجلس رأس الدولة السوداني » إذ قام 


مجلس النواب بانتخاب لجنة من خمسة سودانيين لتمارس سلطات رأس الدولة بمقتضى 


أو . خ .ع ملفات وزارة الخارجية العراقية › رقم الملسف ٠‏ وثيقة 
رقم e VA‏ ص IAT‏ تقريس السغارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية 
حول استقلال السودان » 1428/١1/11‏ 

(' د .ك .وءملفات البلاط الملكي ؛ رقم الملف 811١/5150‏ ؛ وثيقة رقم VA‏ 
ص۱۸۸ ١‏ تقرير وزارة الخارجية العراقية عن استقلال السودان ٠٠٠١/۱۲/۲۱‏ . 

e يوسف الشريف « ماذا وراء انشسقاق أقدم أحزاب السودان › مجلة الطليعة العربية‎ O 
. ۱۸ ء ص‎ ۱۹۸۰ i العدد )116( › فرنسا‎ 


oí 


o ~ 


إحكام دستور السودان النهائي » كما أنه من رأي المجلس أن تكون الرئاسة في اللجنة 
دورية في كل شهر وأن تضع اللجنة لائحة لتنظيم el‏ 
ون الأول من كانون الغاني عام ١56“‏ أعلن رسمياً استقلال السودان استقلالاً 
hee‏ وتامال"؛ وجرى تعديل يسير على الدستور السابق ليصبح دستور السودان 
المؤنت لعام ١1587‏ > وبذلك بدأ العهد الدعقراطي الأول في السودان » وأشار الدستور 
إلى أن نظام الحكم في السودان جمهوري دكقراطي » وأنه نيابي بائتخاب رأس الدولة ورئيس 
الوزراء » وأنه يعمل بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون واحترام الدستور 
واستقلال القضاء(©. 
ون تلك الحقبة تبنت الحركة الإسلامية قضية الدستور » وظهرت أول مرة 
بالصحف وبالخطاب العام من أجل إحداث التحول الإسلامي على جميع ال مستويات 
الرسمية وغير الرسمية » كلفت نظر القادة والجماهير السودانية إلى قضية الدستور الإسلامي 
وتأسيس جمهورية إسلامية ومجتمع إسلامي في السودانء وباشرت BUM‏ العامة لجبهة 
الدستور نشاطها على أوسع نطاق لتعبئة الرأي العام السوداني واستنفاره لمناصرة قضية 
الدستور الإسلامي ؛ وورد في تقرير الأمين العام لجبهة الدستور أمام مؤتمر اللجان الفرعية 
الأول المنعقد في شهر أيار عام ٠۹١١‏ ما بأني : " إن وضع دستور إسلامي للبلاد 
لن يكون إلا عن طريق الانتخاب الشعي العام ومن ثم كان لزاماً على جبهة الدستور 
أن تنزل إلى ميدان الشعب وتعمل على تعبئعه في صورة قومية للمناداة بالدستور 


(') عبد العظيم ميد حمد أبو الحسن » قضية إسلامية الدستور والقوانين في السودان 
١ 1486 - 68‏ رسالة ماجستير (غير منشورة) c‏ جامعة al‏ درمان الإسلامية e‏ السودان » 
۰ ص AAAA‏ 

('! كمال دقيل فريد › استقلال السودان : مجلة التضامن e‏ العدد e (EY)‏ لندن o‏ ۹۸4 
د. ص . 

. ٠۹ عبد العظيم ميد حمد أبو الحسن » المصدر السابق .ص‎ O 

)| سلمى حسن العطا مهد ء المصدر السابق » ص۷١۱‏ . 


oo 


الإسلامي " , واقترن ذلك النشاط Let‏ إعلامية قوية ولاسيما بعد صدور صحيفة 
(الإخوان المسلمين) في حزيران عام ١90+‏ التي دعت إلى معرفة مفهوم الدستور الإسلامي 
والأسس التي يقوم Lele‏ والقضايا التي يعالجها كنظام الحكم وشكل الدولة والحقوق 
الأساسية للأفراد وغيرها من المسائل الدستورية المهمة. 

ضمت جبهة الدستور عددأ من المشايخ وحي الطرق الصوفية وجماعة التبشير 
الإسلامي وبعض المستقلين » إلا أن الطائفتين الكبيرئين في السودان لم تكونا راضيتين 
عن تكوين جبهة الدستور الإسلامي وها الختمية والأتصار. 

واجهت حكومة إسماعيل الأزهري مشكلات عديدة » منها الانشقاقات داخل 
الحزب الحاكم التي أدت إلى إضعاف الحزب uses‏ فضلاً عن اتساع التظاهرات التي 
قادها الإخوان المسلمين e‏ إذ عمدوا إلى تحريلك الشارع السوداتي من أجل الإطاحة به » 
وأمام تلك الضغوط سقطت حكومة إسماعيل الأزهري بتاريخ الرابع من تموز 
عام qon‏ 

و يوم السابع من تموز عام ١585‏ شكلت وزارة التلافية أولى بين حزي الأمة 


والشعب الديمقراطي برئاسة عبد الله C Jle‏ عضو حزب الأمة » وأول عمل قامت به هو 


(') مهد الخير عبد القادر ؛ المصدر السابق i‏ ص٤٠٠‏ . 

٠ ۲٠٠۳-۱۹۵۴ Lale  ؛ةريسم أحمد التجاني صالح أبو بكر الحركة الإسلامية السودانية بعد‎ O 
oTa ۲۰۰۸ ٠ طا » شركة مطابع السودان للعملة المحدودة › الخرطوم‎ 

د .ك . و » ملفات البلاط الملكي o‏ رقم الملف ۳٠١/۲۹۹۸‏ ؛ وثيقة رقم 4 » ص ۱١‏ › تقرير 
وزارة الخارجية العراقية حول طرح الثقة بالحكومة السودانية » ٠٠١۷/۲/۰‏ . 

. ١7ص‎ i سلمى حسن العطا هد 6 المصدر السابق‎ (O 

O‏ عبد الله خليل : وُلد في أم درمان عام ۱۸۹١‏ ء تلفى تعليمه بكلية غردون ؛ وعمل في الجيش 
المصري )1446 - (VATE‏ ثم التصق بالقوات السودائية وعمل بها حتى عام ٠ 1۹١۸‏ 
وهو أول سوداني حصل على رتبة قائمقام , CAE‏ رئيساً للوزراء ٠۹4۸‏ للمرة الأولى » وفي 
عام علندما قرر تسليم السلطة للجيش . للمزيد انظر: اليعازر بعيري ؛ المصدر السابق ؛ 


ص ۲۰۹ . 
إن 


o ~ 


يكوين Et‏ لوضع دستور دائم للسودان ملت في لجنة الدستور الحكومة والمعارضة 
وشخصيات مستقلة وعقدت أول اجتماعها ف الثالث والعشرين من أيلول عام ١555‏ 
وكانت الجلسة الأولى جلسة عامة رحب فيها عبد الله خليل بالأعضاء ودعاهم إلى إنجاز 
دستور دائم للبلاد يناسب الأعراف السودانية » وصرّح في أول مؤقر صحفي له عند توليه 
إلرئاسة ob‏ أمام الوزارة مدة محددة بدستور البلاد المؤقت لوضع قالون الجمعية التأسيسية 
وإجراء اتفخاباتما وكتابة دستور السودان الدائم وبناء هيكل الجمهورية السودانية كما يريد 
أغلبية السودانيين؟!, 

dl‏ عبد الله خليل أيضاً إلى قوى الجنوب » فدعم مجهودات أزبوني منديري النائب 
الجنوبي في مجلس النواب لتكوين حزب الجنوب الاتعادي (Sail)‏ كرديف لحزب الأمة ء 
وأعلن حزب الجنوب أن من أهدافه الحصول على الاعتراف بالحق المنساوي للغة الإنكليزية 
والدين النصراني أسوة باللغة العربية والدين الإسلامي » مع حق تكوين جيش مسعقل 
ووضع برنامج مستقل أيضاً للتنمية الاقتصادية خاص بالجنوب7. 

ولي السابع والعشرين من آذار عام ١50/8‏ ألّف عبد الله خليل وزارته الثانية بعد 


أزمة استمرت ثمانية أيام « ركان جوهر الخلاف Led‏ عن توزيع الحقائب OU‏ وقد 


l)‏ عبد العظيم جد حمد أبو الحسن e‏ المصدر السابق » ص۲۲ ؛ و , خ . ع » ملفات وزارة 
الخارجية العراقية ؛ رقم الملفه ۸ ب وثيقة رقم ۲۷ Moga:‏ » تقرير وزارة الخارجية 
العرزقية حول مشروع حزب الشعب الديمقراطي لرئيس الدولة « Aff‏ . 

( شيرين إبراهيم النور صديق e‏ تاريخ الحركة السياسية السودانية ؟1961- ENNEA‏ 
رسالة ماجستير (غير منشورة) › كلية الآداب « جامعة الخرطوم » ۲۰۱۲ › ص ٠١١‏ . 

» مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت‎ i العسكريون العرب وقضية الوحدة‎ i مجدي حماد‎ O 
. ۲۳۵ 76 gac ۷ 

۵ د . ك .و ء ملفات البلاط الملكي ؛ رقم الملف ۳۱۱/۲۹۹۸ › وثيقة رقم 5 c‏ ص٩‏ ء تقرير 


وزارة الخارجية العراقية حول الوزارة السودانية الجديدة » ٠۹١۸/۲/۳۰‏ . 
ov‏ 


واجهت تلك الحكومة معارضة داخلية نتيجة الأوضاع المتدهورة التي شهدتما البلاد 
Maat‏ 

بقيت الخلافات مستمرة بين ممثلي الأحزاب حتى عام ۱۹۵۸ lisy e‏ أجريت 
انتخابات جديدة آنذاك » قرر جماعة الإخوان المسلمين عدم الخوض c Led‏ وفضلوا 
الاكتفاء بتأبيد المرشحين الذين وعدوا بمسائدة الدستور الإسلامي في مجلس التواب". 

0 تحسم مسألة الدستور ce‏ وقوع الانقلاب العسكري الأول في السابع عشر من 
تشرين الغا عام ٠۹١۸‏ الذي أطاح بحكومة عبد الله خليل الثانية dy‏ يكن هناك 
اجتماع حوله من كل القوى السياسية الحاكمة والمعارضة » واشتد الخلاف حول الدستور 
داخل الجمعية العأسيسية نفسها ولاسيما بين الأعضاء الجنوبيين 6 كما أن تعدد منابر 
التداول حول الدستور قد تسبب في عدم وصول الأحزاب إلى اتفاق » فبعد اللجنة القومية 
للدستور تكونت اللجنة الأربعينية للدستور » ثم كانت هناك ad‏ بين حزبه الأمة وحزب 
الشعب للتنسيق حول الدستور » فلم يحظ الدستور بالإجازة واستمر الدستور المؤقت لغام 
14.0% ساري المفعول إلى أن تسلم الجيش السملطة". 

لم تكن الحركة الإسلامية تحظي sh‏ تمفيل في مجلس النواب ؛ لذا Spi‏ 
أنما اعتمدت على الضغط من خارج المجلس في سبيل الوصول إلى ما تصبوا إليه من أجل 
التمكن من وضع دستور إسلامي للبلاد , 


و .خ .ع ء ملفات وزارة الخارجبة العراقية . رقم الملف “411/18 ء وثيقة رقم 5" , 
ص As‏ تقرير وزارة الخارجية العراقية في الخرطوم حول الموقف السياسي في السودان 
AIT‏ . 

)'١‏ وليد سالم مد e‏ المشاركة السياسية للحركة الإسلامية قي النظم السياسية العربية 
المعاصرة i‏ رسالة ماجستير (غير منشورة) ٠‏ كلية العلوم السياسية ؛ جامعة بغداد ٠٠٠٠۲ e‏ » 
ص ۲۱۹- ۲۲١‏ . 

)'١‏ عبد العظيم ud‏ حمد أيو الحسن ٠‏ المصدر السابق » ص 8" ؛ 


K.D.D Henderson, Sudan Republic, New York, 1965, P. 110. 
oA 


2-7 
Ugg‏ : الحكومة الديقراطية الثائية (1959-1958) 
doe‏ أن é‏ القضاء على حكومة الفريق إبراهيم عبود في ثورة تشرين الأول 


عام VANE‏ ؛ أعقب ذلك السقوط حكم مباشر » إذ أوكلت لجبهة الحيئات الممثلة لغالبية 


القوى السياسية في السودان بأن تنولى هي مهمة تأليف حكومة انتقالية0). 


ثألفت حكومة جديدة آنذاك من )١5(‏ وزيراً يمثلون الجبهة الوطنية برتاسة 
سر الختم ide‏ كان للقوى اللعقراطية الأغلبية فيها للمرة الأولى منذ استقلال 
السودان"؛ وأخذت مشكلة الجنوب تشكل جزءاً أساسياً من أهداف تلك المرحلة » 
إذ حاولت حكومة سر النتم أن تحد مخرجاً للمشكلة عن طريق التفاوض والتوصل إلى 
حلول سلمية of PLA‏ الصراع الكامن ف داخل الحكومة لم يلبث أن انفجر وظهر 
للعيان » فقد حاول حرب الأمة بعد مدة قصيرة أعاد خلالها تنظيمه بالاتفاق مع الحزب 


الوطني الاتحادي الذي يرأسه إ“ماعيل الأزهري فرض انتخابات جديدة ONSET‏ 


„Aega: 154٠ » دار عماد للطباعة » القاهرة‎ i مصطفى بكري » قصة الثورة في السودان‎ O 

(O‏ سر الختم خليفة ٠‏ ولد بالديوم عام 1515 ء وتخرج في كلية غردون معلماً عام 1517 › تولى 
رئاسة حكومة تشرين الأول الأولى والثانية )١575 AATE)‏ ء ثم عَيّن سفيراً للسودان بإيطاليا 
e )١1978-1557(‏ وسفيرا للسودان ببريطانيا E (VATA VATA)‏ مستشاراً لوزير التعليم 
(۱۹۷۲- 1070؟1) i‏ ثم مستشاراً لرئيس الجمهورية (۱۹۸۲- (SEAS‏ توفي عام ۲٠٠٠‏ . 
للمزيد انظر: عون الشريف قاسم < موسوعة القبائل والأنساب في السودان » ج" » ط١‏ » شركة 
آفروقراف للطباعة والتغليف › الخرطوم . 1١595‏ اص ٠١١۷١‏ . 

O‏ مد أبو القاسم gha‏ حمد i‏ السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقبل › طا › دار الحكمة 
للنشر e‏ بيروت ۱۹۸۰ ء ص .4014-4 . 

('! مهد عمر بشير ؛ مشكلة جنوب السودان › ترجمة : هنري gaby‏ وآخرين ٠‏ دار النهضة المصرية 
للطبع والنشر › القاهرة » ۱۹۷۰ › ص 1١85‏ . 

. “) ملف العالم العربي e‏ الدار العربية Gili‏ س ن - 1١١4/8‏ » رقم الوثيقة AVA‏ » بيروت » 


. ۱۹۷۸ أيار‎ ۰ 
CAS 


دنعت الخلافات بين أعضاء مجلس الوزراء وحكومة سر الختم إلى قيام رئيس 
الحكومة بتقديم استقالته بتاريخ الفامن عشر من شباط عام ۱۹٦١‏ وفي الخامس 
والعشرين من شباط من العام نفسه all‏ رئيس الوزراء سر الختم خليفة حكومة جديدة 
آنذاك هيمن عليها حزبا الأمة والاتحادي مع جبهة الميناق الإسلامي المتكونة حديثاً 
بوصفها حزباً سياسياً لحركة الإخوان المسلمين » وشهدت حكومة سر الختم الثانية انعقاد 
مؤتمر لمائدة المستديرة الذي دعا إليه حزب SLAY‏ الوطني الإفريفي (سانو)" من أجل 
حل مشكلة Pd‏ الذي انعقد من ١9 -١7‏ آذار عام 1558 وحضرته الأحزاب 
السودانية كافة ومن ضمنها أحزاب الجنوب » وخرج المؤتمر بثلاثة مبادئ أساسية هي :- 
.١‏ أن المصالحة الوطنية ضرورة مُلحة . 
؟. أن الخلافات في الرأي لا تعصى على الحل . 
oy‏ أن تسوية الخلافات لا بمكن أن تتم إلا بالطرق السلمية. 
وكان أول مشروع Ad‏ إلى المؤتمر من جبهة الجنوب i‏ دعا سانو إلى إجراء استفتاء 
في الجنوب نحت إشراف مراقبين من الدول الإفريقية للتحمّق من اناه أغلبية الجنوييين سواء 


Mahasin Abdel Gader Al — Safi, The Nationalist Movement in The 
Sudan, Khartoum University Press, 1989, P, 32. 


gitu‏ : أسس عام ١454‏ من مجاميع من طلاب المدارس الثانوية الذين هجروا التعليم أي أجبروا 
على التخلي عنه » ومن صغار الموظفين من حملة الشهادات المتوسطة والأولية ؛ وكان أيضاً 
من بين الذين لجأوا إلى التنظيم وأصبح لهم تأثير كبير ضباط صف في الجيش ورجال شرطة وقد 
انضموا إلى فلول الفرقة الاستوائية التي تمردت عام ٠۹٠١‏ ضد أول حكومة ديمقراطية ؛ دعا 
الحزب إلى انفصال جنوب السودان عن الشمال . للمزيد انظر : ندى حسين علي حمد الجبوري © 
حزب الاتحاد الوطني السوداني الإفربقي” سانو ۱۹۷۲-۸ ء رسالة ماجستير 
(غير منشورة) » كلية التربية للبنات o‏ جامعة بغداد ١١١5 e‏ .ص48 . 

O‏ روبرت أو . كولينز i‏ تاريخ السودان الحديث ٠‏ ترجمة : مصطفى مجدي الجمال « الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة Te boc‏ :ص ٠٠١١‏ . 

@ PM. Holt, A history of the Sudan from the coming of Islam to the 


Present day, 4 edition, Longman, London and New York, 1988, 2. 185. 
te 


دا 


إلى الوحدة الاتحادية (الفيدرالية) أو إلى الاتحاد مع الشمال أو الاستقلال أو الانفصال » 
وكانت الجبهة وحزب سانو ترى أن الخطوة الأولى في سبيل إجراء الاستفتاء المشترح 
هو انسحاب الجيش من الجنوب وإلغاء حالة الطوارئ » وكان من رأيهما أن يجري 
الاستفتاء بعد شهرين من ذلك التاريخ ؛ ولما رفضت الأحراب الشمالية الاقتراح تقدّم 
الحزبان الجنوبيان باقتراح AT‏ دعا إلى إقامة إقليمين في السودان يكوك لكل منهما السلطة 
الكاملة داخل أراضيه » فرفضت الأحزاب الشمالية ذلك الاقتراح Lad‏ 

أعلن رئيس الوزراء خليفة : " أن مشكلة الجنوب نشأت من السياسة الإمبريالية 
في السودان قبل الاستقلال " , أما الذين حضروا المؤتمر فهم مثلو البلد »> حزب الأمة » 
والحزب الوطتي الديمراطي الذي اعترف بحق الجنوبيين في إدارة إقليمه كجزء من السودان 
eani‏ = الشيوعي الذي قبل باللامركزية وكان يعتقد أن المشكلة هي اقتصادية 
Y‏ سياسية» والاتفاق الوحيد الذي تُوصل إليه يقضي بعودة LAN‏ الطبيعية إلى المناطق , 
الجنوبية i‏ ونص على ما بأتي : 

. EW تاليف مجلس اقتصادي‎ .١ 


"| مثى حسين عبيد es‏ الوطنية في السودان المشكلات والمواقف › بيت الحكمة e‏ بغداد ؛ 
4 :ص eya‏ 

(© الحزب الشيوعي nea‏ أحزاب الشيوعية العربية ولادة ؛ أسس في pl‏ درمان عام 19148 
من لفيف من المتعلمين السودائيين ؛ طالب بفيام سودان مسقل ذي حكومة ديمقراطية بعيدأ 
عن بريطانيا ومصر i‏ تعرض لضربة قوية في تموز عام ١4171١‏ عندما قام بمحاولة انقلابية 
بقيادة هاشم العطا ضد نظام جعضر نميري › وكان من نتائج إخفاق المحاولة الانقلابية 
إعدام معظم قادته وزعمائه » وتعرض عتاصره للمطاردة والاعتقال . للمزيد انظر : مرسي نوشي ؛ 
الأحزاب السودانية في المرحلة الانتقالية ٠‏ مجلة الوطن العربي e‏ العدد a (ETY)‏ فرنسا t‏ 
68 .. ص أ . م . ح .و .و ؛ ملاحظات حول تقرير عبد الخالق محجوب » 


ITA‏ ل 
O‏ ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق . س ن - ١٠١١/۲‏ ء رقم الوثيقة 1۹۷۳ ؛ بيروت › 
۲ آب ۱۹۸۱ . 


VU 


؟. إنشاء جامعة في انوب . 
Y‏ زيادة عدد الموظفين لإدارة ذاتية أوسع في الجنوب للتربية والدين . 
4. تأليف لجنة من )١7(‏ عضواً لتقديم تقرير لتعزير الإصلاحات الضرورية 
في الإدارة الجنوبية O‏ 
o‏ عقد اجتماع مائدة مستديرة في وقت لاحق للنظر في التقرير("©. 
وبعد عشرة أيام من المناقشات العقيمة لم يستطع المتفاوضون الوصول إلى حل 
عتفق عليه لوضع الجدوب دستورياً فأوقفت أعمال المؤتمر فجأة يوم الخامس والعشرين 
من أيار عام ٠۹٦١‏ » وعلى أمل التخفيف من ذلك الإخفاق تكونت لجنة من أثني عشر 
عضواً c‏ ستة من الشمال » وستة من الجنوب » كمجموعة عمل لصياغة مسودة بمقترحات 
للإصلاح الدستوري والإداري") واجتمعت اللجنة بانتظام على مدى ستة أشهر من 
أجل التوصل إلى اتفاق » إلا LET‏ لم تعمكن من الوصول إلى صيغة مشتركة من شأنهما 
ate)‏ عترج للخلاف الحاصل IT‏ 
عند وصول Ega‏ المائدة المستديرة لنهايعه البائسة مول اهتمام الحكومة نحو 
الإصلاح الانتخابي Rhy‏ لإجراء الانفخابات النيابية في ربيع عام 1۹٦١‏ والتي أجريت 
Wa‏ > وأسغرت عن فوز حزب الأمة ب (VE)‏ مقعداً » والوطني الاتحادي ب (01) c fais‏ 


في حين حصل حزب الشعب الدعقراطي على (©) Pueti‏ فيما تعذّر إجراء 


. ٠۹۷۳ المصدر السابق › رقم الوثيقة‎ e ملف العالم العربي‎ C) 

© Dhaher Jasim Mohammad, The Contribution of Saved ' Ali al-Mi 

rghani Leader of The Khatmiyya to The Political Evolution of The 

Sudan 1884 - 1968, Thesis For The Degree of The Doctor of Philosophy, 
Exeter University, 1988, P. 339, 


. ٠٠١ -١١* روبرت أو . كولينز » المصدر السابق ؛ ص‎ O 
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الاتتخابات ني الحنوب i‏ إلا أنما أجريت فيما بعد بصورة تكميلية e‏ وانبثقت حكومة 
إنتلافية برئاسة Lal‏ عجوب من حزب الأمة » والوطني الاتحادي الذي أصبح 
رئيسه إسماعيل الأزهري رئيساً مجلس السيادة بصفة دائمة Lady‏ للتعديل الذي أدخل 
على الدستور المؤقت SGT‏ 

وبعد ثلاثة أسابيع من تأليف مهد حجوب وزارته واجهت مصاعب كبيرة عرقلت 
مسيرتها وشلّت حركتها منذ البداية » فقد بدأت قضية الجنوب تطغى على الأحداث › 
بعد رفض حزب سانو تعيين أحد وزرائه نائباً ثالثاً o‏ فضلاً عن احتدام العارك في الجنوب » 
إذ أرسلت القيادة المسلحة في الجنوب مذكرة مطالبة يتغيير قادة الجيش لما تعانيه من نقص 


في التموين والإمدادات A JY‏ تقاتل متمردي ght‏ 


أ ag‏ أحمد محجوب : وُلد بمدينة الدويم في عام 1504 i‏ ينتمي إلى أسرة الهاشماب i‏ وهم فرع 
من قبيلة الجعليين ١‏ تخرج في كلية غردون التذكارية في زمن لا ينال فيه ذلك إلا 
القليلون » عمل مهندساً بمصلحة الأشغال › ثم أصبح قانونياً فمارس القضاء أولاً ثم المحاماة » 
وصاز نقيبآً للمحامين لعدة سنوات ؛ تقلد عدة مناصب منها أنه صار وزير للخارجية لدورئين 
Baye (142A -1404)‏ أخرى بعد ثور عام 1554 ء ثم انتخب رئيساً للوزراء عام 1958 
في دورة أولى ؛ وفسي دورة ثانية عام ۷ حتى أيار عام 1959 edie‏ تسلم 
جعفر نميسري السلطة › إذ وضع تحت الإقاسة الجبرية بمنزله e‏ ئم نفي إلى 
لندن » توفي في حزيران عام 19105 . للمزيد انظر : ميد إبراهيم أبى سليم « أدباء وعلمساء 
ومؤرخون في تاربخ السودان › طا » دار الجيل e‏ بيروت ۰ ۱۹۹۱ ؛ ص ٩‏ ؛ ميد أحمد محجوب 
وعبد الحليم مد » موت دنيا » ط۲ » دار جامعة الخرطوم للنشر › الخرطوم » NAAT‏ ص .٠١١‏ 

O‏ جمهورية السودان ؛ وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية - مصلحة الإعلام والثقافة » جمهورية 
السودان في العهد الديمقراطي . د. م 2 VATA‏ ص -AY‏ 

(') ساجد أحمد عبل العائدي e‏ دور الجيش في الحياة السياسية السودانية e ۱۹۸4 -۹۹١۸‏ رسالة 


ماجستير (غير منشورة) » كلية العلوم السياسية « جامعة بغداد ONY ga AA‏ 
ar‏ 


كانت مطالب الشعب apt!‏ الانفصال ووحدة إقليم جنوب السودان وحل 
المشكلة مع الحفاظ على وحدة السودان» إلا أن المشكلة بقيت تمثل أكبر تح 
للحكومات التي 7 تعاقبت على السلطة آنذاك"» وقد تعامل محجوب مع الجنوب بسياسة 
صارمة وتوسع في سياسة عبود » إذ أصدر أوامره للجيش في حزيرات عام ١5536‏ بقمع 
وإخضاع الجنوبيين » وبلغث تلك السياسة ذروتما في حادثتين بالغتي التحريض والإثارة » 
فقد حدث ف الثامن من تموز عام ١476‏ أن JÉ‏ جندي على يد جنوي نتيجة مشاجرة 
بينهم » فخرج جنود حامية ger‏ دون مقاومة من الضباط واجتاحوا شوارعها نما أسفر 
عن قتل (0. 4 )١‏ جنوي » وبعد تلك الحادثة بأربعة أيام أحاطت قوات حامية واو يفل 
زفاف جنوي وفتحت النار على امحتفلين حاصدة أرواح (VA)‏ و » ما أدى إلى فرار 
الآلاف من الجنوبين إلى معسكرات cae NM‏ أوغندا cf ) ei Kil‏ ونتيجة لسوء الإدارة 
الحكومية والصراعات الحزبية والسعي وراء المصالح الخاصة وتقسيم المناصب الكبرى بين 
زعماء الأحزاب المختلفة قزر مجلس النواب سحب الثقة من حكومة محجوب WEB‏ 


تموز عام 714٩7‏ . 


يتضح لنا من خلال الإجراءات القمعية التي اتبعها د أحمد محجوب جاه الجنوب 
أن بعض قادة السلطة لم يتعلموا شيئاً من الإخفاقات التي وقع فيها نظام 
الفريق عبود الذي سبقهم في السلطة وكيفية تعامله مع الجنوب السوداتي . 


C)‏ أيمن السيد عبد الوهاب ؛ جنوب السودان وقضية الحكم والدولة ؛ مجلة السياسة الدولية ؛ 
العدد )194( القاهرة AY ga ۱۹۹۰ ٠‏ 

٠ فنحي علي حسين » مشكلة الجنوب والتطورات الأخيرة في السودان ؛ مجلة السياسة الدولية‎ O 
PASY ء القاهرة ۱۹۹۰ ۰ ص‎ (Ae) العدد‎ 

. ٠١١ المصدر السابق ».ص‎ e روبرت أو . كولينز‎ O 

() سلمى حسن العطا ميد › المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 


. ۸۳ ص‎ VANA » دار الثقافة ؛ بيروت‎ o مهد سليمان » مذكرات نائب سودائي‎ O 
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في تلك الحقبة كان الصادق Oguei‏ قد بدأ يرز بوصفه شاباً طموحاً 
يتمتع بحس سياسي مرهف وطموح كبير » OLG‏ يتوق إلى إحداث تغيير في 
Gu,‏ حزبه » وهو أمر أدى إلى حدوث انقسام في صفوف أسرة esl‏ 
وانقسم الحزب على جناحين » جناح المنسادين بالتغيير ويقودهم الصسادق 
المهدي » وجناح الحافظين الذين يدعسهم الإمام المادي") ويقودهم د محجوب» ذلك 
الأمر أحدث صراعات داخلية بين Bed‏ الطائفة انعكست في انقسام حزب الأمة والنزاع 
على السلطة بين الإمام المادي والصادق المهدي. 


C)‏ الصادق المهدي : هو ابن الصديق بن عبد الرحمن مد أحمد المهدي . ولد عام 1175 › تلقى 
تعليمه الابتداثي في السودان » ثم انتقل إلى الإسكندرية وأمضى هناك مدة في كلية فكتورياء 
سافر بعدها إلى أوكسفورد وتخرج في كلية سان جون عام 1151 » وهال عودته إلى السودان 
انخرط في المشكلات السياسية وبذلك دخل حقبة مليئة بالتقلبات والتغيرات ٠‏ صار رئيساً للوزياء 
عام 1455 ؛ وضع تحت الإقامة الجبرية في مصر ثم أفرج dis‏ عام VAVE‏ ؛ وفي عام ٠۹۷۷‏ 
دخل في مصالحة مع pita‏ ميري » عارض قوانين الشربعة الإسلامية عام ۱۹۸۳ فأودع في 
السجن دون تحقيق أو محاكمة حثى كانون الأول 1984 وعندما أفرج عنه وضع تحت الإقامة 
الجبرية <تى الإطاحة بحكم جعفر تميري ؛ تولى بعد ذلك رئاسة الوزراء خلال الحقبة من عام 
5 حتی عام ۱۹۸۸ . للمزيد انظر : غراهام توماس ؛ تقلب في السجون والمعتقلات وقادر 
على التعامل مع الأزمات ؛ مجلة التضامن › العدد )108( فرنسا  ENY ga SAAT‏ 

Gabriel Warburg, Mahdism and Islamism in Sudan, International 


Journal of Middle East Studies, Vol.(27), No. (2), Cambridge University 
Press, Cambridge, 1995, P. 222. 


| الهادي المهدي : هو الهادي عبد الرحمن مد أحمد المهدي › ولد عام ١116‏ وتخرج في 
كلية فكتوريا das‏ في صراع مع ابن أخيه الصادق المهدي عام ۹١١‏ حول زعامة حزب 
الأمةء ثم قاد تمرد الجزيرة UT‏ عام 141١٠‏ ضد نظام جعفر نميري ؛ قُتل على مقربة من الحدود 
السودانية - الأثيوبية في آذار عام 151١‏ في أثناء محاولته الفرثر من السودان للمزيد انظر : 
أمين التوم؛ ذكربات ومواقف في طريق الحركة السودانية loc 1494 -AAIE‏ جامعة الخرطوم 
للنشر « الخرطوم i‏ ۸۷ء ص TEV‏ ؛ رويرت أو . كولينز e‏ المصدر السابق » ص۹۷٠‏ . 

٠ همرم بيت المهدي » الحركة السياسية في السودان عشية الانتخابات » مجلة التضامن‎ O) 
Uae VAAN  اسنرف‎ ء)١52( العدد‎ 

)4( التجرية الديمقراطية الثانية في السودان e‏ مجلة الدستور ؛ العدد )+ (TS‏ لندن i‏ 1588 » 


د. ص + 
Vo‏ 


وعند إجراء الانتخابات Medal‏ في السابع والعشرين من حزيران عام VATT‏ 
eal‏ حكومة الصادق اهدي بتحالف بين زيي الأمة والوطني الاتعادي"» وني أول 
حديث للصادق المهدي زعيم حزب الأمة قال : " of‏ علاقات مصر والسوداك هي بلا 
شك علاقات أزلية » ALY,‏ أن تكون متميزة » وهي بذلك LY‏ أن تقوم على أسس 
dy‏ : تبع من إرادة الشعبين › وترتقي إلى طموحات وادي النيل ey"‏ خطته 
لمواجهة الوضع الاتتصادي امنهار في السودان قال : " إن نظامنا الاقتصادي يجب أن 
يقوم على BL‏ القطاع العام للتنمية مع مشاركة القطاع التعاوني والخاص " وعن 
مشكلة الجنوب قال : " هذه المشكلة نعمسك فيها بضرورة استنفاد كل الوسائل Lgl‏ 
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سلمياً OP‏ إلا أن حكومته لم تكن بأفضل حال من سابقاتها » ولم يطرأ أي تغير بل 
زادت للساومات بين حزي الائتلاف والتهديد بالاستقالة من لدن أعضاء الوطني 
الاتحادي لرفض أحد أعضاء الحزب ف الوزارة » ومحاسبة وزير الحكومة حلي عضو الحرب 
الاتحادي لعدم الترامه بأداء أعماله في الجلس» وخلال أقل من عام سشحبت الثقة منها 
وتكونت حكومة E‏ أحمد الحجوب الثانية في أيار عام l Oh ary‏ 

شهدت تلك الوزارة حدوث حرب عام VANY‏ بين مصر و(إسرائيل) نقطع 
السودان علاقته مع بريطانيا وفرنسا » فقامت الدول الغربية بإثارة الاضطرابات في الجنوب 
ضد الحكومة » وقلمت التس ليح لمتمسرذي المنسوب i‏ وتم عن 
ذلك تأليف حكومة مؤقتسة في الجسوب خارج إدارة الساطة المركزيسة في 


(') صحيفة الرسالة › العدد e )١186(‏ الکوبت ۰ 1۹۸٩/٤/۲۷‏ . 

(') صحيفة الأخبار : العسد )٠١١49(‏ ء القاهرة » 1957/8/6 + 

. ٠١١ ص‎ c المصدر السابق‎ «ad سلمى حسن العطا‎ C) 

(') ساجد أحمد عبل العائدي e‏ المصدر السابق ؛ ص 74 . 

» 5١١ » الحضارة للفشر ء القاهرة‎ i حيدر إبراهيم علي « الديمقراطية في السودان » طا‎ C) 


. ۳۱ ص‎ 
at 
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روء إلا أن الحكومة المركزية شت هجوماً واسعاً على متمردي الجنوب » بعد أن 
جرئ تعزيز الجيش » ووصول أسلحة من مصر والجزائر والسعودية » ووضع الجيش في حالة 
Coat,‏ » وأغلقت الحدود مع أوغندا لمع تسلل المتمردين » وبذلك تمكن الجيش 
من السيطرة على التمرد Cathy‏ 

وعمدت حكومة محجوب إلى حل مجلس النواب لتخوفه من أن تتمكن المعارضة 
بقيادة الصادق المهدي من إسقاط حكومته » وعندما عقدت الانتخابات النيابية في عام 
ATA‏ ؛ تحالف كل من الحزب الشعي الدمقراطي والحزب الاتحادي الوطني في إطار 
جديد آنذاك مي بالحزب الاتحادي الديمقراطي » وترتب على ذلك التحالف حصوله 
على )14( مقعد من (YAA)‏ مقعداً » أما حزب الأمة فقد اتقسم على جماعتين الأولى 
بزعامة الصادق المهدي وحصلت على (P3)‏ مقعداً i‏ وظل محجوب رئيساً للوزراء في 
إتعلاف جديد آنذاك سيطر عليه الحزب الاتحادي الدرمقراطي » في إطار المناورات السياسية 
التي أسهمت في إخفاق التجربة النياببة الثانية في السودان » قضلاً عن الصعوبات 
الاقتصادية » وعلى الرغم من أنه كانت هناك محاولات لإعادة توحيد حزب الأمة › 


وتم الاتفاق على أن يكون للبلاد دستور رئاسي/إسلامي » إلا أن ذلك لم يخرج إلى حيز 


ag )'(‏ رضا فودة ء صراع المشاكل في إفريقيا مشكلة جنوب السودان (العوامل الداخلية) e‏ 
مجلة gu‏ العدد (ه؛ )١‏ › القاهرة ‏ ۱۹۸۰ ءص 0١‏ . 
O‏ ملف العالم العربي e‏ الدار العربية للوثائق » س ن - 1٠١١/8‏ ء رقم الوثيقة ۱۹۷۸ ؛ بيروت » 


. ۱۹۸۱ آب‎ ۹ 
ay 


التنفيذ الفعلي O?‏ نتيجة حدة الخلافات بين الأطراف المتنازعة على السلطة » التي مهدت 
لحدوث اتقلاب الخامس والعشرين من آيار عام ana‏ 

ما يثير الغرابة أن الحكومات المدنية المتعاقبة لم تكن أفضل حالاً من مرحلة الحكم 
العسكري التي قادها الفريق إبراهيم عبود ؛ إذ لم تعر أهمية كبيرة للمشكلة الجنوبية ورأت أن 
أساس المشكلة تكمن في وجود فغة من المتمردين » إذا ما سيطر عليها فإن الأمور نتجه 
بالشكل الصحيح » وذلك ما أوقع تلك الحكومات في مستنقع كبير من التمردات التي 
أرهقت كاهل الجيش وانعكست سلباً على الوضع القائم في البلاد آنذاك e‏ ما جعل البلاد 
قابلة لاستقطاب أي حركة من شأنما قلب النظام » وذلك ما حدث فعلاً في الانقلاب 
العسكري الذي قاده الضباط الأحرار وذلك ما ستتطرق إليه لاحقاً . 
We‏ : اتبناق جبهة اليغاق الإسلامي والدستور الإسلامي 

بعد قيام ثورة تشرين الأول عام 15714 التي بسب إلى الإخوان الفضل 
في قيامها والإعداد لما لأنفسهم » توصل الإخوان إلى شكل تنظيمي إسلامي 
يتنااسب وتلاك المرحلة e‏ ققام حسن Oai‏ بتأسيس جبهة SLAM‏ 


O‏ جمال جد السيد ضلع e‏ الأزمة السياسية في السودان بين طموح السياسات وواقع الممارسات» 
مجلة دراسات معاصرة في التنمية وبناء القدرات الإفريقية ؛ العدد agaa e (P)‏ البحوث والدراسات 
الإفربقية » جامعة القاهرة Yeye o‏ »ص ۷ . 

)'١‏ بدر الدين مدثر » المؤامرة على الإسلام أن تحكم باسمه سلطة دينها الفساد » مجلة المستقبل 
العربي e‏ العدد (Yota)‏ ؛ لندن ۳١ gai VAAD c‏ , 

O‏ حسن الترابي : ولد حسن عبد الله الترابي في مدينة كسلا بشرق السودان عام vary‏ وتشا 
وسط أسرة ذات تقاليد عريقة في التصوف والعلم » درس المدارس الثانوية في حنتوب بمدينة 
(ود مدئي) في إقليم الجزيرة e‏ تخرج في كلية القانون بجامعة الخرطوم عام ٠٠٠١‏ ء وحصل على 
الماجستير في القانون من بريطانيا عام 19251 ؛ ثم الدكتوراه من جامعة سوريون الفرنسية عام 
4 : قاد تنظيم الإخوان المسلمين في السودان بعد أن غزل المراقب العام للإخوان الرشيد 
الطاهر نتيجة إخفاق محاولته الانقلابية ضد نظام الفريق إبراهيم عبود › ثم صار أميناً لجبهة 


الميثاق الإسلامي عام 1914 ؛ وفي عام ۱۹۷۷ تصالح مع نظام جعفر نميري وغُيّن مستشاراً- 
1A‏ 
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الإسلامي7؟ بدلا من الإخوان المسلمين الذين ارتبط اسمهم بالعنف وبسرية العمل 
ومحدودية aG‏ وسط تمع AT aa‏ 
Sle‏ بيان الخامس والعشرين من تشرين QL‏ عام VANE‏ معلناً اتتصار التوجه 
السياسي في نشاط الإخوان » ورأت القيادة الجديدة بزعامة الترابي آنذاك » أن العسل 
الجبهي هو أفضل صيغة للعمل السياسي » تختفي خلفه dele‏ الإخوان المسلمين لمواجهة 
الأحزاب الطائفية والطرق الصوفية من جانب » والشيوعيين والقسوميين والعلمانيين 
وال OY BV‏ 
أعلدت الجبهة استراتيجية العمل الإسلامي التي تحددت في عدة مهمات متها : 
.١‏ تأمين الجبهة الداخلية بمحاربة الحزب الشيوعي ومؤامرات الاستعمار الغربي. 
ay‏ القضابا المطلبية العادلة وإيجاد تيارات موالية في الجماعات الضاغطة 
(القابات — الاتحادات) والاتجاه بالحركة نحو الجماهير . 
-Y‏ إبراز ملامح المجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية . 
٤‏ . معارضة النظام الناصري وكشفه Ladle!‏ والتعاطف مع إخوان مصر . 


-فسي القصر الجمهوري ؛ إلا أن جعفر نميري انقلب عليه وأودعه في السجن 
عام 1986 ٠‏ وبقي فيه حتى أطيح بنظام نميري من العام نفسه c‏ بعدها ألّف الجبهة الإسلامية 
القومية التي تمكنث من الوصول إلى السلطة بانقلاب عسكري عام ١984‏ على حكومة الصادق 
المهدي ونصب على أثرها عمر حسن البشير رئيساً للبلاد . للمزيد انظر : فتحي الضوء EAE‏ 
محنة النخبة السودانية » مطابع سجل العرب ٠‏ د. م > 194 ص2 4- 45 ؛ 
Kobayashi Masaki, The Islamist movement in Sudan: the impact of Dr‏ 
Hassan al-Turabi's personality on the movement, thesis towards the‏ 


degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Middle East Politics, Durham 
University, 1997, P. 2. 


alga ©‏ مكرم ‏ المصدر السابق » ص ۸١‏ . 
)1 م . ح . و . و ء انشقاق حركة الإخوان المسلمون في السودان ٠‏ ۱۹۸۲/۱۰/۱۰ . 


. ٠4۹ ص‎ i إخفاق الحركة الإسلامية في السودان › المصدر السابق‎ ٠ حيدر إبراهيم علي‎ O 
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0 مناصرة حركات التحرر خصوصاً في فلسطين وأرتيريا وتشاد. 

واستطاعت الجبهة أن ALE‏ نفسها كواجهة لجمع الصف الإسلامي » وتحريك 
المشاعر الإسلامية لدى الأمة e‏ وأن تطرح الحل الإسلامي كخيار جاد لقضايا الامة 
الكبرى مما في ذلك مشكلة الجنوب » واستطاعت أن تخرج الأحزاب التقليدية الي كانت 
تستعطف الجماهير بإرثها الإسلامي دون اتخاذ خطوات جادة نحو تطبيق مبادئ الإسلام 
في الحباة العامة بطرح الدستور الإسلامي أساساً للحكم الراشد فدفعت بعض رموزها 
وملاكاتما إلى ملس النواب » وأنشأت علاقة مع الأحزاب الكبرى في الساحة 
السودانية GST‏ 

وعلى الرغم من هشاشة العلاقة مع الأحزاب التقليدية لي المرحلة الديمقراطية 
التي أعقبت ثورة تشرين الأول عام 15515 » إلا أن الحبهة أفلحت في استثمارها بإيجاد 
رؤية مشتركة والتعاون في بعض القضايا » لعل من أبرزها إضعاف دور الحزب الشيوعي 
وطرده من المجلس البابي"» فقد صوّت المجلس في الخامس عشر من تشرين الثاني 
عام ١343‏ على حل الحزب الشيوعي ب )101( Bye‏ ضد (VY)‏ وتغيب e (A)‏ وأجرى 
تعديلاً على الدستور في الرابع والعشرين من تشرين الثاني يحرم الشيوعيين واقترع في التاسع 
من كانون الأول على مصادرة متلكات الحزب الشيوعي وطرد النواب الشيوعيين 
من المجلس » وعندما أعلنت الحكمة العليا في كانون الأول عام ١557‏ أن حل الحزرب 
الشيوعي غير cds ysl‏ حدة الحملات القمعية ضده » إلا أن الحكومة والمجلس النيابي 


.۲۲۲ -۲۲۱ ص‎ s وليد سالم ميد ؛ المصدر السابق‎ )'( 
» مكتبة مدبولي‎ ١ تقديم : حسن مكي ؛ طا‎ ١ مراجعات الحركة الإسلامية السودانية‎ ٠ وليد الطيب‎ O) 
. ٠١ gac ۲۰۰۹ » القاهرة‎ 
EET المصدر نفسه .ص‎ )"( 
Roland Marchal, Éléments d'une sociologie du Front national islamique 
Soudan, Les Etudes du CERI, No.(5), Centre d’études et de recherches 
internationales, France, 1995, P. 5. 
ve 
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| القرار Le‏ أدى إلى استقالة رئيس المحكمة العليا في الشامن عشر من أيار عام 
ان 
وضعت الجبهة محور نشاطها السياسي الدعوة إلى الدستور الإسلامي » وقد أتى 
Last‏ الأكبر من Lal‏ شكلت قوى ضاغطة داخل الأحزاب الكبيرة وأصبحت 
(صحيفة (GLN‏ منبراً لدعاة الدستور الإسلامي » وف معرض دفاعه عن الدستور 
الإسلامي قال Gla‏ : " إن دستور عام ١9865‏ المؤقت ليس فيه فقرة واحدة تشير 
للإسلام ؛ OY‏ الإنجليز انفردوا في وضعه da o‏ يشركوا فيه الشعب , أما الآن وخاصة 
بعد ثورة تشرين الأول Cem‏ لم يعد الشعب معزولاً عن الحكومات ؛ فلا A‏ من مراعاة 
الإرادة الشعبية بوضع دستور إسلامي ثميز حتى يقف التخبط في 
الضلال " واقترحت جبهة GLY‏ داخل اللجنة القومية أن يكون اسم الجمهورية هو 
(جمهورية السودان الإسلامية)0. 
وقبل خوض انشخابات عام ple VASA‏ برزت مسألة إعداد مسودة الدستور 
الإسلامي الذي اقترحعه الحركة الإسلامية SLUT‏ وقد خرجت اللجنة الفنية التي عهد 
إليها بمهمة تحضير المسودة بثلاثة خيارات :- 
.١‏ دستور إسلامي كامل ملتزم بالشريعة والتزاماقًا المتعددة . 
؟. دستور ذو انجاه إسلامي » ولكنه ليس صارماً مغل الخيار الأول . 
Y‏ دستور علماني غير ديني . 
الخيار الأول اقترحنه جبهة GLAM‏ الإسلامي » والخيار الشاي اقترحه الحزب الوطني 
الاتحادي » والخيار الثالث اقترحه glee‏ الجنوب في اللجنة التحضيرية i‏ وعلى الرغم من أن 


(') ملف العالم العربي › الدار العربية للوثائق e‏ س ن - ١١١5/١‏ ء رقم الوثيقة 2١516‏ 
بيروت Y i‏ حزيران ۱۹۸۱ . 
(') عبد اللطيف البوني e‏ دستور السودان علماني أم إسلامي دراسة في الصراع الذي دار في المدة 
s )۱۹۸١ -1501(‏ دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق + ۱۹۹۸ › ص ٠۷ ATT‏ . 
vy‏ 


حزب الأمة والمحزب الوطني sL EY‏ كانا Oley‏ لمدعرة أن يكون ال 
دستور إسلاميء إلا أتحمالم يكونا حريصين مضل جبهة GL‏ الإسلامي الملتزمة 
أيديولوجياً : الى كانت رأس الرمح في الحملة » غير أن الاثنين لم يكونا يستطيعان معارضة 
cal‏ بصورة علنية » ولذا عملا جاهدين لتخفيف نبرته الإسلامية » وقد جاءت المعارضة 
الحقيقية من الأحزاب الجنوبية والحزب الشيوعي. 

اجتمعت اللجنة الدستورية لوضع الدستور في آذار عام VATA‏ » وكان من أول 
واجباتما الاستمرار في وضع الدستور » ويبدو أن هناك أصواتاً بدأت ترتفع بوضع دستور 
يجد القبول الطوعي لا القهري » واستمرت حدة الخلافات على مسودة الدستور"» إلا 
Lal‏ نمجححت في حملة الدستور الإسلامي الذي هيأت للحركة الإسلامية على تواضع 
حجمها أن تحمل الأحزاب على مسودة دستور عام 1951 ذات الملامح الإسلامية 
الواسعة7)؛ وأصدروا بياناً أعلنوا فيه اتفاقهم على أسس الدستور الرئيسة على أن E‏ 
المسودة للجمعية التأسيسية في تموز عام 8 حتى تحيزه في وفت أقصاه كانون الأول 
من العام نفسه » وإذا أخفقت يعرض على استفتاء c‏ والمواد التي تعرض على الاستفتاء 
وتكون ملزمة هي : 

١.إسلامية‏ الدستور أو علمائيته . 

(ky) نيابية‎ al رئاسية‎ ingga, Y 


. إقليمي أو مركزي‎ pS? 


O‏ عبد الغفار ag‏ أحمد » في مواجهة الآخر : الجبهة الإسلامية القومية والأحزاب الطائفية 
والعلمائية السودانية » مجلة المستقبل العربي › المجلد (Pe) asadi (YY)‏ مركز دراسات 
الوحدة العربية c‏ بيروت ١١١ -1١١ Gee ۲۰۰۹ i‏ . 

. ۲۲۲ وليد سالم تمد ؛ المصدر السابق .ص‎ O 

O‏ مصطفى أحمد مصطفى العبيدي i‏ أصولية العلاقة بين الدين والدولة في الفكر الأصولي الإسلامي 
المعاصر » رسالة ماجستير (غير منشورة) i‏ كلية العلوم السياسية : جامعة بغداد  ٠ 5٠١١‏ 


. ۱٤١ ص‎ 
yy 


وذكرت صحيفة الأيام أن بعض فقرات البيان جاءت غامضة » فوضح الصادق 
| المهدي الغموض حول البيان فقال : " إن الدستور سيعرض على الجمعية في تموز على 
أن تنتهي منه في كانون الأول » فإذا اجتاز القراءة الثانية في جماعه يعرض بنداً بنداً 
على مرحلة اللجدة » والبنود التي لم تنجز تعوض في استفتاء شعي وإذا لم تجز القراءة 
الثانية يعرض برمته على استفتاء O‏ 
أبدت دوائر كثيرة داخل الحزب الاتحادي وخارجه رفضاً لكثير من ينود الاتفاق » 
وأصدرت جيهة الجنوب By‏ انتقدت فيه احتكار الحزبين الكبيرين للدستور الذي يهم كل 
قطاعات الشعب ولبس مسؤولية حزب بمجرد أنه في الحكم » واعترضت على الدستور 
الإسلامي وأي شكل لدستور ديني من ناحية Mite‏ 
إننهت تلك الصراعات إلى استقطاب حاد في الحياة السياسية السودانية حتى قبل 
أن jA‏ الدستور الإسلامي ويطبّق » فظهرت قوتان واحدة ترفع راية الدولة الدينية وتتمتع 
بنفوذ سياسي واقتصادي منيع وسط القوى التقليدية » وتسيطر على الجمعية التأسيسية 
يقودها الصادق المهدي وجبهة الميئاق الإسلامي e‏ والقوة الثانية تدافع عن نفسها من 
خطر الدولة الدينية وما تحمله من مخاطر تمدد حريتها بل ووجودها السياسي وتتمتع بنفوذ 
سياسي وسط ما يعرف في القاموس السوداني السياسي بالقوى الحدينة » وتصدرها 
الأحزاب الجنوبية والحزب الشيوعي والنقابات العمالية والمهدية c‏ ووصل ذلك الصراع إلى 
مرحلة المواجهة الجاسمة في صيف عام 1559 ء في خضمه وقع انقلاب أيار الذي قاده 


الضباط الاحرار فتغيرت موازين القوى السياسية في البلاد OST‏ 


ag )'(‏ سعيد القدال ١‏ الإسلام والسياسة في السودان e‏ المصدر السايق ؛ ص 155-١58‏ . 
)"( المصدر نفسه . 
O‏ عبد الوهاب الأفندي « السلام الصعب في السودان ٠‏ مجلة المستقبل العربي ؛ العدد e (TAN)‏ 


مركز دراساث الوحدة العربية » بيروت » ۲٠۰۰۲‏ .ص ۲۸ . 
vv‏ 


COGN المبحث‎ 


العركات الإسلامية وأنظمة الحكم العسكري 
في السودان 


)1954-198( Tags حكومة إبراهيم‎ : Yel 
بعد أقل من ثلاث سنوات من حصول السودان على استقلاله وقع الانقلاب‎ 
إذ احتلت وحدات من الجيش‎ "١۹١۸ العسكري في السابع عشر من تشرين الثاني عام‎ 
المدعم بالدبابات النقاط الرئيسة في العاصمة الخرطوم » وأعلن الفريق إبراهيم عبود قائد‎ 
الاتقلاب أنه يهدف إلى إنقاذ البلد من مخاطر التفتت ومن فساد السياسيين ؛ وأبدى‎ 
رغبته في تطبيع العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة ؛ وقررت الحكومة حل الأحزاب‎ 
ثم سمح ها بالصدور بعد‎ ١ السياسية » كما منعت التجمعات السياسية وعطلت الصحف‎ 
› يومين برقابة مشددة » كما أعلن حل مجلس النواب وإلغاء دستور عام 1965 المؤقت‎ 

وأقال جميع الوزراء وأعلن حالة الطوارئ ODS‏ 
وبذلك حدد الفريق عبود مسيرة النظام ليسيطر قادة اليش على الأوضاع 
في البلاد غير مكترئين بكل ما يحدث من حوهم » وقبل أن يقضي أسبوع واحد على 


O‏ إبراهيم عبود : هو إبراهيم تمد بن عبود alc‏ عام 16٠١‏ في مدينة ميد نول إحدى مدن سواكن 
بالبحر الأحمر » ودرس بكلية غردون ؛ وعندما بلغ الثامنة عشرة التحق بخدمة الجيش 
المصري - السوداني « وفي أثناء الحرب العالمية الثانية قاد إحدى الوحدات السودانية في ضمن 
الجيش البربطاني i‏ وأبلى بلاء حسناً ٠‏ رقي إلى رتبة لواء في عام ١554‏ ؛ ثم إلى رتبة فريق 
عام 11517 ء قاد أول انقلاب عسكري في السودان في تشرين الثاني عام ٠۹١ ٤‏ واستمر حكمه 
حتى عام Laake ١554‏ أطاحت به ثورة تشربن الأول الشعبية . للمزيد انظر : اليعازر بعيري » 
المصدر السابق . ص ٠١9‏ . 

. ۱۹۸۵/۱۲/۱۱ e الكويت‎ (PP العدد (؟؛‎ e صحيفة الأنباء‎ O 

(') ملف العلم العربي ؛ الدار العرببة للوثائق . س ن - 1١١1/١‏ ء رقم الوثيقة 577 ؛ بيروت t‏ 


. ۱۹۷۷ حزيران‎ A 
Vt 


OON 


الانقلاب صدر قانون دفاع السودان لعام ٠۹١۸‏ الذي يوقع عقوبة السجن أو الإعدام 
على كل من يعمل على تكوين أحزاب أو يدعو إلى إضراب أو يعمل على إسقاط 
الحكومة » كما صدرت لائحة دفاع السودان لعام ٠۹١۸‏ التي تخول وزير الداخلية سلطة 
مراقبة الرسائل البريدية ومراقبة الصحف المطبوعات كافة » كما يخول للوزير إرغام المواطنين 
على الإدلاء بأي معلومات يطلبها منهم ويحق للحكومة أيضاً تفتيش أي منزل أو أي مبنى 
دون إذن سابق » واعتقال أي مواطن دون أمر قيض وتقاسم السلطة المجلس العسكري 
المحكون من )١7(‏ عضواً ومجلس الوزراء المكون من (V)‏ أعضاء من العسكريين و(ه) من 
المدنيين » وكان المجلس العسكري أعلى سلطة c‏ وقد نزل رئيسه إبراهيم عبود عن السلطات 
التشريعية والتنفيذية والعدلية واحتفظ بمنصب قائد القوات المسلحة وترأس مجلس ig!‏ 

بعد تلك الإجراءات يفعت القيود كافة عدا حظر التظاهرات yc‏ فاية الأسبوع 
لم Gs‏ أي قطعات عسكرية في العاصمة » واستأنفت الصحف إصدارها » ومن الملاحظ 
أن الاتقلاب لم يشهد أي مقاومة بأي شكل من الأشكال » ومن ناحية أخرى لم يظهر 
أي حماس جماهيري يعبر عن الرضا ding (EYL‏ عام ١555‏ اضطر نظام الفريق 
إبراهيم عبود إلى مواجهة الجبهة المنحدة التي تضم حزب الأمة > وحزب الاتحاد الوطني 
بزعامة إسماعيل الأزهري » والحزب الشيوعي » فضلاً عن ثلاث حاولات لتلب 


نظام ای 


21١١54 IROA عبود‎ pabbi) عدنان عبد الله متعب عبيدات ؛ السودان في عهد‎ l) 
؛‎ ۱۹۹۷ CATs الآداب » جامعة اليرسوك‎ Lass رسالة ماجسثير (غير منشورة)‎ 
. ٤٦ ص‎ 

') ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق » س ن - ۱۱۰۷/۳ » رقم الوثيقة e ٠۹۰٤‏ بيروت » 
YY‏ تموز ۱۹۸۸ . 

21588 وليد تمد سعيد الأعظمي « السودان في الوثائق البريطانية : انقلاب الفريق إبراهيم عبود‎ O 
. Avge 1598 دار الحرية للطباعة ؛ بغداد ۽‎ 


)4( ملف العالم pial‏ المصدر السابق ؛ رقم الوثيقة ٠۳۳‏ . 
Yo‏ 


i 11111‏ 
بدأت أولى ا محاولات الانقلابية في شهر آذار عام 1565 ء إذ قام اللواء مسي 
OOM‏ واللواء عبد الرحيم POLA‏ من القيادة الشرقية والشمالية على 
الدوالي بفيادة قواتمما إلى الخرطوم واعتقلا ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى من بينهم 
نائب الرئيس وطالبا باستقالة الآخرين » واستجيب لطلبيهما » ومن ثم تم تكوين مجلس 
جديد آنذاك » إذ استبعد نائب الرئيس ورفيقاه المقربان له » وأضحى القائدان ash)‏ 
عضوين HAY‏ الأعلى ووزيرين O‏ 


وبعد شهرين من وقوع الانقلاب الأول حدث انقلاب آخر فی أيار عام ١5989‏ 


الدين أحمد عبد ١‏ 


بقيادة عبد الرحيم شنان وحسن إدريس وعبد الحفيظ شنان » ويبدو أن هدف الانقلاب 
هو إبعاد نائب الرئيس حسن بشير المعروف بموالاته لحزب الأمة » إلا أن الخلاف الذي 
حصل بين قادة الاتقلاب وقف حائلاً دون نجاحه » إذ ألقي القبض على منفذي 
الانقلاب وحكم عليهم بالسجن Oa‏ 


C)‏ محي الدين أحمد عبد الله : ولد عام ۱۹۱۷ ؛ وتخرج مهندساً في كلية غردون عام ۱۹۳۰ء 
والتحق بالكلية الحربية من العام نفسه وتخرج فيها عام ١55‏ ؛ عمل بفرقة العرب Lyall‏ ثم 
فرقة المهندسين ؛ انتقلوا في بداية الحرب العالمية الثانية إلى ليبيا » ورجع إلى السودان 
عام 154 ء ثم ذهب إلى بربطانيا عام hay ٠٠۹١١‏ دبلوم المهندسين الملكيين ؛ بعدها رجع 
إلى السودان عام ١554‏ » تولى متصب مدير الإمدادات والتموين ‏ وفي عام ١457‏ نال شهادة 
أركان حرب والقيادة من معهد القاهرة » شارك في حركة عام ٠٠١۹١‏ الانقلابية ضد نظام الفريق 
إبراهيم عبود ؛ ثم حكم عليه بالسجن ست سئوات عقب إخفاق المحاولة . للمزيد انظر : عون 
الشريف قاسم c‏ موسوعة القبائل والأنساب في السودان › ج٠‏ › المصدر السابق » ص۹٤۲۲‏ . 

(') عبد الرحيم شنان : ولد عام ٠۹١١‏ وهو aal‏ أعضاء المجلس العسكري في حكومة الفريق 
إبراهيم عبود ؛ Gib‏ قائداً للمنطقة الشرقية › وشارك في انقلابين عسكربين ضد نطام الفريق 
إبراهيم عبود فحكم عليه بالإعدام عقب إخفاق المحاولات الاتقلابية ء ثم فف الحكم إلى السجن 
المؤيد . للمزيد انظر : اليعازر بعيري : المصدر السابق » ص ١١؟‏ . 

CVA و . خ . ع ء ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 411/18 ء وثيقة رقم‎ O 
. 1185/4/8 » تقرير وزارة الخارجية العراقية حول الانقلاب في السودان‎ : ١١ ص‎ 

و .خ . ع ء ملفات By‏ الخارجية ؛ إضبارة رقم 5١١‏ ؛ وثيقة رقم VE‏ ص EA‏ ؛ تقرير 
السفارة العراقية في الخرطوم حول الانقلابات العسكرية ضد إبراهيم عبود ۱۹٩۹/۹/۲۷‏ . ; 

vI 


74 
وكانت لمحاولة الثالنة للإطاحة بالحكم العسكري في التاسع من تشرين الثاني 
عام وه ة! ع إذ قام بها صغار الضباط في حامية al‏ درمان ؛ Su dy‏ التحمّق من تنظيم 
وأهداف صغار الضباط e‏ بيد أنه تم القبض عليهم وقدموا OLS‏ عسكرية ily‏ حكم 

الإعدام على خسة متهم » وأرسل آخرون إلى السجن. 

من خلال تلك الحاولات التي تعرض ها نظام الفريق إبراهيم عبود ومواجهتها إما 
بعكم الإعدام أو السجن المؤيد » أثبت النظام العسكري عدم التهاون مع خصومه سواء 
أكانوا مدنيين أم عسكريين . 

بقيت الأحزاب السياسية السودانية التي مهدت للاتقلاب ساكنة دون حراك آمله 
أن بد النظام العسكري يده للتعاون معها » عدا الحزب الشيوعي الذي عارض الحكم 
العسكري منذ البداية ووقف ضد النظام مشجعاً النقابات واتحادات الطلاب على معارضة 
ذلك الحكم oily‏ القبض على Lab‏ وعشرين عضو من أعضاء الحزب الشيوعي 
السوداني في حزيران 9 وتوا إلى جنوب السودان » فقرر قادة الأحزاب بعد ذلك 
مواصلة النضال لإعادة السلطة إلى المدنيين وإسقاط الحكم Smal‏ 

وف تشرين الثاني عام ٠۹١۹‏ كتب الصديق المهدي” الذي CAL‏ والده زعيماً 


لحرب الأمة إلى الفريق إبراهيم عبود Ub‏ تأليف حكومة مدنية للقيام بإعداد الترتييات 


)| محمود قلندر ؛ السودان ونظام الفريق عبود (1904- Wee (199E‏ دار عزة iil‏ 
والتوزيع › الخرطوم ۲١۱۲ o‏ »ص ٠١١‏ . 

O‏ وليد جد سعيد الأعظمي » السودان في الوثائق البربطانية : انقلاب الفريق إبراهيم عبود 1۹١۸‏ ؛ 
المصدر السابق ATY gai‏ 

O‏ الصديق المهدي : ولد عام VANS‏ هي زعيم سياسي سوداني عمل من أجل التخلص من 
النفوذ البريطاني في السودان وتحقيق استقلاله » تلقى علومه بكلية غردون ٠‏ ترأس حزب الأمة 
الوطني منذ تأسيسه عام ٠۹٤١‏ « وأمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحله عام ١158‏ مع 
باقي الأحزاب السودانية » اتفق مع إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل وغيرهما للعمل على إنهاء 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تزعمه إبراهيم age‏ توفي عام ١971١‏ . للمزيد انظر : 


عبد الوهاب القيالي » موسوعة السياسة 6 ج٠ i‏ المصدر السابق ؛ ص؟"٠‏ . 
YY‏ 


i, 
اللازمة لإجراء الانتتخابات » وتقدّم إماعيل الأزهري بمذكرة ماثلة » وكان نصيب المذكرتين‎ 
الإهمال من جانب الفريق عبود » نما أدى إلى تشجيع كل من الحزبين على التعاون سراً‎ 
مع الحزب الشيوعي لتنظيم جبهة من أجل تنشيط المعارضة للحكم العسكري » ومن ثم‎ 
كانت الجبهة الوطنية المتحدة مكونة من حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي والحزب‎ 
كان هدفها انتزاع السلطة من المجلس العسكري وتأليف‎ pli الشيوعي وبعض‎ 

Ptk 
أرسلت مذكرة للفريق‎ ٠ وني التاسع والعشرين من تشرين الشاني عام‎ 
E والمحزب الوطني الاتحادي‎ c إبراهيم عبود موقع عليها من ممثلين عن حزب الأمة‎ 
والحزب الشيوعي » وتضمنت عين الطلبات الواردة بالمذكرات السابقة » ثم أرسلت الجبهة‎ 
ول يتخذ الحكم العسكري أي إجراء في مواجهة الجبهة‎ e ۱۹١١ مذكرنين أخريين في عام‎ 
برقية إلى الفريق إبراهيم عبود احتجاجاً‎ ١571 إلا عندما أرسلت في السابع من تموز عام‎ 
على تعذيب واضطهاد أحد السجناء السياسيين في الأبيض » إذ قام الحكم العسكري‎ 
ياعتقال قادة الجبهة الوطنية المتحدة وكان من بينهم عبد الله خليل وإسماعيل الأزهري‎ 
محجوب”" أمين السر العام للحزب الشيوعي » ونقلوا إلى الجدوب إذ يقوا‎ GILL وعبد‎ 


(') دكتاتورية عبود سقطت بانتفاضة شعبية » مجلة الأسبوع العربي ؛ العدد (VES)‏ بيروت e‏ 
9 :ص ۲۲ . 

. 1586/8/1١ » الارين‎ (90 tA) صحيفة الوطن » العدد‎ O 

i عبد الخائق محجوب : هو سياسي سوداني وأبرز زعيم للحزب الشيوعي السوداني ؛ لد‎ O 
l عام 1571 » ودرس مدة عام في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ولم يكمل الدراسة فيها ؛ انضم‎ 
عامأ لحزب‎ Lined للحزب الشيوعي في عام وتدرج إلى منصب أمين السر العام » ثم صار‎ 
1 عارض‎ ١175 الجبهة المعادية للاستعمار حتى وصل إلى رئاسة الحزب عام 1404 وفي عام‎ 
f قرار الجمعية التأسيسية السودانية بحل الحزب الشيوعي › اعتقل أكثر من مرة قبل الاستقلال‎ 
وكان آخرها عام وتمكن من الهرب من معتقله في حزيران‎ e وبعده لمواقفه السياسية‎ 
انقلاب هاشم العطا من العام نفسه ء ألقي القبض عليه بعد إخفاق الانقلاب-‎ ilye 15171 عام‎ 

VA 


OT 


هناك حتى كانون الثاني عام 19371 عندما قاموا بالإضراب عن الطعام وأطلق 
مرحي BY‏ 
وكانت الأحزاب السياسية تنتهز أية فرصة للتعبير عن معارضتها للحكم 
العسكري » وتام العمال إلى جانبهم ف معارضة الحكم العسكري واشتركوا في العديد من 
الصدامات التي diy‏ بين الأتصار ورجسال الشرطة خلال المولد النبوي قي آب 
عام 5 إذ لتى اثنا عشر شخصاً Ogi‏ ما أدى إلى تدهور سريع للوضع » 
وحاولت الحكومة مواجهة الموقف بفرض حظر التجول ومنع التجمعات لأكثر 
من )16( أشخاص » إلا أن القلاقل استمرت". 

وقام طلبة الجامعة بإعلان الإضراب العام تضامتاً مع العمال بعد أن gad‏ على 
عدد من القادة النقابيين مطالبين بإطلاق سراحهم » وكان لاعتقال عدد كبير من قادة 
العمال أثر كبير في إضعاف الحركة النقابية » كما أخفقت محاولات النظام العسكري 
للتوصل إلى حل مع القادة التقابيين خلال المدة (VAT ATY)‏ إذ بقيت أغلبية 
العمال مؤيدة للقادة المعتقلين ومعارضين لبقاء الحكم Prg Sad‏ 

وني كانون الأول عام 195 امتد الإضراب إلى الريف السوداني » إذ قام مزارعو 
الجزيرة بالإضراب أيضاً وكان لذلك التأثير في إنتاجية القطن السوداني » إذ انخفضت 
معدلات TEY‏ بشكل أكبر مماكانت عليه في عام م55١ e‏ وبلغ رصيد البلاد من 


حويُفذ الاعدام بحقه مع الخط الأول من مدبري الانقلاب . للمزيد انظر : عبد الوهاب القيالي » 
موسوعة السياسة . ج٠‏ ؛ المصدر السابق » ص 2١5‏ . 

ag |")‏ عمر بشير ؛ تاريخ الحركة الوطنية في السودان i‏ المصدر السابق » ص ٠۷١‏ . 

)"( المصدر نفسه . 

(') ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق » س ن = ١٠١١/۲‏ » رقم الوثيقة 574 ٠‏ بيروت A c‏ 
obja‏ ۱۹۷۷ . 

» ٠٠١۸ وليد ميد سعيد الأعظمي « السودان في الوثائق البربطانية : انقلاب الفريق إبراهيم عبود‎ O 


المصدر السابق » ص ١54‏ . 
va‏ 


Po 
العملات الأجنبية الحد الأدن » كما تأزم الموقف السياسي في جنوب السودان مما دفع‎ 
نتيجة المعاملة السيئة من السلطة‎ Otay Sh الكثير من الجنوببين إلى المجرة خارج‎ 
نتجت من اتساع البطالة‎ el العسكرية » فضلاً عن تردي الأوضاع الاقتصادية"‎ 
وانخفاض الكفاية الإتتاجية انخفاضاً مفزعاً » وضمور قاعدة الإنتاج وتورم الجهاز الإداري‎ 
وتدهور أسعار الصادرات الزراعية والعجز الدائم في ميزان التجارة وتراكم ديون‎ 
ONLI السودان‎ 
east) القائم على فكرة‎ LIU ولد التنظيم العسكري‎ ١78 وف عام‎ 
والمعارضة المسلحةء إذ هوجمت نقاط الجيش والشرطة باستمرار : وتصاعدت الأزمة‎ 
الجدوب‎ by وأصبحت وحدة السودان في خطر”")؛ وقد‎ VANE في الجنوب خلال عام‎ 


» ٠٠١۸ وليد مهد سعيد الأعظمي « السودان في الوثائق البريطانية : انقلاب الفريق إبراهيم عبود‎ )'١ 
. ٠١١ المصدر السابق .ص‎ 

. ۱۹۷۳/۹/۸ c الخرطوم‎ e (£Y. Y) صحيفة الصحافة , العدد‎ )'١ 

. ١910/8/55 o بغداد‎ » )٠١( العدد‎ e صحيفة صوت الشعب‎ C) 

9( الانيانيا : هي منظمة حزبية أسسها حزب سانو السوداني الجنوبي عام ١4517‏ لمحارية الحكومة 
السودانية في أراضي جنوب السودان Lau‏ وراء تحقيق انفصال جنوب السودان عن الوطن الأم t‏ 
والائيانيا كلمة في لغة قبيلة اللاتوكا التي تعيش في جنوب السودان ومعناها سم الثعبان › 
أو السم الذي لا شفاء منه › تكونت حركة الانيانيا أساسأً من الجنود الجنوبيين الذين تمردوا على 
أول حكومة سودانية عام 1400 ورجالها من أولئك الجنود السابقين الذين كانوا يشكلون فرقة 
الاستوائية » وكان بعضهم قد سجنوا نتيجة ذلك التمرد ثم أطلق سراحهم بعد إنهاء Baa‏ حكمهم © 
كانوا يشنون حرب عصابات ضد الجيش السوداني . للمزيد انظر : توفيق المديثي › تاريخ 
الصراعات السياسية في السودان والصومال « الهيئة العامة السورية للكتاب » دمشق ۲٠٠۲ e‏ » 
ص ۲١‏ ؛ أحمد أبو سعدة » جنوب السودان وآفاق المستقبل › الهيئة العامة السورية للكثاب E‏ 
دمشق › ۲۰۱۰ › ص ۲۳ . 

. ۲۷١ المصدر السابق » ص‎ e مهد عمر بشير » تاريخ الحركة الوطنية في السودان‎ O 

© وليد مد سعيد الأعظمي « السودان في الوثائق البربطانية : انقلاب Guill‏ إبراهيم عبود ٠۹١۸‏ › 
المصدر السابق .ص ٠١١‏ . 


As 


ie. 


شرارة جديدة للغضب الشعبي ضد النظام العسكري آنذاك » فقد واجهت السلطات 
ندوات طلاب جامعة الخرطوم » لمناقشة تطورات الحرب الأهلية بقوات شرطة الطوارئ 
بحدف إيقافها » إلا أن الطلاب رفضوا وواصلوا ندواتحم » ونتيجة لذلك دخلت قوات 
الشرطة في اشتباك مع الطلاب في تشرين الأول عام e ۱۹٦٤‏ واضطرت إلى إطلاق 
الرصاص على تجمعات الطلاب وهو أمر أدى إلى جرح الكثيرين وقتل طالب » وأدى 
ذلك الحادث إلى اتفجار تظاهرات طلابية واسعة aires‏ اضطرت السلطات على أثرها 
إلى التفاوض مع مثلي الشعب لوضع حد لتلك الأحداث » ونتج من ذلك تأليف Bab‏ 
عرفت ياسم الجبهة القومية الموحدة التي تمفل الشعب » التي بدأت مفاوضاتها مع الجلس 
العسكري COSA‏ 

وف الثامن والعشرين من تشرين الأول عام ٠۹١ ٤‏ أعلن الفريق عبود حل امجلس 
الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي » ونتيجة لذتك نزل الشعب 
إلى الشارع تتقدمه الزعامات السياسية التقليدية بعد أن تيقّن من نتائج الوضع السياسي 
وي اليوم التالي تجمعت قيادات الأحزاب وقوى الطلبة والعمال في قصر القبة بأم درمان 
للتفاوض مع الفريق إبراهيم عبود وتسلم السلطة منه » إذ انتهت تلك المفاوضات باتفاق 
الطرفين على إنماء الحكم العسكري وتأليف حكومة انتقالية لحكم البلاد cat‏ إجراء 
انتخايات تشريعية جديدة آنذاك9, 


l‏ شهدت الحقبة العسكرية الأول من الحكم المتمثلة بنظام الفريق إبراهيم عبود تحولاً 
كبيراً في مسار الحياة السياسية » إذ غيرت طبيعة النظام السياسي القائم آنذاك من نظام 


» ؛ ترجمة : مد علي جادين‎ ١986 NASA السودان الدولة المضطرية‎ ٠ بيتر ودوارد‎ O 
؛ مد أبو القاسم حاج حمد › الشورة .. والشورة المضادة‎ ١١5 .ص‎ Vert . الخرطوم‎ 
. ٠٠١ اص‎ VATA o في السودان » طا » دار الطليعة للطباعة والنشر ؛ بيروت‎ 

Art دار الهلال » القاهرة  ۱۹۷۰ ص‎ ٠ مشترك‎ CUS مصر والسودان‎ i أحمد حمروش‎ O 

» ماجد محي غزاي ؛ التاربخ السياسي في السودان منذ الاحتلال البريطاني حتى حكم التيشير‎ C 


طاء دار الأيام للنشر والتوزيع e‏ عمان 6 5١18‏ ,ص ۷۷- ۷۸ . 
AN‏ 


v |‏ 
حكم مدني تسوده الأحزاب والمؤسسات السياسية الأخرى ويشهد مظاهر الديمقراطية على 
الرغم من حالات الخلل فيه » إلى نظام عسكري قائم على إلغاء كل تلك المؤسسات 
ليمثل بذلك صورة واضحة للاضطراب السياسي وعدم الاستقرار القائم في السودان 


آنذاك. 


ثانياً : تجربة المجلس المركزي عام 1951 

كوّن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة من أجل إنشاء مجلس مركزي » 
يقوم مقام الجمعية التشريعية أو البرلان في البلاد » ويغضو التدرج في ممارسة أمور الحكم © 
ونصت المادة (Y)‏ على أن تكون السلطة التشريعية بيد رئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة والجلس OSB‏ 

عقدت أول جلسة للمجلس الركزي في يوم الثالث عشر من تشرين BOS‏ 
عام +195 وذكر الرئيس إبراهيم عبود في جلسة افتتاح المجلس " أن في مقدمة 
المسؤوليات التي يقوم is‏ أعضاء المجلس صياغة التشريع بما يتفق مع رسالته في الحياة 
وأمله في المستقبل " » كما يضع خطاب الرئيس بين يدي الأعضاء مسؤولية أخرى لا 
تقل خطورة عن مسؤولية التشريع » وهي مسألة التطور الدستوري حت يبلغ 
غات OLN‏ 

56 انتخابات امجالس الحلية وامجلس المكزي في كانون الأول من العام نفسه ع 
إذكان دوره غير بارز ف الممارسة السياسية وتوجهه العام وذلك بحكم طبيعة التمثيل e‏ 
إذ ele‏ الأحزاب محلولة وجرت الائتخابات على أساس شخصي 6 وقد جاءً غالبية 
من انتخبوا من المؤسسات التقليدية » كزعماء القبائل e‏ وزعماء دينيين » وكبار التجار e‏ 


(') هنري رياض i‏ موجز تاريخ السلطة التشربعية في السوإن › ط۲ ٠‏ مطبعة جامعة الخرطوم » 
الخرطوم i‏ ۱۹۸۷ء ص ۷۳ . 


(7) عبد العظيم مد حمد أبو الحسن e‏ المصدر السابق » ص "1 . 
AY‏ 


ae, 


والمهنيين ؛ والإداريين» في حين رفضت الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات امجلس 
المكزي ودعت إلى مقاطعتها » وأشارت إلى أنما محاولة لتحسين وجه النظام العسكري 
أمام الشعب ووصفت الاتتخابات Gos Eb‏ لإرادة Lats‏ 

تكوّن الجلس المركزي من سبعين نائباً بالاتتحاب والتعيين مل OY)‏ وزيراً بحكم 
مناصبهم و(؟0) عضواً تتتخبهم الجالس الحلية و(١)‏ عضا pte‏ رئيس المجلس الأعلى 
للقوات OL‏ وقد اختلف كل الاختلاف عن الميئات التشريعية السابقة » فبعض 
الأعضاء فيه معيّنون والبعض الآخر لا يتتخبون عن طريق الاقتراع » بل Oyb‏ بوساطة 
مجالس المديريات » ولم يكن امجلس سوى أداة بيد الساطة بهدف استمرار هيمنة 
الحكم العسكري ODAT‏ 

يتضح من ذلك أن تكوين امجلس المركزي ما هو إلا خطوة في سبيل امتصاص 
غضب الشارع السوداني الذي كان ناقماً على سياسات السلطة العسكرية التي لم تُقدّم أي 
خدمات تُذكر في تحسين الظروف القاسية التي كان يعيشها الشعب السوداتي آنذاك ؛ ا 
في ذلك قلة الخدمات ونقص التعليم فضلاً عن مشكلة الجدوب التي كان لما أثرها الكبير 
في اضطرابات البلاد » إذ لم Ad‏ السلطات أي مخرج للمشكلة بشكل سلمي » بل عمدت 
إلى اتباع سياسة العنف من أجل فرض السلطة وكبح أي معارضة تحصل » لذا نرى أن 
جربة المجلس المركزي ماهي إلا خطوة في سبيل امتصاص الغضب الشعي بوصفه مؤسسة 
تشريعية » إلا أن تلك التجربة كان نصيبها الإخفاق نتيجة المعارضة الشعبية » فضلاً عن 


معارضة الأحزاب السياسية A‏ 


. ١١9 ص‎ e سلمى حسن العطا مهد ؛ المصدر السابق‎ C) 

. ٠١ ص‎ i هنري رياض « المصدر السابق‎ O 

(') سلمى حسن العطا مهد » المصدر السابق .ص ٠١١‏ . 

. ٠۹۸۷/۷/۱ › الكويت‎ s )۳۸۰۰( صحيفة الأنباء » الصد‎ C 
AY 


ثالناً : موقف الإخوان المسلمين من تجربة الحكم العسكري الأول 

شاركت الجماعة مباشرة بعد تأليفها رسمياً في العمل السياسي باستقلال السودان » 
وعقب الاستقلال الوطني قادت الحركة بقيادة الرشيد الطاهر بكر" ale‏ ضخمة للمناداة 
بدستور إسلامي للسودان من (الجبهة الإسلامية للدستور) ونظمت حملة لحشد الدعم 
لسياسي والشعبي يفكرة الدستور CO LY‏ إلا أن انقلاب إبراهيم عبود في تشرين 
لاني عام ٠۹١۸‏ قطع الطريق أمام تطور التجربة Lobb dell‏ دون أن تقمكن القوى 
السياسية actly‏ المدني في السودان من ممارسة قيم الديمقراطية بطريقة حقيقية » وبعيداً عن 
الشكليات والمداورات التي SLY‏ التجربة الناشئة قبل أن تقوى » وكان من المتوقع أن 
تنشط حركة الإسلام السياسي التي حقّقت صعوداً في ظروف الدعقراطية الأولى » ويقول 
أحد الإسلاميين عن أثر الجبهة الإسلامية للدستور قبل الانقلاب : " إا خلقت رأي 
عام شعي كاسح مؤيد للفكرة ؛ وألزمت رجال السياسة وقادة الأحراب 
بالفكرة » حتى اضطرت القيادة السياسية لرفع شعار الدين الإسلامي والدعوة له 
لكسب التأيبد » كما cad‏ قوة دعوة الدستور الإسلامي العام الخارجي e‏ بريطانيا 


O‏ الرشيد الطاهر بكر : ولد بكردوج بالنيل الأزرق عام e 157١‏ وتخرج في كلية الحقوق بجامعة 
الخرطوم عام ۸ » واختير وكيلاً Lale‏ للإخوان المسلمين )1404-1406( 6 عمل محامياً 
وقاوم نظام الفريق إبراهيم عبود واشترك بمحاولة انقلابية ضده عام ٠ ٠٠٠١‏ وسجن أثر إخفاقها 
حتى عام 15714 > عمل وزيراً للثروة الحيوانية i‏ والعدل في حكومة تشرين الأول عام YAN‏ 6 
ثم وزيراً للعدل في حكومة غيد محجوب (VATA VANA)‏ وفي عهد جعفر نميري تولى عدة 
مناصب منها أنه كان Luli‏ لرئيس الجمهورية ورئيساً للوزراء )448-1445( ١‏ ونائباً Lite‏ 
e ۹۸١ -155(‏ ثم مساعداً لرئيس الجمهورية للشؤون القانونية حثى نهاية حكم جعفر 
نميري في نيسان عام ۱۹۸١‏ عندما أودع في السجن. للمزيد إنظر : عون الشريف قاسم › 
موسوعة القبائل والأنساب في السودان » ج؟ › المصدر السابق » ص۷۳٠‏ 

O‏ التجائي عبد القادر وآخرون e‏ مرإجعات الحركة الإسلامية السودانية : عشرون Lle‏ في 
السلطة o‏ مكتبة مدبوثي › القاهرة 1١١ gac ۲٠٠٠١ o‏ . 

At 


وأمريكا وكذلك النظام المصري إلى خطورة تنظيم الإخوان ما سهّل أمر الانقلاب 
OW g Kanadi‏ 

وعندَ قيام انقلاب الفريق عبود ف ULE‏ عام ٠۹١۸‏ عملت الحركة من خلال 
عضويتها في المدارس والجامعاث ضد SU‏ العسكري الذي كان مرفوضاً من فصائل 
الحبكة الطلابية كافة". 

وفي عام ٠۹١۹‏ شارك قائد الجماعة الرشيد الطاهر تي محاولة انقلابية على 
حكومة الفريق إبراهيم agas‏ إذ اتصل ببعض قادة الجيش ؛ وكانت الخطة قدف 
إلى السيطرة على القيادة العامة للجيش لأنما نقطة اليش الاستراتيجية e‏ إلا أن الجيش 
قد علم بتاريخ التاسع عشر من كانون الأول عام ١659‏ باحتلال مدرسة المشاة » 
فتمكنت قوات الجيش من مخاصرة الانقلابين وألقت القبض عليه ركان الإعدام 
نصيب قادته العسكريين » وحوكم المحامي رشيد الطاهر هس سنوات » فمكث 
في السجن ولم يبرحه إلا حين سقوط النظام العسكري. 

وف أوائل الستينيات تراجع نشاط AGH‏ في الساحة العامة وفزع أبناؤها لخاصة 
شأنمم وتساءلوا " هل نحن حركة ضغط تنشد التأنير في الحكم فقط ولا تريد السلطة 
لنفسها لأثنا كما كنا نقول : لسنا طلاب حكم abc‏ نحن هيئة سياسية نضغط ونفعل 
وقد نشارك في الحكم وتساءلدا عن العضوبة ؛ هل هي صفوية للمنقفين القادرين على 


e حيدر إبراهيم علي » أزمة الإسلام السياسي الجبهة الإسلامية القومية في السودان نموذجأ‎ O 
. ٦٤ AY ص‎ › 194١ e طا ء مركز الدراسات السودانية » القاهرة‎ 

1( الطيب زين العابدين ‏ تجرية الحركة الإسلامية في السودان › مجلة قضايا شرق أوسطية ؛ 
العدد )1١(‏ ؛ مركز دراسات الشرق الأوسط › عمان  MAAA‏ ؛ ص AV‏ 

() وليد الطيب e‏ المصدر السابق .ص ١١١‏ . 

(') عبد العظيم مد حمد gil‏ الحسن « المصدر السابق » ص 48 . 

C‏ عبد الغني أحمد إدريس « الدعوة للديمقراطية والإصلاح في السودان : الإسلاميون .. أزمة الرؤيا 
والقيادة ء طا c‏ مؤسسة سنار RAE‏ لندن 6 5١١5‏ اص ٠١‏ . 

Ao 


استيعاب برامج التربية وأدوار القيادة الفردية واجماعية " وصيغت كل تلك التساؤلات 
في مذكرات مكتوبة » وكان ذلك تطوراً في بنية الحركة وتفكيرها » لأنما في عام ١155‏ لم 
تكن تسوغ الاجتهاد في التنظيم وكان دستورها في مجمله تسخة تقليد من دستور الإخوان 
في مصر. 
وشهدت الحركة آنذاك ما يطلق عليه (فترة كمون) OY‏ الحركة واجهت لأول مرة ما 
توهمته خطر محنة وابتلاء » فقد فزعت ASA‏ إلى حذر بالغ حتى كادث تمد نفسها » 
وذلك لا حدث في مصر من مضايقات للحركة الإسلامية هناك" إلا أن الحركة الطلابية 
استيرت بالمجاهرة بالدعوة ومجاهدة النظام » وهو أمر تزامن مع تخرج أعداد كبيرة من 
القيادات الطلابية لتغذي الحركة خارج الإطار الطلابي؛ وأهم ما ميز ذلك العهد أن الدعوة 
كانت محدودة تعمل من واجهة ثقافية بحجة اتقاء السياسة » فضلاً عن طرح جملة من 
القضايا كان أهمها تبني منهج القيادة الجماعية e‏ ومسألة التربية ونوعها ومغزاها c‏ وماهية 
الحركة » هل هي هيأة للضغط السياسي أو حزب يطلب السلطان i‏ فضلاً عن التخطيط 
لنوجه جبهي — إسلامي في سياق التصدي والمعارضة للنظام السياسي(. 
اهتمت الحركة في تلك المرحلة بأمر تنظيمها الداخلي ؛ إذ شهدت تلك الحقبة 

قيام مؤثمر العيلفون الأول عام ١551‏ الذي JAE‏ فيه دستور الحركة المقترح عام 4 ١55‏ في 
مؤتمر العيد وأجيز عام ٠۹١٠١‏ » وقد ظهر حسن الترابي بصورة واضحة » وأصدر AH‏ 
قرارات عدة منها : 

.٠‏ التنديد بمحاولة الرشيد الطاهر وتصرفه الفردي بالمشاركة في المحاولة الانقلابية 

ضد النظام العسكري . 
؟. اختيار صيغة القيادة الجماعية بدلاً من القيادة الفردية . 


('! حسن الترابي › الحركة الإسلامية في السودان » دار القلم o‏ الخرطوم » ۱۹۸۸ » ص ۲۷ . 
(') حيدر إبراهيم علي » أزمة الإسلام السياسي o‏ المصدر السابق .ص ٠١‏ . 
C)‏ مصطفى أحمد مصطفى العبيدي ؛ المصدر السابق »ص ١1١‏ . 

كم 


#. دعوة الجنوبيين إلى الاشتراك في هيئة المعارضة . 

4. رفض الثورة الشعبية المسلحة ؛ لأنما تقود إلى إراقة الدماء . 

ه. تعريف حركة الإخوان المسلمين بأنها حركة تدعو الناس إلى إقامة امجتميع 
الإسلامي » ودعت إلى مواصلة معارضة الحكم العسكري ؛ OY‏ مقاصده 
ليست مقاصد الإسلام في شيء. 
وظلّت جاعة الإخوان المسلمين في تلك المرحلة تسعى إلى تنمية ملاكاتها ولاسيما 

من الطلاب © ومن خلال احتكاكها بالجماهير وعن طريق امنا 9( أدت دوراً بارزاً 

في الخطوط الثانوية للمسرح السياسي في السودان » إذ تمكدوا من قيادة الشارع العام 
ضد الحكم العسكري نضلاً عن قبادتمم للتظاهرات الستي طالبت ple‏ 
الحكم العسكري للمدنيين وإيماد حل لمشكلة الجنوب » وقرر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 
عقد ندوة متعلقة بمشكلة الجنوب فمنعتهم الحكومة من عقد الندوة » إلا أنما قدت على 
الرغم من منع المحكومة لما في الحادي والعشرين من تشرين الأول عام 215514 إذ كانت 
الشرارة الأولى التي اشعلت ثورة تشرين الأول من العام نفسه e‏ فقد اتصل الإخوان ببعض 
زعماء الأحراب السياسية منهم الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وإسماعيل الأزهري » وقد 
أدى نجاح الثورة إلى رفع مكانة ESH‏ 
من خلال ما سبق يتضح لنا أن فرض السلطة بالقوة والعداء مع الحركات 
الإسلامية لا يمكن أن يكتب له النجاح في بلد متأثر أيديولوجياً بأفكار بعض القيادات 

الإسلامية التي اتفذت من الشعارات الدينية سلاحاً في إسقاط خصومها , 


. ١1/؟ المصدر السابق » ص‎ e سلمى حسن العطا تمد‎ )'( 
. ۸١ نهاد مكرم ؛ المصدر السايق » ص‎ )'( 
© Gabriel R. Warburg, Islam and State in Numeri's Sudan, Journal of 
international African in statute, Vol.(55), No.(4), popular Islam, 
Edinburgh University press, Edinburgh, 1985, P. 402. 
AVY ga e المصدر السابق‎ «gt سلمى حسن العطا‎ C) 
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المبحث الأول : الحكم العسكري الثاني وإجراءاته في السودان 
المبحث الثاني : الانقلابات المضادة 
المبحث الثالث : المصالحة الوطنية عام ٠۹۷۷‏ 
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ا مبحث الأول 
الحكم المسكري الثاني وإجراداته 
في السودان 


Yoj‏ : جعفر rent‏ وسياسته تجاه الحركات الإسلامية 

كان التخطيط LUG‏ منذ تشرين الأول عام ١974‏ للانقلاب العسكري i‏ عندما 
عقد اجتماع ash‏ الضباط الأحرار لمناقشة استراتيجية as‏ المستقبلية » إذ استقر رأي 
الأغلبية على ضرورة السعي للاستيلاء على ada‏ مستغلين الصراع الذي كان محتدماً 
بين الأحزاب السياسية UT‏ فضلاً عن تصاعد الخطر المتمثل بدعوة الدستور 


ping C‏ نميري : هو جعفر يد نميري i‏ ؤلد في الأول من كانون الثاني عام VAT:‏ في قرية 
(ود نميري) الواقعة في منطقة دنقلة في pl‏ م GLa‏ وتخرج في الكلية الحربية Adis‏ ملازم OU‏ 
عام ۱۹۲ abha bli‏ أيسل إلى مصر في عام ٠٠١١‏ للاشتراك في مدر ار 
العسكري » بعدها رجع إلى السودان إذ كلف بحملة عسكرية على متمردي الجذوب ٠‏ واشترك 
بالانتفاضة الشعبية على نظام الغريق إبراهيم عبود ‏ بعدها أرسل في دورة تدريبية في ألمانيا 
الاتحادية ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية » وبعد عودته إلى السودان AS‏ بالسل في 
جثوب السودان ؛ وفي الخامس والعشرين من أيار عام 1955 تمكن من قيادة انقلاب عسكري 
تسلم علي أثره السلطة في البلاد حتى الإطاحة به عام م ء بعدها لجأ إلى مصر وبقي فيها 
حتى عام Yra‏ ثم رجع إلى السودان وتوفي عام ۹ للمزيد انظر : لطفي جعفر فرج » 
جعفر هد نميري ١‏ معهد الدراسات الآسيوبة والإفريقية ؛ الجامعة المستنصرية › بغداد > AAS‏ ؛ 
ص A‏ ؛ عصام عبد الفتاح » جعفر نميري الديكتاتور الذي حلم بأنه يطير فحط على كرسي 
الحكم › دار الكنوز للنشر والتوزيع › القاهرة YY,‏ ص AM‏ 

(') سرجان غلام حسين العباسي ؛ الانقلاب العسكري الثاني في السودان فترة حكم المشير 
جعفر مد نميري NATA‏ ۱۹۸۵ « مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ؛ 
العدد c (Y)‏ الجامعة المستتصرية » ١ 2١٠١‏ ص 45 . 

O‏ يوسف ميد ٠ BLA‏ حول قيام التنظيم الشعبي لشورة مايو السودانية » > طا ١‏ دار الطليعة 


للنشر والتوزيع i‏ بيروت + ۱۹۷۰ .ص ٠١‏ . 
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Tooo 
الإسلامي إذ اصطدمت تلك الدعوات بالتركيب النفسي لأهل السودان » الذين جاءهم‎ 
الإسلام في يسر وتعايشوا معه في صفاء دون غزو أو فتح ودون تشدد » كما أن الدعوة‎ 
إلى الدستور الإسلامي نذير حكم متسلط » وهو حكم يجد معارضة قوية وسط القوى‎ 

Ohashi 

وفي مطلع عام 8 بدأت منافشة تفاصيل الانقلاب e‏ ووردت معلومات Ob‏ 
مدرسة المدرعات esate‏ تدريباً حربياً في منطقة (خور عمر) في أبار من العام نفسه e‏ 
فكانت تلك الحقيقة القاعدة التي بتى عليها badass‏ إذ كان للضباط الأحرار وجود 
كثيف وسط معلمي المدرسة » كما أن الخلوة في (خور عمر) تساعد كثيرأ على تميعة جنود 
المدرسة البالغ عددهم )٠٠١(‏ شخص للقيام بالانقلاب » كما تقرر أن pad‏ وحدتان من 
المظلات إلى جنود المدرسة لتنفيذ الانقلاب » فضلاً عن وجود عناصر أخرى تمعل من 
شهر أيار مناسباً لتنفيذ الانقلاب » وهو شدة الحر في شهر أيار الذي يجد فيه كبار 
الضباط العسكريين ذرائع للسفر خارج السودان » وفيه يكون العقيد جعفر نري في إجازة 
Orb sy‏ 

وأخيراً توصل إلى اتفاق عن مسار خطة الانقلاب وطريقة تنفيذها في الوقت 
الحدد » واستلهام التجربة المصرية في جداحها الإداري ؛ وجعل مسؤولية الشؤون السياسية 


NTN Ges مهد سعيد القدال « الإسلام والسياسة في السودان © المصدر السابق‎ O 
® Peter K.Bechtold, Politics in the Sudan, Prager Publishers, New York, 
1976, P. 259. 


O‏ تيم نيلوك » صراع السلطة والثورة في السودان مثذ الاستقلال حتى الانتفاضة » ترجمة : الفاتج 


التجائي وڅد علي جادين > طا » مطبعة جامعة الخرطوم e‏ الخرطوم 153٠ ٠‏ ص8؟5؟ . 
ay‏ 


العليا للبلاد من مسؤولية مجلس قيادة الفورة على أن تؤلف إدارة مدنية تضطلع بمهمة 
x‏ امجتمع الحتية وتطويرها تحت إشراف Padhas lM‏ 

ويعد الاتفاق على خطة الانقلاب وإقرارعا انطلق جعفر ميري إلى (خور عمر) 
إذ توجد فيه فرقة المدرعات وفرقة المظلات اللتان كانتا تقومان بتدريبات بالذخيرة ELA‏ 
والتقى فيري بعض الضباط في التنظيم السري واتفقوا على موعد تنفيذ الانقلاب!". 

وفي آذار عام 8 كانت الاطط التفصيلية للانقلاب قد وضعت » 
إلا أن (۷) أعضاء من (V7) Eat‏ عضواً الذين حضروا اجتماعا في الخامس عشر 
من آذار من العام نفسه صوتوا لمصلحة تأجيل الانقلاب gel cad‏ من تأييد القوى 
الشعبية e‏ إلا أن مجموعة الأقلية التي عرفت باسم (عصابة السعة)" وهم كانوا يتولون 
مواقع قيادية رئيسة في مدرسة المدرعات والقرات المظلية امتعضوا من تردد الأغلبية Wye‏ 
سرا فما roe‏ للقيام بالانقلاب بعد ستة أسابيع تحت قبادة العقيد جعفر ميري . 

by‏ فجر الخامس والعشرين من أيار عام دخلت وحدتان من المظليين 
ووحدة من المشاة ووحدة من المصفحات التي كانت بالقرب من أم درمان إلى العاصمة i‏ 


وعمد الاتقلابيون إلى قطع جمبع الخطوط الماتفية وإغلاق المطار وتطويق القصر الجمهوري 


() سرحان غلام حسين العباسي ؛ التطورات السياسية في السودان المعاصر Ce igor‏ 
دراسة تاربخية وثائقية » سلسلة أطروهات الدكتوراه (45) مركز دراسات الوحدة العربية › 
YVR 0‏ للد 

(') عامر العقاد « وجاء مايو : دراسة للكفاح الوطني السوداني > طا » دار الجيل للنشر والتوزيع 
والطباعة › بيروت ؛ 4VY‏ ص VEN‏ ؛ صحيفة الصحافة : العدد )14.0( الخرطوم » 
9 . 

٠ نميري ؛ وخالد حسن عباس ؛ وفاروق حمدنا الله » ومأمون عوض‎ ging عصابة الستة : هم‎ C) 
التطورات السياسية‎ ٠ وأبو القاسم ميد ى زين العابدين مهد . للمزيد انظر : سرحان غلام حسين‎ 
. ۲۲١ ص‎ e المصدر السابق‎ pateat في السودان‎ 


٠ 1١! روبرت أي . كولينز ؛ المصدر السابق » ص‎ (O 
ar 


ومقر رئيس الوزراء » واحتلوا مبنى الإذاعة والتلفاز وجامعة الخرطوم ومخطات سكك 
الحديد » dy‏ يلاقوا af‏ مقاومة» وبذلك نجح تنظيم الضباط الأحرار في الاستيلاء على 
السلطة بقيادة العقيد جعفر يري في الخامس والعشرين من أيار عام hana‏ 

وني بيانه الأول الذي أذاعه جعفر يري قائد الانقلاب قال : " إن مجلس قيادة 
الثورة قد تسلم السلطة بموجب أحكام الدستور الذي سيعلن فيما بعد  "‏ ثم تعاقبت 
البيانات مُعلنة حل المجلس الرئاسي ومجلس النواب » ولحق ذلك بيانات أخرى تتضمن 


إلغاء الأحزاب السياسية وفرض الأحكام العرفية » وصدر بيان بفرض عقوبة الإعدام 
على كل متظاهر أو مضرب(", خاطب فيري الشعب قائلاً : " بأن الشورة ماهي إلا 
خطوة في سبيل pit‏ الشعب O gagi‏ وأضاف SUG‏ : " إن البلاد لم تنعم 
بالاستقرار في الحكم منذ ١985‏ بسبب تعدد الأحزاب والنفوذ الأجنبي وفساد 
الحكم " » وإن السودان يتطلع إلى شغل مكانته اللائقة في الأسرة الدولية والعمل على 
إقامة وترسيخ دعائم السلام والتعايش C pokli‏ وتسخير كل إمكانيات الوطن السوداني 
من أجل الجماهير والطبقة العاملة التي يجب أن تأخذ دورها في الحياة OV KE‏ 


(') ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق » س ن = 1١١1/7”‏ ء رقم الوثيقة e ٠۷١‏ بيروتء 
6 حزيران ۱۹۷۷ . 

)( يوسف الشريف » انقسام حاد في حزب الأمة وأجنحة ثلاثة تتجاذب الأنصار o‏ مجلة الطليعة 
العربية i‏ العدد )١١1(‏ › قرنسا i‏ 1588 ص 54 . 

('" جرجيس فتح الله » نظرات في القومية العربية مدأ وجزراً حتى عام :2151 ج۴ »ط1 ٠‏ 
دار أراس للطباعة والنشر ٠‏ أربيل » 7٠١4‏ . ص ٠٠١١‏ ؛ الطاهر مهد علي البشير » جذور 
الوحدة الوطنية في السودان ء جامعة أم درمان الإسلامية : كلية الآداب ؛ الخرطوم c‏ ۱۹۸۰ » 
ص ۷١‏ . 

() صحيفة الصحافة « العدد )0 e (TE>‏ الخرطوم 6 ۱۹۷۱/۲/۱۷ . 

. 4" ص‎ i المصدر السابق‎ e سرحان غلام حسين ؛ الانقلاب العسكري الثاني في السودان‎ O 

ANA 6 أحمد سعد مجدية ء ثورة مايو : فكرأ واتجاهاً ورجالاً ء ط۲ » دار العودة › بيروت‎ O) 


OTS ص‎ 
5 


¥ 


m: 


أعلن عن تأليف مجلس قيادة الثورة برئاسة جعفر ثميري الذي رقى نفسه إلى رتبة 
لواء key‏ نفسه قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع » فيما اختار بابكر عوض الله 
Lay‏ مجلس ete‏ وقد حظي باحترام أوساط اليسار لتشبثه بالاستقلال » وتكونت 
تلك الحكومة من أغلبية مدنية (YF)‏ مدنا مقابل (Y)‏ من العسكريين" بيتهم عناصر 
مستقلة وناصريين » فضلاً عن ثلاثة وزراء شيوعيين » dy‏ يكن من العسكريين سوى 
جعفر ميري i‏ وفاروق حمدنا ال الذي ين وزيراً hal‏ 

عمدت السلطات الانقلابية إلى تصفية أركان النظام السابق e‏ }3 اعتقلت إسماعيل 
الأزهري رئيس مجلس السيادة الذي لم يشفع له كبر سنه عند بابكر عوض الله » إذ وضع 
في سجن كوبر » وفسرت تلك المعاملة غير الكرعة من بابكر بأتما حاولة منه لتصفية 
حسابات شخصية مع الأزهري ؛ فضلاً عن وضع د محجوب رئيس الحكومة تحت 
الإقامة الجبرية في منزله ‏ كما شملت الاعتقالات قيادات الحزب الاتحادي الديقراطي 


)© ملف العالم العربي › الدار العربية للوثائق » س ن - ١‏ ب رفم الوثيقة ۱۹۹۳ ؛ بيروت ٠‏ 
؟ أيلول 198١‏ . 

(') ديدار فوتي روسانو » المصدر السابق . ص FYE‏ 

O‏ فاروق حمدنا الله : ضابط سوداني اشترك في القضاء على التمرد في جذوب السودان ؛ ثم انض 
إلى التنظيم السري لثورة أيار عام ٠ ١119‏ وبعد نجاح الانقلاب العسكري اختير [pas‏ لمجلس 
فيادة الثورة » ثم وزيراً للداخلية › تولى مهمة مسؤولية الأمن خلال أحداث الجزيرة آبا « أعفي 
من منصبه عام 117١‏ ؛ ورشح Lap‏ للوزراء بعد نجاح انقلاب الشيوعيين عام SVN‏ وكان 
موجوداً حينها في لندن e‏ وعندما حاول الرجوع إلى السودان احتجز في مطار بنينه ؛ ثم سُلم إلى 
جعفر ميري بعد قمع الانقلاب الشيوعي Bigi‏ حكم الإعدام بحقه في تموز عام 9 بتهمة 
الاشتراك بالانقلاب . للمزيد انظر : عبد الوهاب القيالي i‏ موسوعة السياسة ؛ ٠ tg‏ المصدر 
السايق » ص ٤٤۷‏ . 


)4( لطفي جعفر فرج › المصدر السابق .ص ١١‏ . 
qo‏ 


وحرب الأمة » وبلغ عدد المعتقلين السياسيين (E)‏ شخصا وني تلك الأثناء كانت 
الحركة الإسلامية مدشغلة بأسباب الخلاف الحاصل داخل صفوفها بين التيار الداعي 
إلى التأصيل التربوي وبين التيار الداعي إلى العمل السياسي ؛ وغاب عن أجندة المؤمر 
التأسيسي للحركة المتعقد في الخامس phe‏ من نيسان عام ١979‏ قضايا الوطن وأمنه 
واقتصاده ¢ وبعد اتضاح سياسة الحكومة culls‏ الحركة الإسلامية أن المشروع الذي تبناه 
الانقلابيون لا ياتقي مع المشروع الإسلامي ؛ ومن أ مصادرة حق الحركة الإسلامية 
في العمل والدعوة"ء لذا اجتمعت القيادة الإسلامية واتفذت قراراً قضى مقاومة النظام 
وتعريته أمام الرأي العام بوصفه محاولة يسارية شيوعية » وعملت الحركة على إصدار ba‏ 
EG‏ ذلك » وصدر المنشور » وقد نص على " أن كل أعضاء مجلس الثورة والوزراء 
هم من الشيوعيين والمتعاطفين معهم " ٠‏ إلا أن القيادة لم تتمكن من الإشراف 
على توزيع المدشور » إذ اعتقل قادة الحركة وعلى رأسهم حسن ON‏ 

أصدر مجلس قيادة الثورة في تموز عام ١479‏ قراراً قضى بتصفية الجامعة الإسلامية 
وتحويلها إلى كلية دراسات إسلامية عربية ؛ وكان المسوغ لذلك القرار أن الجامعة باهظة 
النفقات » وأصبحت وكراً لجماعة الإخوان المسلمين والإرهابيين » وتي مجال التعليم 
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بتصفية المعاهد العلمية التي ركزت في مناهجها على 
التربية الإسلامية daly‏ العربية ؛ إذ حولت إلى مدارس حكومية » وفُصل عدد من أساتذة 
الجامعة من ذوي الميول الإسلامية وغير المتحمسين للنظام الجديد ONT‏ 


C‏ حسن مكي , الحركة الإسلامية في السودان ١486 VATE‏ تاريخها وخطابها السياسي i‏ طا ۽ 
الدار السودانية للكتب ؛ الخرطوم » VAAR‏ ا ص ”١‏ . 

(') وليد سالم تمد ء المصدر السابق . ص ٠٠١‏ . 

. ”١ المصدر السابق  ص‎ o حسن مكي . الحركة الإسلامية في السودان‎ O 

O‏ عبد اللطيف البوني « تجربة نميري الإسلامية في السودان من مسايو -AANS‏ أبرييل 


. 1۷ -1١ معهد البحوث والدراسات الاجتماعية › الخرطوم » ۱۹۹۰ .ص‎ c 14 A0 
ay 


وعمدت الساطة إلى السيطرة على جامعة الخرطوم من خلال إضعاف 
دور الإسلاميين » وأخذت تعمل على ملء الجامعة بالشعارات والدعايات sály‏ 
جو نفسي مشحون ومعاكس لحركة LEY‏ الإسلامي » إلا أن تلك الإجراءات لم قحد 
من مكانة الجركة داخل الجامعة » قعندما جاءت انتخابات الاتحاد سل الاجاه الإسلامي 
أكبر اتتصار له في ظل اتحاد التمثيل الدسبي » إذ أحرز )١5(‏ مقعداً» في حين نالت 
بقية الأحراب من يساريين وحزب أمة واحاديين )11( مقعداً ما يسر للإسلاميين 
قيادة OEY)‏ 

وعلى الرغم من سياسة النظام ضد الاتجاه الإسلامي ؛ فقد شهدت تلك المرحلة 
سياسات هدفت إلى تثبيت الدين الإسلامي والقيم الدينية » وخير Slee‏ لذلك ما أصدره 
وزير التربية في تشرين الثاني عام ١955‏ القاضي بتدريس مادة التربية اللإسلامية في جميع 
المدارس الأجتبية بالسودان لأبناء المسلمين في جميع المراحل » وحين زار جعفر ميري جبال 


البوية 93 مد أن بعض الناس مازالوا يعبدون الأصنام قرر إرسال bles‏ إسلاميين لنشر 
الإسلام هتاك » كمارفض الاستجابة لطلاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
(Or‏ 


حين طالبوا بالدراسة المختلطة » فأجاحم " إن قيم الدين تمع ذلك 

l‏ من خلال السياسة التي اتبعها ميري old‏ الإسلاميين » نلاحظ أن سياسته تتقلب 
بحسب ظروف تلك المرحلة » فنجده تارة في صراع مع الانجاه الإسلامي وتارة أخرى 
يساند التوجه الإسلامي > وذلك يدل على الحذر الشديد الذي اتبعه ثميري في بداية 
حكمةء إذ إن شعب السودان خليط من الطوائف لذا من الصعب LAE‏ التوجهات 
التي تريدها كل طائفة . 


© حسن مكي مد أحمد › الحركة الطلابية السودانية بين الأمس واليوم » دار الفكر» الخرطوم‎ O 
, ۲۱ د. ت :ص‎ 


)"( عبد اللطيف البوني « تجربة نميري الإسلامية في السودان + المصدر السابق » ص 18 . 
ay‏ 


ثانياً : أحداث الجزيرة UT‏ عام 191/٠‏ 

عندما وقع انقلاب جعفر نميري في أيار عام ١475‏ كان الإمام اهادي زعيم 
طائفة الأنصار موجوداً في جزيرة آبا c‏ ولم يعلن تأبيده للنظام dy‏ يحضر إلى الخرطوم i‏ فقد 
بقى مترقباً في مكانه » في حين دخل ابن أخيه الصادق المهدي في مفاوضات 
مع pba‏ إذ جرت مناقشة طويلة بين نميري والصادق المهدي الذي أبدى تحفظه 
الشديد نحو الصيغة اليسارية المتطرفة للنظام الجديد آنذاك ؛ مما يعني تجاهل القوى 
السياسية الرئيسة في البلاد وطرح أفكاره يوضوح شديد » وطلب ثميري إمهاله للتشاور 
مع زملائه أعضاء مجلس الثورة e‏ إذ انخذ قراراً من لدن المجلس باستدعاء الصادق المهدي 
لمواصلة ال حوار A‏ القيادة العامة للجيش » وعندما وصل الصادق المهدي إلى مقر القيادة 
ألقي القبض عليه ونقل بطائرة إلى مدينة بورنسودان شرق السودان واحتجز هناك ليكون 
بعيداً عن تطورات eh‏ 

وفي حزيران عام ١539‏ أعلن النظام إحباط مؤامرة لإسقاط النظام بشدبير 
من حزب الأمة والإخوان المسلمين7!) يساندهم الإمام المادي الذي أطلق زحف الأنصار 
على أم درمان من أجل القيام باحتجاجاث جاهيرية Le‏ النظام » dy‏ تتمكن وحدات 
الجيش من إخادها إلا بعد وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات Oo Sy‏ وقد كشفت 
السلطات أن الحاولة جاءت بتخطيط من داخل سجن كوبر بتوجيه من الأمين العام 


(') تغريد ذنون يونس « موقف مصر من الانقلايات العسكرية في السودان 1589-1959 › 
رسالة ماجستير ub)‏ منشورة) i‏ كلية التربية » جامعة الموصل 6 1١١1١‏ ص 4۷ . 

e مهد سعيد ميد الحمسن » عبد الناصر والسودان › دار ميدلايت المحدودة للنشر ؛ القاهرة‎ O 
. ۱۱٩ د. ت ناص‎ 

7 عبد اللطيف البوني i‏ تجربة نمبري الإسلامية في السودان ٠‏ المصدر السابق ».ص ۲۳ ٠‏ 


(') روبرت أو . كوليئز › المصدر السابق i‏ ص ١١8‏ . 
۹۸ 


للحركة الإسلامية حسن الترابي الذي اتفق مع مجموعة من كبار الضباط لأجل القيام 
بالانقلاب ؛ إلا أن الحاولة قد كشفت. 

وف آذار عام ۷٠‏ شهدت ثورة أيار أولى صعوباتما إذ قامت طائفة الأنصار 
بالتمرد في جزيرة COUT‏ وقد أعلن نميري رغبته في زيارة منطقة النيل الأبيض وبضمنها 
الجزيرة آبا للاطلاع على الأوضاع هناك » إلا أن الإمام المادي قد أبلغ جعفر ميري أن 
الوضع متوتر في الجزيرة ومن الأفضل له أن يلغي الزيارة » إلا أن جعفر ميري م يعر ية 
لطلب الإمام الحادي وقرر التوجه إلى الجزيرة2"1؛ فوجدت الحركة الإسلامية من تلك الزيارة 
فرصتها في تحريك الأنصار ضد نميري من خلال استغلال العاطفة الجهادية لدى 
OL‏ ونتج ذلك من تحالف بين طائفة الأنصار والإخوان المسلمين » الذين قروا 
السيطرة على غرب السودان بعد أن تمكنوا من تأليف قوة مسلحة قوامها (To)‏ ألف رجل 
لقاومة aida)‏ 

Qs‏ أثناء زيارة نمبري إلى منطقة النيل الأبيض تعرض yl‏ اغتيال بالسكين من 
لدن أحد الانصار9): فكانت تلك الحادثة شرارة لانطلاق المواجهة العسكرية بين السلطة 
وطائفة الأنصار المدعومة من ASL‏ الإسلامية » إذ أرسلت وحدات من القوات المسلحة 


(') أحمد التجاني صالح أبو بكر « المصدر السابق » ص ۳١‏ . 

٠١ O‏ سنة على ثورة مايو c‏ مجلة الرسالة e‏ العدد )1044( الكويت > VANE‏ :ص ١ 3١‏ حسن 
الحاج علي أحمد » الجيش والسلطة في السودان » مجلة سياسات عربية ء العدد (؛ 1) ٠‏ 
الخرطوم ؛ ۲١٠۹۷‏ »ص 55 , 

ag O‏ أحمد محجوب e‏ الديمقراطية في الميزان c‏ دار النهار للنشر بیروت ۰ ۱۹۷۳ ال 
يوسف الشريف e‏ تمرد آبا ؛ مجلة روز اليوسف o‏ العدد ))١85(‏ › القاهرة + 141٠١‏ ء ص 6. 
)4( حيدر إيراهيم علي e‏ أزمة الإسلام السياسي ؛ المصدر السابق » ص Yi‏ ؛ صحيفة 

الصحافة . العدد )1100( الخرطوم e 1590/7/5 o‏ 
l)‏ سلمى حسن العطا شيد » المصدر السابق » ص ١81١‏ . 
) محجوب عمر باشري i‏ معالم تاريخ السودان e‏ الدار السودانية للكتب ٠‏ الخرطوم 5٠٠٠٠‏ ؛ 


ص ۱۷۸ . 
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وقامت بمحاصرة الجزيرة من أجل القضاء على التمرد » وكانت تلك الوحدات بقيادة اللواء 
عبد الرحمن سوار LU‏ إلا أن القوة أخفقت في مهمتها إذ سيطر عليها من لدن 


قوات الإمام الحادي وبضمنها قائد القوة الذي اعتقل » وقد اقترح أحد قادة التمرد 
العسكري والقيادي في الإخوان اللسلمين د صالح O pas‏ ضرورة الاحتفاظ بقائد القوة 
المهاجمة لمساومة النظام به » إلا أن الإمام المحادي أفرج عن القوة المهاجمة وبضمنها اللواء 
سوار ad‏ 

وقد أصدر غيري أوامره بقصف قلعة الأنصار في النيل الأبيض إذ بدأ 
الاشتباك عبر إطلاقات المدافع وقذائف سلاح الجو السوداني على مواقع تجمع الأنصار 
داخل الجزيرة » وكانت تلك العملية خطوة أولى من أجل اقتحام المشاة والمدرعات التي كان 
يجري نقلها تباعاً إلى Oah‏ ونتيجة لمقاومة الأنصار السحبت القوة العسكرية بعد أن 


عبد الرحمن سوار الذهب : هو عبد الرحمن ميد سوار الذهب e‏ ولد في أم درمان عام 
VATE‏ والتحق بالكلية الحربية عام ٠٠١١‏ وتخرج فيها برتبة ملازم ثان عام 1558 ؛ عمل 
في معظم وحدات الجيش السوداني ؛ وتولى قيادة العمليات العسكرية في نهاية عام 1١9814‏ 
في جنوب السودان الذي كان مسرحاً لنشاط التمرد ضد نظام نميري ؛ انحاز إلى الشعب السوداني 
أثناء الانتفاضة ضد نظام نمييري » فتسلم رئاسة المجلس العسكري المؤقت حتى نيسان 
عام 5 عندما شكلت حكومة مدنية . للمزيد انظر : عبد التواب مصطفى ؛ ملحمة الجنوب 
(قصة الديمقراطية في السودان إبان ثورة مارس/أبريل e )۱۹۸١‏ مطابع الأخبار؛ 
القاهرة » ۱۹۸۹ .ص١١‏ ؛ جراهام ف . توماس ؛ السودان الصراع من أجل 
البقاء 154-1984 e‏ ترجمة : الزبير الطبب المنصور › دار الفرجاني للنشر والتوزيع © 
patil‏ »> ۱۹۹۰۵ ء ص٣ .٤‏ 

O‏ نهد صالح عمر : قانوني تخرج في جامعة الخرطوم ونال ماجستير القانون في لندن + وعمل 
محاضراً بجامعة الخرطوم » JÉ‏ في أحداث الجزيرة آبا عام ٠۹۷١‏ . للمزيد انظر: عون الشريف 
قاسم » موسوعة القبائل والأنساب في السودان › ج5 › المصدر السابق » AVAGA‏ 

( تغربد ذنون يونس i‏ المصدر السابق . ص MEY‏ 148 . 
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yas 


نقد الأنصار من عناصرهم )£ )١ ١‏ أشخاص بين قتيل وجريح » ولي صباح اليوم BEN‏ 


بدأ النظام بقصف مكثف على الجزيرة » وصاحَب القصف غارات جوية وإلقاء منشورات 
تطالب الموظفين والمسؤولين بإخلاء الجزيرة » إلا أنه لم يتمكن أي شخص من مغادرة 
dug‏ ية ell Gail‏ لير : 

وتشير المصادر إلى أنه لم يكن في تخطيط الإمام اهادي ولا الشريف حسين 
Moe‏ الذي كان معه في الجزيرة أن تقع المعركة في المكان الذي وقعت فيه ولا في 
الزمان نفسه ؛ بل كان تخطيطهم أن يتم التدريب في الجزيرة ثم يبدأ منها التوجه 
نحو الغرب. 

شاركت الطائرات المصرية إلى جنب الطائرات السودانية في ضرب معاقل الأنصار 
في الجزيرة» فضلاً عن اشتراك طائرات الميج (YY)‏ الروسية بقيادة الخبراء وا مدربين 


C)‏ الصادة الهادي المهدي « صفحات من تاريخ الأنصار السياسي : مجزرة الجزيرة آبا الهجرة 
وأحداث الكرمك ١917٠١‏ ء دار الأمين للنشر والتوزيع › القاهرة ١15١ ٠‏ ۰ ص ٠١۹‏ . 

)© الشريف حسين الهندي : هو الشريف حسين يوسف الهندي ينتمي إلى الطائفة الهندبة ؛ ؤلد 
عام 114 والتحق بمدرسة ود مدني o‏ بعد ذلك أخذ يتجه إلى ممارسة السياسة ؛ إذ تقلد عدة 
مناصب وزارية منها وزارة الري ۹١ T4418)‏ ثم وزارة المالية (1955- (YAW‏ ء تولى 
Luly‏ الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد وفاة إسماعيل الأزهري عام VANS‏ وقف بالضد من 
نظام نميري وساهم في أحداث Li Sajal!‏ عام ١917٠١‏ وعلى إثرها غادر البلاد إلى المنفى ليساهم 
مرة أخرى في أحداث تموز عام ١ ۷١‏ بعد ذلك دعاه النظام إلى المصالحة الوطنية عام 
۷ إلا أنه رفض ذلك وقرر مواصلة النضال ضد نظام نميري . للمزيد انظر : عمد أحمد 
البادي « الشريف يوسف حسين الهندي : أسرار وخفايا ء ط؛ » دار الإنقاذ للطباعة والنشر © 
الخرطوم 6 ٠۹۸۹‏ ءض ٠١‏ . 

١١5 المصدر السابق ؛ ص‎ guall ميد سعيد ميد‎ O 

9( غرزهام توماس » هموم بيت المهدي e‏ مجلة التضامن i‏ العدد )180( قرنسا EASAN e‏ 
ua‏ ۷ ؛ مذكرات المهندس مرتضى أحمد إبراهيم ؛ الوزير المتمرد ؛ مركز الدراسات السودائية e‏ 
القاهرة »د. ت › ص ٠١5‏ . 


ا 
الروس e‏ وذلك لعدم توافر الطيارين السودانيين الذين يمكنهم قيادة ذلك النوع من 
الطائرات O‏ 
وعندما رأى الإمام الهادي ما تعرض له hey‏ ومؤيدوه من تقتيل وما قابلهم 
من قوة لا قبل لم يما أمر أتباعه بالاستسلام » فاستسلم من استسلم ؛ وقاتل من قاتل » 
Jy‏ من كنل » أما الإمام المادي فقد صحب معه قلة من ذويه وخرج من اجزيرة التي تبعد 
عن الخرطوم مسافة (Yo)‏ ميلاً متوجهاً إلى أثيوبيا في نية طلب اللجوء من الامبراطور 
هيلاسيلاسي E‏ وقرب منطقة الكرمك على الحدود الأثيوبية وقعت مناوشات بين مرافقي 
الإمام cath‏ وحرس الحدود Muay‏ أدت إلى مقتل الإمام المادي وكل مرافقيه ) 


(') الصادة الهادي المهدي » من تاريخ الأنصار السياسي › المصدر السابق » ص ٠ 1١‏ 

”( هيلاسيلاسي : ولد عام AAY‏ في بلدة اوجيسو بإقليم صرر ؛ ويعني اسمه باللغة الأثيوبية 
القديمة (سلطة الثالوث) ؛ Lal‏ اسمه الذي أطلق عليه يوم مولده فهو تافاري ماكونين © 
حكم أثيوبيا أكثر من أربعين عاماً ‏ وقام بدور قيادي في تحريرها من الاحتلال الإيطالي » ودور 
سياسي نشيط في العمل من أجل الوحدة الإفريقية » وبرز على الصعيد العالمي كوادد من أقدم 
رجال السياسة ورجال الدولة الإفربقيين e‏ في عام ٠‏ تعرض لتمرد داخلي في أثناء سفره إلى 
البرازيل » استخدم فيها ولي عهده اصفا ووصن من لدن lay‏ الحرس الإمبراطوري Ys‏ أجبروه 
علس توجيه خطاب من خلال الإذاعة إلى الشعب أعلن نفسه فيه إمبراطوراً » وكان 
المتمردون يفتقرون إلى تأيبد الجيش « وعندما عاد هيلاسيلاسي إلى أثيوبيا تمكن بسهولة من 
سدق التمرد خلال ثلاثة أيام Lisy‏ عن ابنه › وفي عام WAVE‏ تعرضت بلاده لموجة من 
الاضطرابات الداخلية › مما أدى إلى قيام حركة الجيش في شباط عام ١9174‏ التي أسفرت عن 
اعتقال الإمبراطور ومصادرة أملاكه وقصوره e‏ فضلاً عن إلغاء النظام الإمبراطوري والأخذ 
بالنظام الجمهوري e‏ توفي الإمبراطور هيلاسيلاسي في أثناء احتجان في sal‏ قصوره في أوائل 
عام .۱۹۷١‏ للمزيد انظر ؛ عبد الوهاب الكيالي « موسوعة السياسة VE‏ 6 المصدر السابق » 
ص WPi‏ . 


مد سعيد تمد الحسن » المصدر السابق ؛ ص ٠١١‏ . 
yey‏ 


وقد ترك خافه جنث (؟١)‏ ألف قتيل من الأنصار فوق أرض الجزيرة OUT‏ وأعلنت 
السلطات بيبانا OH‏ فيه مقئله بعد أن رفض الانقياد للأوامر وتبادل إطلاق النار 
مع قوات لكان 

أصدرت السلطات قراراً مصادرة جيع أملاك عائلة المهدي » كما صودرت 
الأراضي الشاسعة المملوكة للأسرة(": وفي الثالث من نيسان عام 1917١‏ خرج 
الصادق المهدي من السودان إلى ld‏ £9 

أما الث شريف حسين المددي فقد تمكن من الخروج من الجزيرة ووصل إلى أثيو 
إذ التقي الإمبراطور هيلاسيلاسي الذي وافق على استضافة السودانيون الذين واجهوا 
a aso‏ ل السعودية بعد أن حصل على طلب 
اللجوء فيها 

أما الإخوان المسلمين ققد فروا إلى ليبيا بعد إخفاق التمرد i‏ إذ أنشأوا 
تجمعات عسكرية للاستعداد لفرصة قادمة للإطاحة بحكم ميري 

وللوقوف على تفاصيل ما حدث قرر مجلس الوزراء تأليف لجان لمعرفة 
الأحداث التي Mo‏ بعد أن أصدر ميري عفواً عن الأهالي القاطنين 


(') رويرت أو . كولينز » المصدر السابق .ص VAY‏ ؛ صحيفة السياسة i‏ العدد (UES)‏ ؛ 


. 1585/4/١ ۰ الكويث‎ 

. 1110/4/1 ۰ الخرطوم‎ › )١١1( صحيفة الصحافة ؛ العدد‎ O 

+ ؛ صحيفة الصحافة‎ ٠ ١/4/7 s العدد (04.01) › الخرطوم‎ i صحيقة الأيام‎ O 
٠ 191١/4/١ e الخرطوم‎ a (TIVE) العدد‎ 

٠1١ روبرت أو . كولينز › المصدر السابق . ص‎ O 

. ۱۷۷ الحسن ؛ المصدر السابق » ص‎ ag أحمد‎ ag O 

(') جون يونغ « السودان صراعات المصالح ورهانات المصيرء » ترجمة : أحمد جمال أبو الليل » طا » 
مكتب سطور للنشر ؛ القاهرة yas Yje e‏ ١ه.‏ 

VAA.  ةرهاقلا ء‎ (TYAN) يوسف الشريف » المصدر السابق » مجلة روز اليوسف ؛ العدد‎ O 


-Aya 


في Pah‏ التي زارها وتفقد الموقف فيها وتحدث لأهلها بعد أن طاف بكل أنحائها » عن 
al‏ التي أدخلهم فيها الحادي sgl‏ ووعد يتقديم الخدمات وإقامة للشاريع الخدمية 
في سبيل تحسين واقع ا igh‏ ووجه Bla‏ بدأه بسورة الانشراح قال فيه : " إنه ليس 
من الدين في شيء ما eH‏ بالإمامة , وإن مهادي حصل على السلاح من إسرائيل 
عدو الإسلام ليحارب المسلمين " : وق السياق نفسه أصدر قاضي القضاة Thy‏ ذكر 
فيه " أن الإسلام يحذر من الفتنة وبمنع الاعتداء على المسلم Bye"‏ بيان لعلماء 
السودان وصف أحداث الجزيرة بالفتنة المتدثرة بثوب الإسلام » وذكر بيان العلماء " أن 
مبادئ مايو لا تخرج عن مبادئ الإسلام التي تقوم على العدل والإحسان ومحاربة 
الظلم والفساد » لذلك فإن الوقوف بجانبها واجب ديني قبل أن يكون واجباً وطنياً 
والخروج عليها خروج على أوامر الله وتخالفة صريحة لأهداف ومبادئ الإسلام LO"‏ 

بعد أن فضي على التمرد في الجزيرة ؛ رأى الشيوعيون أن جعفر ميري بدأ 
بالانحراف والابتعاد عن مسار الثورة وأفكار الحزب الشيوعي وبدأ يتجه نحو الغرب نما 
دفعهم إلى محاولة إبعاده عن الحكم » وذلك ما ستتطرق إليه في الاتقلاب الشيوعي 
عام 151/1 . 
ثاليً : أثر الانقلاب الشيوعي عام 141/1 في توجهات Sad‏ الإسلامية 

de‏ تصفية المعارضة في الجزيرة آبا وزوال خطر التحالف الإسلامي انتقل الصراع 
إلى داخل أركان النظام GIL Gog Casha‏ داخل أروقة السلطة بعد إعلان جعفر 


(') صحيفة الصحافة , العدد (۲۱۸۰) ؛ الخرطوم ١91١/4/8‏ . 

. ٠۹۷۰/۲/۲ o ء الخرطوم‎ (0401) aadh صحيقة الأيام‎ C) 

(') صحيفة الصحافة . الدد )١١5(‏ ؛ الخرطوم ٠۹۷١/٤/٤ e‏ . 

)4( عبد اللطيف البوني ٠‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص TE‏ 

C)‏ حسن مكي » الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق ».ص ٠١‏ ؛ عبد الله 
أبو إمام » جعقر نميري والصراع حول السلطة ۹ - 140 » ط١‏ » دار الأصفهاني للطباعة 
بجدة c‏ السعودية ٠١ gae ۱۹۹۰ c‏ . 

yee 


ميري رغبته في إنشاء الحزب الواحد » ومطالبته بحل الحزب C erid‏ فضلاً عن 
التقارب الذي حصل بين مصر وليبيا والسودان وما نتج عنه من قيام الاتحاد HN‏ 
o Azan‏ تشرين الشاني عام 1939 » إذ رأى زعيم الحزب الشيوعي عبد الخالق 
محجوب في ذلك تحديد صريح لمكانة المرب الشيوعي ولاسيما أن ليبيا كانت معارضة لأي 
توجه شيوعي في aadi‏ ودعا زعيم الحزب الشيوعي في تصريح للصحفيين إلى 
الاحتجاج الشعي على التشكيل الرتمي للتحالف السودايي الذي قام على أسس الاتحاد 
O SaN‏ 

,5 ميري باعتقال عبد الخالق محجوب ونفيه إلى القاهرة في نفس الطائرة التي أبعد 
فيها الصادق المهدي » ونتيجة الاحتجاجات التي ت شن قرا الف ta‏ 
عبد الخالق محجوب إلى السودان بعد ثمانية أشهر من النفي O‏ وحين وصوله إلى السودان 
جرى اعتقاله في السادس عشر من تشرين الثاني عام ١‏ ۹۷ ا وفي اليوم نفسه استدعى 
ميري القدم بابكر OP gdh‏ والرائد فاروق حمدنا اله o‏ والرائد هاشم العا أعضاء مجلس 


(') ملسف العالم العربي ؛ الدار العربية للوثائق e‏ س ن - ١١١5/1"‏ . رقم الوثيقة AAYY‏ 
بيروت ٠١ e‏ حزيران 154١‏ . 

الاتحاد الثلاثي المشترك : يهدف إلى قيام اتحاد عربي مشترك بين مصر وليبيا والسودان ؛ ليكون 
نواة للوحدة العربية › وتنفيذاً لإقامة الاتحاد فإن الدول الثلاث فررت تاليف قيادة سياسية عليا 
موحدة تتالف من رؤساء تنك الدول ؛ وتجتمع كل Lid‏ أشهر للعمل من أجل تطوير التكامل 
والترابط بينهم وإنشاء لجنة تخطيط عليا من أعضاء القيادات الثلاث وأن يكون لكل دولة 
مندوب فيها » إلا أن قيام الاتحاد لم يكتب له النجاح نتيجة الظروف السائدة آنذاك الي لم تكن 
متهيئة لقيول فكرة أي اتحاد عربي . للمزيد انظر : ملف العالم العربي ٠‏ الدار العربية للوثائق ؛ 
س ن - ٠١١١/١‏ ء رقم الوثيقة AAYA‏ بيروت :18 شباط ARAN‏ 

٠ ۱۹۷۱ ٠ الحزب الشيوعي السوداني تحروه أم انتحر » دار النهار للنشر ؛ بيروت‎ e فؤاد مطر‎ O 
Woe 

- 1588/11/19 : الکویت‎ e (FAAA) صحيفة الوطن ؛ العدد‎ O 

- ۱۹۷۹/٩ 6 .م . ح . و .وء الثورة المضادة في السودان تسارع بإنضاج البديل الثوري‎ TO 

(') ملف العالم العربي i‏ المصدر السابق ١‏ رقم الوثيقة ١95١‏ . 

بابكر النور : هو بابكر كرار aE‏ النور ‏ ولد عام ٠٠١١‏ بمدني في الخرطوم » تخرج في كلية 
الحقوق في جامعة الخرطوم » gid‏ أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة بعد نجاح انقلاب motel‏ 


iro 


Yooo 


قيادة الثورة » وأبلغهم أن المجلس LE‏ قراراً بإعفائهم من مسؤواياتهم وإبعادهم من مناصبهم 

العسكرية والمدنية. | 
وأعلن نمبري عن القيام بتنظيم عرف بالاتحاد الاشتراكي(" بمدف السيطرة على 

جيم الأحزاب السياسية وبضمنها الحزب الشيوعي » وبعد إعلان ذلك ألقي القبض 

على أعضاء اللجنة المركزية للحزب oaks‏ 


VANA glow‏ ؛ وفي عام ۱۹۷٠١‏ عزل عن منصبه i‏ واتهم بالاشتراك في الانقلاب الشيوعي 
عام 19171 ٠‏ ألقي القبض عليه في مطار بنينه في ليبيا ؛ ونفذ به حكم الإعدام في تموز عام 
av)‏ للمزيد انظر : عون الشريف قاسم e‏ موسوعة القبائل والأنساب في السودان » جا؛ 
المصدر السايق ‏ ص AAT‏ 

C)‏ هاشم العطا : ضابط سوداني من مواليد أم درمان عام 155 ؛ تخرج في الكلية الحربية 
عام ٠۹۵۹‏ ؛ أسهم في حصار القصر الجمهوري عند اندلاع شورة تشرين الأول الشعبية 
عام VANE‏ وهو أحد مؤسسي تنظيم الضباط الأحرار الذي قاد ثورة الخامس والعشرين من أيار 
عام ۱۹۹۹ ٠‏ تولى منصب مساعد رئيس الوزراء للقطاع الزراعي للثروة الحيوانية عام CAY.‏ 
وفُصل من مجلس قيادة الثورة في تشرين الثاني عام 191١‏ ء فقاد حركة انقلابية في تموز 
عام 141/1 ضد نظام نميري » تولى على إثرها منصب رئيس مجلس ELA‏ الثورة e‏ إلا أن حركته 
الانقلابية أخفقت بعد يومين من انطلاقها › فألقي القبض عليه وحكم عليه بالخيانة العظمى وثفذ 
حكم الإعدام بحقه في تموز عام ۱۹۷١‏ . للمزيد انظس ؛ عبد الوهاب القيالي » موسوعة 
السياسة » ج۷ ؛ المصدر السابق » ص 5١‏ . 

() حسن الطاهر رزق » السودان إلى أين » ط١ ٠»‏ دار الطليعة للطباعة والنشر e‏ بيروت » ٠ ٠۹۷۲‏ 
Age‏ . 

O‏ الاتحاد الاشتراكي : هو من أهم التنظيمات التي ظهرت في السودان خلال حكم نميري e‏ أسس في 
الخامس والعشرين من أيار عام e ۱۹۷١‏ وأجيز في كانون الثاني عام ۱۹۷۲ » انتخب نميري 
رئيساً له » يهدف إلى حصر السلطات بيد زعيم السلطة من خلال جعل الاتحاد أداة لتعبئة الدعم 
الشعبي لسلطته . للمزيد انظر : بشرى راضي غضبان ٠‏ الاتحاد الاشتراكي وأثره السياسي 
في السودان ۲ - ۱۹۸٩‏ ء رسالة ماجستير (غير منشورة) › كلية التربية للبنات » جامعة 
بنداد »> ۲۰۱۰۵ › ص ۸۸- AA‏ . 


٠ ؛ ص44‎ 1۹۸١  موطرخلا مايوء‎ ١5 مهد سعيد القدال ؛ الحزب الشيوعي السوداني وإنقلاب‎ (O 
E 


وكرد فعل على سياسة ميري قام الحزب الشيوعي بانقلاب عسكري بتاريخ التاسع 
عشر من تهوز عام 49/9 OV‏ قاده ثلاثة من الأعضاء السابقين بمجلس الثورة » وهم الرائد 
هاشم العطا » والمقدم بابكر النور » والرائد فاروق حمدنا الله » واشترك معهم ف الانقلاب 
قائد الحرس الجمهوري » وقائد الفرقة الثالثة المدرعة e‏ وقد أذاع قائد الاتقلاب الرائد هاشم 
العطا بيان AFT‏ فيه أن هدف الانقلاب هو تصحبح ثورة أيار الي عرفت عن gale‏ 
وقد ألقي القبض على جعفر ميري ووضع تحت الإقامة في aber‏ وأعلن قائد الانقلاب 
هاشم العطا تأليف مجلس قيادة ثوري جديد آنذاك تسلم فيه منصب قيادة القوات 
المسلحة » وأصدر مرسوماً بإلغاء المراقبة وحل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان مفروضاً 
أن يصبح الحرب الوحيد للبلاد » وأطلق سراح )٤۹(‏ سجيتاً سياسياً وعلق غالبية 
ا 

م يدم الانقلاب أكفر من ثلاث أيام » إذ قامت القطعات الموالية لتميري بدعم 
من طلبة الكلية العسكرية المصريين الموجودين في الخرطوم » ومساندة الطيران المصري الذي 
اشترك Masala‏ فضلاً عن اعتقال عضوي مجلس الثورة الوليدة وها المقدم بابكر النور 


ag (?‏ سعيد القدال ؛ الحزب الشيوعي السودائي وإنقلاب ٠١‏ مايو ء المصدر السابق itoa.‏ 

(') صحيفة الأهرام ؛ العدد (۳۰۹۰۲) e‏ القاهرة ۰ ۱۹۷۱/۷/۲۰ . 

O‏ مزمل سلمان غندور › قصة الجيش والسلطة في السودان ؛ مجلة التضامن › العدد (151) ؛ 
فرنسا NAAT o‏ د. ص - 

9( ملف العالم العربي o‏ الدان العربية للوثائق » س ن - 4 ١‏ رقم الوثيقة ۲۰۱۹ ؛ بيروت ٠»‏ 
٦‏ تشرين الأول 69 السودان ثورة وشهداء » مطيعة الشهب ¢ بغداد » 1۹۷١‏ ؛ 
ص۲۷ ؛ 


Edgar O'Ballance, Sudan, Civil war and Terrorism (1936 - 1999), London, 
2006, P. 61. 


agaaa C)‏ شاك » السودان » ط۲ » المكتب الإسلامي e‏ بيروت ٠۲١ gae NAAN‏ ؛ مجموعة 
وشائق الحزب الشيوعي السوداني i‏ المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي › هولندا = أمستردام 


~ W444 وعد‎ D A 
yey 


رئيس مجلس قيادة الثورة والرائد فاروق حمدنا الله عضو المجلس في أثناء انتقالهم من لندن إلى 

› الطائرة على المبوط في مطار ينينه اللببي‎ yet بريطانية » إذ‎ merge 
aa مت السلطات بتسليمهم إلى جعفر ميري" الذي تمكن من المرب من‎ 

كان محتجزاً فيه بمساعدة بعض أفراد الجيش O‏ ليبداً حملة مطاردة وملاحقة للشيوعيين(© 


نتجت عن تصفية قادة الحزب » إذ نفذ حكم الإعدام بزعيم الحزب العام عبد الخالق 
محجوب » وجوزيف 455 وزير شؤون الجدوب » والشفيع أحمد الشيخ) والقادة 


(') طارق أحمد أبو بكر ؛ " أيام هزت العالم e‏ طا » دار كمبردج للنشر ٠٠٠۳۰ Galle‏ ؛ 
Vue‏ 

O‏ جمهوربة السودان الديمقراطية - وزارة الخارجية » نص ما دار في المؤتمر الذي عقده الرئيس 
القائد جعفر مهد Quad‏ الرقم و JIia YAE‏ ب › ۱۹۷۱/۷/۲۹ اص ° . 

.م . ح .و .و adi‏ الوثائق والمطومات ٠‏ حول أحداث السودان e‏ نشرة إخبارية » 
براغ i‏ المجلد )4( العدد (ه١ (VN‏ ١1۹۷ء‏ ص ۳ . 

O‏ جوزيف GU‏ : هو قانوني من قبائل الدينكا » تخرج في كلية الحقوق بجامعة الخرطوم < وعمل 
محاميأ » وكان عضواً في الحزب الشيوعي السوداني ؛ رحب باستيلاء تميري على السلطة e‏ 
ole‏ وزيراً للجدوب في حكومة نميري عام VANS‏ ثم bay‏ للتموين لمدة أقل من شهر ٠‏ 
اتهم بالاشتراك بالانقلاب الشيوعي فأعدم مع قادة الخط الأول للحزب في تموز عام 1۹۷١‏ . 
للمزيد انظر : 


Robin Bidwell, Dictionary of modern Arab History, New York, 2010, 
P. 155, 


pasa في مدينة شندي شمال‎ ٠۹١١ الشفيع أحمد الشيخ : ؤلد في الثاني من أيار عام‎ (O) 
التحق بأول دفعة بمدرسة الصناعات العليا وتخرج‎ obs وتلقى تعليمه الأولي في المدينة نفسها‎ 
فيها عام 1441 ء وعقب تخرجه عمل بالسكة الحديد © وأصبح من قيادات الحركة النقابية عقب‎ 
اتهم بالضلوع في‎ 151/١ وفي عام‎ c الحرب العالمية الثانية . وقف بالضد من نظام إبراهيم عبود‎ 
الانقلاب الذي قاده هاشم العطا » إذ ألقي القبض عليه عقب إخفاق الانقلاب ونفذ يه حكم‎ 
الشفيع أحمد الشيخ والحركة‎ e للمزيد انظر : عبد المنعم الغزالي‎ . ١ الإعدام في تموز عام‎ 
. ١ - ۸ دار الفارابي › بيروت : 1۹۷۲ + ص‎ e النقابية والوطنية السودانية‎ 

A 


العسكريين وهم فاروق حردن الله » وبابكر النور » وهاشم antl‏ فضلاً عن مطاردات 
كي قامت با السلطات ضد مناصري الحزب الشيوعي نتجت عن" اعتقال أكثر من 
(ألف شخص) وذلك للضرورة السياسية » حتى لا تكون هناك جيوب للمقاومة » وهو 
أيضاً تعبير غاضب لمقتل القادة العسكريين الموالين لنظام sad‏ 
وبعد أن Ai‏ ميري تصفية حساباته مع الحزب الشيوعي » أخذ اتباع طريقة جديدة 
آنذاك بعيدة عن الدول الاشتراكية» وبدأت النيرة الدينية ترتفع في أدبيات النظام » وأخد 
نميري يتوجه نحو العقيدة الدينية » OLS}‏ لإخفاق الانقلاب الشيوعي أثر كبير في 
شخصية ميري الذي Ll‏ بالتوجه نحو المقامات الصوفية » والتجول بين الجوامع 
لأداء صلاة الجمعة ؛ وقد كتب أحد الضباط مقالاً يصف فيه نميري بأنه شبيه 
ب (عمر بن الخطاب) الذي كان مقداماً في جاهليته ولي إسلامه. 
كما Gal‏ إحفاق الانقلاب إلى تراجع مكانة الشيوعيين في الجامعة ورجحان 


الكفة إلى جانب الإسلاميين الذين بدأوا بالعودة إلى قراهم ومواقعهم بعد أن خفنت 


| .م . ح . و . وء قسم الوشائق والمعلوسات ٠‏ أحداث السودان » نشرة إخبارية i‏ براغ ٠‏ 
العدد e(Te = 5A)‏ 9و .٠ص PA‏ ؛ صحيفة القبس e‏ العدد (4715) : الكويت e‏ 
f1۹‏ ين ؛ صحيفة الصحافة » (VEYA) sadi‏ الخرطوم » 1111/1/15 . 

.مح .وو » الحزب الشيوعي السوداني في بيان له حول الذكرى العشرين لاستقلال 
السودان e ۱۹۷٩/4/۲۲ i‏ 

( طارق أحمد أبو بكر ؛ المصدر السابق e‏ ص١٠١‏ ؛ جد سعيد القدال 6 معالم تاريخ الحزب 
الشيوعي السوداني في نصف قرن 45 - e VAAS‏ دار الفارابي e‏ بييروت »> 21555 
ctga‏ 

O‏ .م . ح .و .و تقرير العراقية في السودان للفترة المنتهية بتاريخ في 
SAV 5‏ بغداد NAYE o‏ ۰ ص Y‏ ؛ صحيفة الصحافة e‏ العدد )1005( الخرطوم © 
۹ . 

”) عبد اللطيف البوني » تجرية نميري الإسلامية في السودان > المصدر السابق » 


ص ۲۹ . 
1۹ 


المضايقات التي كان ينتهجها النظام C eati‏ وأخذوا يستبشرون Lae‏ إزاء تغير توجهات 
نميري وتوجهه نحو العقيدة الدينية » إذ Le‏ عودته إلى الحكم وخلاصه من الشيوعيين 
معجزة ربانية قال فيها : " لقد أدركسا عناية الله فأعادتنا إلى رحاب الدين الحنيف 
مسلمين لله وحده EO"‏ كما Lest‏ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بموجب القرار الجمهوري 
الصادر في الثاني عشر من كانون الأول عام ۱۹۷۱ » وبينت أهدافها في رعاية وتطوير 
القيم والدراسات الدينية » وأضاف غميري قائلاً : " إن كل قرارات النورة سوف تسير 
على هدى "oT a‏ 

مهدت إجراءات نميري لوضع دستور دائم للسودان » وبحسب ما aby‏ أن قوانين 
الدستور ستكون مستنبطة من الشريعة الإسلامية . 
رابعاً : دستور السودان الدائم عام 191/7 

في نحاية عام ١5171‏ كان ميري قد نجح في إخلاء الساحة السياسية لمصلحته » 
بعد أن أصبح تنظيم الأنصار بلا قيادة موحدة » فضلاً عن تشتت الحركة الإسلامية بعد 
أن أصبح معظم قادتما إما في السجن Lily‏ في المنفى ؛ أما الحزب الشيوعي فقد تقلص 
دوره وانعدمت فاعليته بعد إعدام قادن . 

عمد نميري إلى حل مجلس فيادة الثورة وأجرى استفتاء على رئاسة الجمهورية 
في تشرين الأول عام 099101 نال فيه ثلاثة ملايين صوت وبضعة آلاف بنسبة قدرها 
)%44,3( » وأدى اليمين الدستورية قائلاً : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام 


. ٠١ مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص‎ Quan) 

» عبد اللطيف البوني » تجرية نميري الإسلامية في السؤدان › المصدر السابق‎ O 
. ۲۹ ص‎ 

("' عبد اللطيف البوني ء تجربة نميري الإسلامية في السودان « المصدر السابق » ص EY‏ . 

9( أحمد الأمين البشير » العلاقة بين السياسة والدين في السودان i‏ مجلة المستقبل العربي › 
العدد (VV)‏ » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت › 15/88 ء ص ١١5‏ . 


. ٠١ أحمد التجاني صالح أبو بكر » المصدر السابق » ص‎ O 
Vhs 


Yo 


الغوري الاشتراكي وأن أحترم القانون وأن أؤدي واجبي كرئيس للجمهورية بأمانة 
وإخلاص وأن أحافظ على الوطن وسلامة أراضيه O‏ وبذلك أصبح غيري أول من 
حاز على لقب رئيس الجمهورية السودائية» وأعلن أن الشريعة الإسلامية ستكون للصدر 
الرئيس لدسعور البلاد الرتقب aly PUNT‏ سيضين الحريات الشخصية والرأي والعقيدة 
والمساواة والعدالة الاجتماعية. 

أدث تصريحات غيري إلى ظهور الكثير من المقالات في الصحف » من علماء دين 
ومفتي الجمهورية تؤيد ونبارك توجهات يري المادفة إلى جعل دستور الدولة مستنبطاً من 
أحكام aay ai‏ كما قام ميري مقابلة حسن التراني في سجنه بكسلى وانتهت القابلة 
بالإفراج الجزئي عن الترابي » وصادق عبد الله عبد et‏ ويس عمر الإمام إذ احيلوا 
على الحبس المنزلي » فضلاً عن إطلاق سراح | رات Se oe‏ السلمين: 


. ۲١۹ -۲۰۸ المصدر السابق ؛ ص‎ o عامر العقاد‎ C 

٠ عبد اللطيف البوني » تجربة نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السايق » ص ؟؟‎ C 

- 1۹۷١/۹/۱١ o الخرطوم‎ i (YOAT) صحيفة الصحافة ؛ العدد‎ O) 

4( صحيفة الثورة : العدد (OT TY)‏ ۰ بغداد » -15/86/11/١1‏ 

٠ ۲۲ المصدر السابق » ص‎ ٠ تجربة نميري الإسلامية في السودان‎ ٠ عبد اللطيف البوني‎ O 

(') صادق عبد الماجد : ولد بالرهد شمال كردفان عام ٠٠٠١‏ » وتخرج في كلية الحقوق في جامعة 
القاهرة عام 1١964‏ ؛ تراس تحرير مجلة الإخوان المسلمين (۱۹۰۱- 1464( شجن 
عام 1559 Bad‏ ريعة أعوام ونصف c‏ يعد من أوائل رواد العمل الإسلامي » دخل في خلا مع 
حسن الترابي عام ۱۹۸۰ ؛ وأنشأ وزملاؤه تنظيماً gai gaa‏ ب (الإخوان المسلمين) . للمزيد انظر : 
عون الشريف قاسم » موسوعة القبائل والأنساب قي السودان » ج٠‏ ؛ المصدر 
السابق .ص ٠۲۹۳‏ . 

"أ يس عمر الإمام : هو asl‏ زعماء الجبهة الإسلامية » جن مع قيادة الخط الأول للحركة 
الإسلامية في أثناء تولي نميري السلطة في البلاد ثم أطلق سراحه بعد أربعة أعوام ونصف ` 
للمزيد انظ ؛ عون الشريف قاسم ٠‏ المصدر IG 6 dai‏ ص TUT‏ : 


٠ ٠١ أحمد التجاني صالح أبو بكر » المصدر السابق » ص‎ O 
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= 
انعكست تلك الإجراءات على إنعاش ASL‏ الإسلامية في جامعة الخرطوم » 
إذ أجريت انتخابات جديدة آنذاك على أساس الاقتاع الحر المباشر بدلاً من التمثيل 
gol‏ » تتجت عن فوز قائمة LA‏ الإسلامي ب (4؟) مقعداً مقابل (A)‏ مقاعد 
لحزب الأمة » و(۸) مقاعد لتكتل الطلاب الجنوبيين »> وبذلك أصبحت قيادة MEW‏ 
الطلابي تحت إدارة AGLI‏ الإسلامية) كما عمدت السلطات إلى إطلاق سراح قادة 
الحركة الإسلامية بعد أن كانوا في الحبس النزلي » وهم : حسن الترابي » وصادق عبد الله 
عبد الماجد » ويس عمر الإمام/". 
وفي كانون الثاني عام 1915 انعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الاشتراكي ووضع 
المبادئ الموجهة لدستور CV‏ الذي واجه اعتراضاً من الجنوبيين على فكرته الإسلامية 
بعد أن وجدوا فيه شروعاً في إلغاء اتفاقية أديس COUT‏ وأن مسألة الدين ستظل محل 
yas ely‏ بين النصارى والمسلمين e‏ بين الجنوب والشمال » لذا اعترض الجنوبيون على 
فكرة الدستور الإسلامي ولاسيما أنمم يدينون بالنصرانية. 


Aroa i أحمد التجاني صالح أبو بكر › المصدر السابق‎ O 

ag )'(‏ بن المخثار الشنقيطي › الحركة الإسلامية في السودان - مدخل إلى فكرها الاستراتيجي 
والتنظيمي › طا › دار الحكمة › لندن i‏ ۲۰۰۲ .ص TYO‏ . 

. 5" المصدر السابق » ص‎ e عبد اللطيف البوني « دسثور السودان علماني أم إسلامي‎ M 

O‏ ؤقغت في شباط عام ١‏ ب وبموجبها شنج الجنوب Lasa‏ ذاتيأ استمر مدة عشر سنوات ؛ 
ويعد ذلك من أبرز ما أنجزه siaa‏ نميري خلال حقبة حكمه التي استمرت ستة عشر عامأ . 
للمزيد انظ : عبد القادر إسماعيل 6 سنوات السلام في السودان : اتفاقية أديس أبابا e‏ 
الخرطوم ٠١ ص٠. 7٠٠١١ o‏ ؛ أ . م . ح . و . و ء الثميري يؤكد الحرص على تنفيذ الحكم 
الذاتي للجنوب « ۷۲/٣/۷‏ ؛ مجدي علي عطبة « وثائق خاصة بالملف أديس ابابا ۱۹۷۲ » 
مجلة السياسة الدولية : العدد )44( ء القاهرة »> ۱۹۸۸ gai‏ 545 . 

)© عبد العظيم بد حمد أبو الحسن : المصدر السابق .ص 55 . 

Bare e.g‏ البحوث والمعلومات « وثيقة رقم )25 (Rep‏ إنصات إنكليزي (البي بي سي)ء 


نميري هل أصبحت أيامه معدودة ١‏ ۱ أيار 1984 ء ص 8 
vI‏ 


وف أيار عام ۲ أقر دستور OLN‏ الذي نص على أن السودان دولة 
جمهورية اشتراكية موحدة ذات سيادة » وهي جزء من الكيان العربي الإفريقي » والعرف 
والشريعة الإسلامية مصدران Leg as call‏ الدستور الرئيس هو رئيس الهيفة التنفيذية » 
ومدة ولايته )41( سنوات قابلة للتجديد مباشرة عن طريق استفتاء شعي ينظمه الاتحاد 
الاشتراكي » Lal‏ السلطة التشريعية فهي ye‏ مجلس الشعب المكون من )٠١١(‏ عضواً 
يتم اتتخاب (TA)‏ منهم لمدة أربع سنوات عن طريق الاقتراع العام » ويجرى انتخاب (V+)‏ 
آخرين بطريقة غير مباشرة » أما الفلاثة الباقون فيقوم الرئيس بتعيينهم » واشترط أن يكون 
جيع أعضاء مجلس الشعب إما من أعضاء الاتحاد الاشتراكي » أو من الحاصلين على 


ومن أجل إضفاء الصبغة الدينية لدستور عام ٠۹۷۳‏ أظهر Cont‏ اهتماماً كبيراً 
بالمسألة الدينية » فأبدى اهتمامه بمناهج التعليم وأكثر من الاحتفالات الدينية وأخذ 
يدعو إلى تنظيم مهرجانات القرآن الكريم i‏ وبدا واضحاً مدى تأثير الطرق الصوفية في 
شخصية ميري » إذ أعلن ما oP‏ بمبادئ القيادة الرشيدة الني بموجبها طالّب غميري 
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السياسيين الإقلاع عن شرب الخمر وكل ما يتعارض مع oT‏ إذ ذكر قائلاً : " إن 


Y‏ للاطلاع على تفاصيل فقرات دستور عام 1917 . أنظر : ملف العالم انعربي e‏ الدار العربية 
للوثائق . س ن - 11١1/4‏ › رقم الوثيقة 1155 › بيروت 6 15 تموز ۱۹۸۰ . 

© Jeffrey Adam Sachs, Law and The Structure Of Authoritarian Rule: 

Knowledge Sovereignty And Judicial Power in Sudan 1898 - 1985, 


(Degree of Doctor), Institute of Islamic Studies, McGill University 
Montreal, Quebec, Canada, 2014, P, 116. 


() منى حسين عبيد » النظام الانتخابي في السودان ٠٠٠١ - ٠١١١‏ ع مجلة الأستاذ e‏ 
المجلد e (Y)‏ العدد c (Yi Y)‏ مركز الدرزسات الدولية i‏ جامعة بغداد 6 ۲۰۱۲ ع ص 38 . 


9( عبد اللطيف البوني e‏ دستور السودان علماني أم إسلامي i‏ المصدر السابق »ص -Ve‏ 
11۳ 


Too] 
وهو أمام‎ " O الذي لا يستطيع أن يسيطر على شهوات نفسه غير جدير بالقيادة‎ 
وإما اعتذار‎ Ld gd عهد ووعد بتجنب الخمر ومثيلاتمًا وما‎ Lal خيارين لا ثالث هما‎ 
أقدره وأقبله عن المشاركة في حمل الأمانة وتحمل مسؤولياتا ... ولسوف أكون بعد‎ 
استلام الرد وليس قبله عيناً ترصد الصادقين للعهد « الحائنين الوعد , لأكون للأولين‎ 
وشعبي وضميري < فأضعهم حيث أرادوا لأنفسهم‎ Gie نصيراً » والآخرين أميناً مع‎ 

OOF والله ولي التوفيق‎ c وتحملها‎ GUY عن‎ isles 

كما أصدر قراراً بإغلاق المطاعم وأماكن الشرب في رمضان Leas c‏ إلى BILAL‏ 
على الأخلاق من خلال نشر المواعظ والتشجيع على إقامة الندوات التي تسهم في بث 
Sal‏ الإسلامي في الجتمع السوداني(©. 

وقام بتأسيس (مسجد النيلين) بوصفه أكير مسجد في البلاد » وأظهر اهتماماً 
بالمناسبات الدينية كالأعياد » والمولد K gyi‏ 

على الرغم من تلك الإجراءات التي هدفت إلى إضفاء الصبغة الديبية على 
الدستور الدائم للسودان » إلا أن ذلك لم يُفلح في كسب توجهات المعارضين لسياسة 
غبري » وذلك ما سنتطرق إليه من خلال الانقلابات المضادة التي تعرض ها . 


© أحاديث التضامن i‏ نص ربمالة الرئيس جعفر نميري إلى وزرائه وكبار المسؤولين في الدولة في 
شأن الامتناع عن تناول الخمور e‏ مجلة التضامن › العدد (TI)‏ » فرنسا ۳ ص۱۴ . 
(') مهد سعيد القدال ؛ الإسلام والسياسة في السودان › المصدر السابق ۰ ص 175 . 
CO)‏ عبد اللطيف البوني » تجربة نميري الإسلامية في السودان « المصدر السابق » ص ”47 . 
t)‏ المصدر نفسه › ص 495 . 
LRE‏ 


g‏ المبحث الثاني 


! الانقلابات المضادة 


أولاً : اننفاضة شعبان الإسلامية عام ٠۹۷۲‏ 

اعترضت الجماعات الإسلامية وبضمنها حزب الأمة » والاتحاد الديمقراطي» 
والإخوان المسلمين على بعض مواد الدستور » من خلال المذكرة التي قدّمها حسن الترابي 
والتي OAS‏ ضرورة اتباع الحكومة الشرع في تحديد علاقات الدولة الداخلية والخارجية 
على أسس الشريعة الإسلامية"» إلا أن الحكومة أهملت المذكرة مما دفع الحركة الإسلامية 
إلى التوجه إلى المدارس والجامعات من أجل تحريك تظاهرات Mare‏ وبذلك جحت 
الحركة في تحريك الشارع وكسب الرأي العام إلى este‏ 


وف الحادي عشر من حزيران عام ۱۹۷۳ أصدر اتحاد جامعة الخرطوم بياناً 
حمل توقيع أحمد عثمان المكي رئيس الانحاد أعلن فيه أن الانتفاضة ستكون Mate‏ 

وضعت خطة في آب - أيلول عام 1517 قامت من UAE‏ الثقاباث بإضراب 
شامل بالتزامن مع تظاهرات شعبية انطلقت من الجامعة والمدعومة في نحاية المطاف بعمل 
عسكري » وجرى التنسيق مع زعماء الأحزاب وعلى رأسهم الصادق المهدي الذي أك 
أن أنصاره في الجيش والموالين له في النقاباث ويضمنها نقابة العاملين في الإدارة المركزية 
للكهرباء alle‏ سيدعمون الانتفاضة. 


. 19 تغريد ذنون يونس ؛ المصدر السابق » ص‎ C) 

O‏ أحمد إبراهيم الطاهر › حركة التشريع وأصولها في السودان ؛ ط؟ e‏ المركز القومي 
للإنتاج الإعلامي i‏ الخرطوم » 1455 ء ص ٠١‏ . 

. ٠١١ المصدر السابق » ص‎ e ممد سعيد القدال  الإسلام والسياسة في السودان‎ O 

. 185 سلمى حسن العطا مهد ؛ المصدر السابق » ص‎ f) 

٠ منتدى ابن رشيد ؛ لندن‎ c الثورة والإصلاح السياسي في السودان‎ ٠ عبد الوهاب الأفندي‎ O 


. 1585/11/14 c ؛ بغداد‎ (YAA) ص ۳۴ ؛ صحيفة العراق ؛ العدد‎ AAO 
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Yo 
l وبذلك أدركت الحكومة أن الوضع سائر نحو الأسوأ » نما دفعها إلى القيام ببعض‎ | 
الإجراءات » اشتملت على اعتقال حسن الترابي وآخرين من قادة الحركة الإسلامية ؛ كما‎ | 
إلا أن تلك الاعتقالات‎ l قامت بحملة إعلامية ضد ما جرى ف الجامعة من‎ | 

لم تمدع الحركة الإسلامية من تحريك التظاهرات التي استمرت لأسابيع دون eLa‏ 
وبذلك أصبح الموقف Jig‏ بالخطر فأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في جميع LAT‏ البلاد 
في أيلول عام ۱۹۷۳ »كما قررت إغلاق جميع المدارس الثانوية العليا » واتخذت القوات 
العسكرية مواقعها حول المرافق العامة كمطار الخرطوم Plans‏ 

بدأت جموع من الطلاب بالتوجه نحو القصر الرئاسي وكانوا يرددون هتافات 
" إلى القصر حت النصر Oy"‏ أثناء اقترابمم منه جوبجموا بنيران كثيفة من جنود القصر ثما 
أدى إلى قتل أحد الطلاب » فوجدت ASL‏ الإسلامية من تلك الحادثة فرصة من أجل 
كسب اکر ade‏ فن التظاهرين ضد السلطة o‏ إلا أن الفرصة لم تحالف الحركة التي كانت 
تنوي الخروج بتظاهرة كبيرة في أثناء تشبيع جنازة الطالب إذ قامت السلطات باعتقال 
أعداد كبيرة من المتظاهرين e‏ وأحالت ثلاثين شخصاً منهم إلى الحاكمة بتهمة الاشتراك 


في التظاهرات الطلابية من بينهم alt‏ عشر Lf Ub‏ الآخرون فمن العمال والعجار. 


C‏ حسن مكي ad‏ أحمد , الحركة الطلابية السودائية بين الأسس واليوم » المصدر السابق ؛ 
ص TY‏ 

)'١‏ حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان i‏ المصدر السابق + ص لد 

)9( ماذا يجري في السودان . مجلة الرسالة e‏ العدد (۱۰۸۷) i‏ الكويت i‏ 1184 ءص EPY‏ 
صحيفة الأخبار » العدد ٠ 1577/4/15 BRM ۰ (1AA)‏ 

O‏ حسن مكي هد أحمد « قصتي مع الحركة الإسلامية > طا » شركة المطابع السودانية للعملة 
المحدودة o‏ الخرطوم ٠٠٠٠ e‏ » ص 45 . 

C)‏ ابتسام محمود جواد ؛ الأوضاع السياسية في السودان Lag bl ۱۹۸١-4‏ دكتوراه 


(غير منشورة) ٠‏ كلية التربية للبنات « جامعة بغداد 7٠٠١1 e‏ وص 5١5‏ . 
VAN‏ 


وعلى أثر تلك الاعتقالات وجّه الصادق المهدي مذكرة في الفامن من أيلول 
عام ۳ » أرسلها إلى جعفر نميري ذكر فيها " أن طلاب جامعة الخرطوم ليسوا 
كما تعلم جسماً معزولاً عن الكيان السوداني وأنهم عادوا منقلين بظروف المجاعة 
في دارفور وبظروف البطالة والغلاء في غيرها من الأقاليم » وأن السلطة سلطت عليهم 
بطشاً تجاوز جميع الموروث " » ولي الوقت نفسه أشار البيان إلى إنجاز الحكومة 
Badi‏ يمتح حكم ذاتي للجنوب » وطالب بتنحية القوات المسلحة من شؤون الحكم 
والسلطة ‏ وأن يكون Ke‏ البلاد حكماً قومياً مدني 

في خضم تلك الأحداث وقعت حرب تشرين الأول مع الكيان الصهيوني 


في السادس مسن تشين الأول عسام ١91998‏ ؛ وقد أعلين نميري أن 


EVY SYI حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان » المصدر السابق . ص‎ C 

(') من أهم المعارك التي خاضها العرب مع الكيان الصهيوني e‏ إذ تمكنت القوات المصرية في يوم 
السادس من تشرين الأول من كمسر خط دفاع الجيش (الإسرائيلي) بالريف e‏ والاستيلاء على 
الجانب الشرقي للقناة » وبدت القوات (الإسرائيلية) خسائر كبيرة » وفي مساء اليوم نفسه حدثت 
معركة جوية بين الجائب المصري و(الإسرائيلي) نتجت عن إسقاط إحدى عشرة طائرة للجيش 
(الإسرائيلي) مقابل عشر طائرات للجيش المصري ٠‏ وقد اعترف وزير المخابرات (الإسرائيلية) 
بمدى خسائر بلاده من خلال حديثه الذي جاء فيه ' إن بداية الحرب من جانب مصر في عيد 
الغفران ٠۹۷۳/۳۲/۱‏ كانت مفاجأة لجيش الدفاع الإسرائيلي حيث لم ثقدر القيادة العليا لجيش 
الدفاع الإسرائيلي وكذا الزعامة السياسية نشوب حرب شاملة » ومسؤولية الخطأ في تقدير 
الموقف يجب أن تلقى أولاً وأخيراً على رئيس شعبة المخابرات ومساعده رئيس قسم الأبحاث في 
شعبة المخابرات ' . للمزيد انظر : عبد #عظيم رمضان » حرب أكتوبر في ملحمة التاربخ » مطابع 
الهينة المصربة للكتاب › القاهرة » ٠‏ ءي ص 34 ؛ الفريق سعد الدين الشاذلي 6 مذكرات 
حرب أكتوير e thi‏ دار بحوث الشرق الأوسط الأمريكية › سان فرإنسيسكو ۰ 5٠١"‏ ء 
ص ۲۲١‏ ؛ مذكرات ايلي زعيرا رئيس المخابرات الإسرائيلية ؛ حرب يوم الغفران ؛ ترجمة : توحيد 


جمدي › طا » المكتبة الثقافية » بيروت  ١953557‏ »ص ."1١‏ 
¥ 


MT 
السودان تضع كل إمكانياتما العسكرية من أجل دعم النضال العري ضد الكيان‎ 
O sacl 

ومن أجل احتواء الوضع الداخلي سمحت السلطة بفتح جامعة الخرطوم » إلا أن 
التظاهرات استؤنفت مجدداً ما دفعها إلى إغلاق الجامعة ثي الثالث والعشرين من كانون 
الأول عام ٠۱۹۷۳‏ إلى أجل غير مسمى . 

وني نحاية آذار عام ١914‏ مُتحت الجامعة وأطلق سراح المعتقلين وفيهم حسن 
A yi‏ فضلاً عن السماح للصادق المهدي بمغادرة البلاد » فانتقل إلى لندن وأخذ يتنقل 
بين Lidl‏ والخليج من أجل طلب الدعم وتكوين جبهة موحدة ضد dl‏ 

من خلال الأحداث التي Wags‏ انتفاضة شعبان يتضح لنا مدى قدرة الحركة 
الإسلامية على تحريك الشارع ضد النظام ؛ وعلى الرغم من إخفاق الانتفاضة في تحقيق 

Leal‏ المتمغل بإزاحة نميري عن السلطة > إلا أنما نمجحت في كسر حاجز الخوف لدى 

الشعب السوداني الذي أَثَّرت فيه الصورة المأساوية التي خلّفتها أحداث الجزيرة آبا وما نتج 
عنها من قل الآلاف من الأنصار وبضمنهم الإمام الحادي » فكان لانتفاضة شعبان | 
نوع من توحيد الصف الوطني ضد النظام » إذ نلاحظ أن الانتفاضة لم تقنصر على الحركة 
الإسلامية وحدها بل امندت إلى أبعد من ذلك فاشتملت على مشاركة الطلاب E‏ 
والنقابات ؛ فضلاً عن طبقات الجتمع الأخرى » وصاحب تلك الانتفاضة محاولة عسكرية 
من أجل قلب النظام خطّط لها اللواء المتقاعد عبد الرحيم شنان » إلا أن السلطات 
أجهضت النحاولة قبل أن 9 النور » كذلك زعرعت الانتفاضة أركان النظام الذي أخذ يعيد 


ترتيب حساباته وبضمنها السلطة العسكرية من خلال اعتماده على ضباط موالين 


» الدار العربية للوثائق‎ c ص 8١؟ ؛ ملف العالم العربي‎ e المصدر السابق‎ e ابتسام محمود جواد‎ O 
. 1541 حزيران‎ ٠١ ١ س ن - ۱۳۰۲/۵ ء رقم الوثيقة ۱۹۲۰ ء بيروت‎ 
-AYO المصدر السابق »ص‎ i يشرى راضي غضيان‎ O 


. "4 الثورة والإصلاح السياسي في السودان . المصدر السابق » ص‎ ١ عبد الوهاب الأفندي‎ O 
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01 


a 


iad .‏ يري خشية حدوث انقلاب مفاجئ » وفتحت الانتفاضة للمعارضة الحم 
í‏ جعفر هدري و و Be‏ ركد المي 


| 
الدعم‎ i 


JA الخارجي ولاسيما من السلطات الليبية التي احتضنتها » وبذلك يتضح مدى‎ ١ 
حق الحكم الذاتي‎ GUT سياسة ليبيا ضد نظام ميري الذي أعطى بموجب اتفاقية أديس‎ 


للجنوب » وذلك GSI LD‏ تعد ه Lid‏ عائقاً لمشروع الأتماد الثلاثي بين كل من مصر وليبيا 


1910 الجبهة الإسلامية القومية وحركة عام‎ : tod 
أدى التغير في سياسة نميري الداخلية وتراجيع أيديولوجياته الثورية إلى إيجاد كتلة‎ ' 
بالجبهة الوطنية التي ضمت حزب الأمة‎ Sary معارضة قوية اتخذت من لندن مقراً ها‎ 
» SAM بقيادة الصادق المهدي > والحزب الاتحادي الدعقراطي بقيادة الشريف حسين‎ 
أصبح‎ ۹۷٤ ؛ وذلك في عام‎ BA فضلاً عن جماعة الإخوان المسلمين بقيادة حسن‎ 
الصادق المهدي رئيساً لما, في حين أصبح الشريف حسين الهندي نائباً له ومسؤولاً عن‎ 
التي رمت سياستها‎ agent! شالد أميناً عاماً‎ lite الشؤون العسكرية والمالية » واختير‎ 
على أساس دستورها الداعي إلى الالتزام بالإسلام والعقيدة في مناهجها ومنه تستمد الشرع‎ 
والقوانين التي تنظم مناحي الحباة العامة والخاصة على وفق اجتهاد عصري يلي متطلبات‎ 
الدولة الحديتة.‎ 

وبع أن جح قادة الجبهة الوطنية في إقناع القيادة الليببة بأهية فتح معسكرات 
للمعارضة السودانية من أجل تدريب عناصرها ؛ التي انضمٌ لها فوج من الإخوان المسلمين 


في نماية عام 1910/4 OLS a‏ عدده ثلاثة عشر عنص وبذلك يتضح l‏ ليبيا 


٠ ۲۲۴۱ ».المصدر السابق »ص‎ alga ابتسام محمود‎ C) 

جسن مكي ع al‏ الحركة الطلايية السودائية بين الأمس واليوم» المصدر السابق؛ ص ٠4٠‏ 
(') عبد اللطيف البوني ؛ تجربة نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق .ص 48 . 

9( حيدر طه ؛ الإخوان والعسكر Noe‏ ؛ مركز العضارة العربية للإعلام والنشر ء القاهرة ٠۹۹۳ e‏ ؛ 
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Fo] 


3 أحداث السودان من خلال قبولها بإيواء المعارضة والدعم والتمويل ألذي قدمته لتلك 
العناصر" التي قادت انقلاباً في صبيحة الخامس من أيلول عام ۱۹۷١‏ بمدف إسقاط 
نظام ميري » استطاع فيه الانقلابيون السيطرة على الإذاعة وإلقاء بيانهم الأول" الذي 

اكد فيه قائد الانقلاب المقدم حسن حسين Polite‏ ضرورة استقلال القضاء واستقلال 

الجامعة وإلغاء المراهنات الرياضية كوتما من LAN‏ وأعلن تنحية رئيس البلاد وحل 
الحكومة ومجلس الشعب والاتحاد الاشتراكي وجهاز أمن الدولة Lately e‏ عدد من الوزراء 

كانوا يننظرون نميري في مطار الخرطوم لرافقته في زيارة إلى كسلى التي اجتاحتها 
الفيضانات. 


كما أمر قائد الانقلاب حسن حسين بإطلاق سراح المعتقلين » ونتيجة لذلك 
تمكن الكثير من المعتقلين من الخروج من السجون. 


و gg.‏ ء مركز البحوث والمطومات e‏ وثيقة رقم (Rep175)‏ « خطر من السودان 
(محدود التداول للغاية) » ۲۲ تشرين الأول 6 :ص ۳ . 

.م . ح .و .و ›انقلاب ه أيلول ۱۹۷۰ › بقادء ۱۹۷۰ ؛ ص۱ . 

© حسن حسين عثمان : ضابط سوداني ؤلد عام VAYA‏ بمدينة الأبيض « والتحق بالكلية الحربية 
عام 198/8 ٠:‏ تدرج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة مقدم « ily‏ انقلاباً عسكرياً ضد 
نظام نميري في الخامس من أيلول عام ٥‏ ب إلا أن انقلابه لم يدم Shash‏ « إذ قُضي عليه بعد 
ساعات من انطلاقه ‏ ونفذ حكم الإعدام بحقه في أيلول من العام نفسه . للمزيد انظر : مد يد 
أحمد كرار : الانقلايات العسكرية في السودان ٠‏ المطبعة المسكرية . الخرطوم ENAMA‏ 
0 له 

1١ص الحركة الطلابية السودانية بين الأمس واليوم» المصدر السسابق»‎ i أحمد‎ ad حسن مكي‎ O 

Teto رقم الوثيقة‎ . ٠٠١١/١ = ملف العام العريي  الدار العربيسة للوثائق » س ن‎ C) 
. ۱۹۸۱ بيروت » ۱۳ تشرين الأول‎ 

خليل إلياس . كوبر هاجن والذكريات « تقديم : محجوب عثمان e‏ طا الشركة العالمية للطباعة 


. ٠١۸ ae ۲۰۰۸ c والنشر » القاهرة‎ 
1١ 


rasi‏ الاتقلاب طويلاً » إذ فضي عليه بعد معركة استمرت AS‏ ربع ساعة 
بين الرائد أبو القاسم esata) E‏ رئيس هيئة الأركان وقادة الانقلاب » وأذاع الرائد أبو 
القاسم بياناً أعلن فيه القضاء على الانقلابين » ASi,‏ الالعزام بشورة أيار »كما هاجم 
الشيوعيين والإخوان المسلمين » وبعد الظهر ألقى ميري بياناً إلى الشعب من إذاعة أم 
درمان هاجم فيه الانقلابین» الذين اعتقل عدد كبير منهم » فحكم على (AA)‏ منهم ) 
ومن بينهم المقدم حسن حسين بالإعدام » وحكم على )0( آخرين بالسجن المؤيد » 
وصدرت أحكام أخرى بالسجن على الباقين Oates‏ فضلاً عن ذلك أصدر rt‏ 
أوامره يإغلاق جامعة الخرطوم في الثامن من أيلول بعد أن gó‏ على أسلحة ومطبوعات في 
"ige‏ 

وواكب تلك الأوضاع السياسية المتردية عجز كبير في ميزان المدفوعات » إذ ازداد 
حجم الواردات واغفض حجم الصادرات عما كان Loge‏ الخطة الخمسية" وبلخ 


4 . ح .و . و » محاولة الانقلاب في السودان » 1915/1/8 ؛ ص ' 

اا shih pat‏ : من قبيلة الهاشماب ٠‏ تخرج في الكلية الحربية biiy‏ نضح إلى مجلس قيادة 
الثورة عام 15554 » تولى عدة مناصب في حكومة نميري منها أنه كان bajs‏ للداخلية » bajas‏ 
للحكومة المحلية › ثم نائباً لرئيس ئيس الجمهورية « وأمينأ Late‏ للاتحاد الاشترا اشتراكي . للمزيد انظر : 
عون الشريف قاسم » موسوعة القبائل والأنساب في السودان » جه ؛ المصدر السابق » ص 
VATE‏ + 

Foai ۱۹۷١ i بغداد‎ AAV المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان‎ « . aera 

. ۱۳۸ ص‎ i بشرى راضي غضبان » المصدر السابق‎ O 

الو العربي « المصدر السابق e‏ رقم الوثيقة J Yate‏ 
O‏ الخطة الخمسية : كان الهدف منها هو الانتقال بالبلد إلى مرحلة النمو والاكتفاء الذاتي وتنمية 
الناتج المحلي وتحسين الاقنصاد الزراعي وزيادة دخل الفرد » فضلاً عن تحسين وسائل النقل 

والمواصلات لغرض دفع عجلة التنمية إلى الأمام في القطاعات الإنتاجية وربط المناطق الإنتاجية 

بعضها ببعض . للمزيد انظر : العجب أحمد الطريفي » دراسات في الوحدة الوطنية في السودان ‘ 


مجلس دراسات الحكم الإقليمي e‏ دار جامعة الخرطوم للنشر e‏ الخرطوم » 11١١ gan ٠۹۸۸‏ += 
Wh‏ 


اك 
العجز العام نفسه )00( مليون جنيه فضلاً عن حجم القروض والمعونات الأجنبية معدل l‏ 
أعلى ما کان مقر . 

كان من أهم آثار انقلاب عام ۱۹۷۰ » تعديل الدستور plal‏ ۱۹۷۲ بإعطاء 
رئيس الحكومة Lage‏ من السلطات لإصدار الأوامر المؤقتة التي لما قوة نفاذ ayia‏ الذي 
يسمح للسلطات باعتقال أي شخص دون أوامر قضائية » وانحصرت جميع تلك 
الصلاحيات بيد رئيس الهو 


۱۹۷٩ حركة هام‎ : OG 

بعد إخفاق محاولة حسن حسين الانقلابية أخذ الطلاب الإسلاميون بالتدفق إلى 
j‏ ات التدريبية قي Led‏ التي وجدوا فيها الأمل في المشاركة للإطاحة بنظام ميري 
عسكرياً وإقامة دولة إسلامية » إذ سيطرت فكرة الخلاص عن طريق العمل الشعبي المسلح 
المدعوم بالجيش » والاستفادة من إخفاق الحاولات الانقلابية السابقة » وأخذت الجبهة 
تعمل على إشراك المعارضين للنظام في الداخل والخارم؟. 

hy‏ صبيحة يوم الجمعة في الثاني من تموز عام ١91/5‏ > عند موعد صلاة الفجر 
استيقظ سكان العاصمة على أصوات الرصاص e‏ وشوهدت سيارات تحمل أسلحة 
وذخائر » وعليها أناس بلباس مدني يحملون أسلحة لم يألف الناس رؤيتها عند الجيش 


-يوسف عبد الله صايغ ٠‏ اقتصاديات العالم العربي - التنمية منذ عام 1514 ١‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر › بیروت > gas VIAE‏ 185 . 

© ابتسام محمود جواد ؛ المصدر السابق » ص ٠٠١‏ ؛ سيد نميري ١‏ التخطيط الاقتصادي في 
السودان ؛ دار جامعة الخرطوم i‏ الخرطوم 6 ۱۹۷۸ s‏ ص۴۷٠‏ . 

O‏ عبد اللطيف البوني « تجربة نميري الإسلامية في السودان o‏ المصدر السابق » ص٠٠‏ ؛ منصور 
خالد » السودان والنفق المظلم قصة الفساد والاستبداد » شركة ميلتا » تندن » AAAS‏ 
ص ANY?‏ 

® Abdel Salam Sidahmed and Alsir Sidahmed, Sudan, Routled gecurzon, 

New York, 2005, P. 48.‏ 
© حسن مكي ag‏ أحمد « الحركة الطلابية السودائية بين الأمس واليوم i‏ المصدر السابق › ص۴٤‏ . 
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السودان» اتضح فيما بعد أنما قوات مساحة بزي مدني قادمة من الحدود الليية 
بقيادة العميد ند نور سعد( الذي عمد إلى توزيع المسلحين إلى مجاميع صغيرة من أجل 
احتلال المواقع العسكرية المختلفة وبضمنها مببى القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة 
والأماكن المهمة مثل مبنى الإذاعة ومطار Peso AN‏ 

بدأ إطلاق النار الخامسة فجراً بتوقيت بغداد » إذ كان من المقرر وصول الرئيس 
غيري والوفد المرافق له » وامتد إطلاق الدار إلى معسكر الشجرة » ومعسكر الدبابات 
وشوهدت polis‏ مدنية وهم يطوقون pill‏ العسكري ومقر القيادة العامة »كما شوهدت 
عناصر مدئية مسلحة يُعتقد أنما من العسكريين المتقاعدين يحملون أسلحة ويحاولون 
السيطرة على بعض الناطق وأخذ السلاح من الشرطة » ويظهر أن بعض أفراد الجيش 
الموجودين في المنطقة كانوا موالين للحركة ما أحدث صدامات عسكرية داخل المناطق 
Suna‏ ن العامة 

تمكنت القوات المسلحة الموالية لنميري في اليوم نفسه من استرجاع معظم 
OL‏ العسكرية بعد معارك Orius‏ أسفرت عن مقتل ما يزيد على (Avs)‏ عنصر 


ب الأنصار و(9) عناصر من الإخوان المسلمين. 
من i2‏ ص عون چ 


O‏ لجنة الإعلام والتوجيه السوداني ٠‏ مؤامرة الغزو الرجعي = الليبي للسودان ؛ منشورات لجنة 
الإعلام والتوجيه السوداني › الخرطوم » AAYY‏ .ص 5 - 

)| مهد نور سعد : ضابط سوداني تخرج في الكلية الحربية ؛ وقاد المحاولة الانقلابية ضد نظام 
نميري في تموز عام ۹۷١‏ . للمزيد انظر : عون الشريف قاسم c‏ موسوعة القبائل والأنساب 
في السودان . ج ه ؛ المصدر السابق » ص ۲۲۲۲ . 

. ۲۲۹ المصدر السابق »ص‎ ٠ ابتسام محمود جواد‎ O 

© وكالة الأنباء العراقية » ملف خاص بالمحاولة العسكرية الانقلابية في السودان في Y‏ تموز 
AAYA‏ بغداد Pe‏ تموز 1515 باص ۱ . 

)© لجنة الإعلام Aaa gly‏ السوداني » مؤامرة الغزو الرجعي - الليبي للسودان ؛ المصدر السابق » 
ص 8" ؛ صحيفة الصحافة e‏ العدد YAY)‏ 0( › الخرطوم » 1515/56/4 . 


© حيدر ab‏ الإخوان والعسكر ٠‏ المصدر السابق .ص 78 . 
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وعقّب rt‏ على تلك الحادثة قائلاٌ : " إن الغارة الليبية وإن فشلت 
في تحقيق أهدافها الدعائية والسياسية , إلا أا جحت بصورة كاملة في تدمير خطوات 
كانت على طريق التقارب بين المسودان وليبيا مسن ناحية ؛ ومصر وليبيا 
من ناحية أخرى O‏ وأضاف HU‏ " إن الأدلة تكشف عن مصادر الأموال 
والمعدات والجهات والأشخاص الذين شاركوا في إعداد وتنفيذ المؤامرة 
aly‏ 0۸۰ من المرترقة أجانب و %۲١‏ من السودانيين e‏ وليس بينهم أحد قوات 
الشعب المسلحة والأمن OO‏ 

äs‏ مصر إلى جانب السودان في مواجهة LSH‏ الاتقلابية » وأعلن 
et‏ المصري أنور Mott‏ دعم السودان من خلال إقامسة جسر 
جوي بين القاهرة وامخرطوم لإعادة )6 (V0‏ جندي سوداني كانوا يتمركزون على 


جبهة قناة السويس لمواجهة الجيش (الإسرائيلي)“» فضلاً عن قبام الطائرات المصرية 


(10. م . ح . و . و العلاقات المتقلبة بين السودان وليبيا بغداد > 1515/1/5 نص ۲ . 

٠ 1۹۷١/۷/١ 6 الخرطوم‎ i (YANO) العدد‎ o صحيفة الأيام‎ O 

(') أنور السادات : هو مد أنور السادات ؛ ولد عام 1918 في قرية ميت أبو الكوم في 
المنوفية . درس الابتدالية في مدرسة الجمعية الخيربة الإسلامية » وفي عام ۱۹١۸‏ تخرج برتبة 
ملازم ثان تدرج في المناصب العسكرية وقاد دور بارا في شورة عام 1151 ٠‏ عمل عضرا 
في مجلس الرئاسة الذي شكله جمال عبد الناصر (ككقك 1494( ثم اصبح نائباً لرئيس 
الجمهورية › وفي عام ٠‏ تولى Luly‏ الجمهورية عقب وفاة جمال عبد الناصر » من 
أيرز أحداث حكمه حرب تشرين الأول عام ١07+‏ » وتوقيعه اتفاق کامب ديفد مع (إسرائيل) 
عام ۱۹۷۸ » الذي سبّب له معارضة كبيرة » اغتيل على يد aal‏ اعضاء الحركات الإسلامية 
في السادس من تشرين الأول عام 1۹۸۱ . للمزيد انظر : أنور السادات ؛ قصة حياتي » ط١؛‏ 
مطابع الأهرام التجارية › القاهرة NAVA c‏ ص ١4‏ ؛ عبد الوهاب القيالي » موسوعة 
السياسة » ج ٠‏ المصدر السايق » ص ١لا‏ . 

9( ملف العالم العربي e‏ الدار العربية للوشائق س ن = ۳۰۲/۹ رقم الوثيقة 111:4 ء بيروت. 
۷ حزيران ١‏ ؛ صحيقة الأهرام sate‏ (119؟") » القاهرة 1515/10/٠١ ٠‏ 

٠ 1185/4/١ » ء القاهرة‎ )١١ EVV) الد‎ e صحيفة الجمهورية‎ O) 
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يغرب (A)‏ سيارات كانت في طريقها إلى أم درمان وهي تحمل بعض المسلحين وكميات 
من الأسلحة(", 
بدأ ot‏ بالتقرب من مصر من خلال توقبعه اتفاقية الدفاع SN‏ 
تكون سده المنيع ضد أي اعتداء أو تدخل خارجي » كما حدث في الغزو الذي انطلق 
| من الأراضي OL‏ التي نفت alo‏ في المحاولة الانقلابية : إلا أن المعتقلين الذين ألقي 
القبض عليهم اعترفوا بأضم تلقوا تدرييات في ليبيا » كما بينت صتاديقق الذخائر التي كانت 
ا تحم لكلمة طراباس تورط ليبيا في احاولة الانقلابية » وتحدث تميري عن ذلك 
قائلاً : " تلك كانت قوة الغزو التي لم يكن لأي جهة إخفاء مصدر 
هذه الأسلحة "© كما عمد ميري إلى طرد الخبراء الروس من السودان بعد تيقنه 


© وكالة الأنباء العراقية ‏ ملف خاص بالمحاولة العسكرية الانقلابية في السودان في ؟ تموز 
١ ۹‏ (القسم الثالث) A  دادغب o‏ تموز 1515 .ص eV‏ 

)"( اتفاقية الدفاع المشترك : ؤقغت في الخامس عشر من تموز عام 1915 بين السودان ومصر 
عقب إخفاق الحركة الانقلابية في السودان » وأهم ما تضمنته الاتفاقية التعاون المشترك بين 
الجانبين في حال حصول أي اعتداء على أحد الأطراف ؛ وذلك ضمن حق الدفاع الشرعي الفردي 
والجماعي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة » وميثاق جامعة الدول العربية « وأن يلتزم 
الجانبان بمعونة الدولة التي يقع عليها عدوان » وتتخذ الدولتان على الفور جميع التدابير 
واستخدام كل ما لديهما من وسائل وبضعنها استخدام القوة المسلحة لردع العدوان وره » كما 
تضمنت إنشاء مجلس دفاع مشترك من وزباء الخارجية والحربية من كلا البلدين e‏ وتنسيق 
الخطط بين القوات المشتركة e‏ وقد حُددت الاتفاقية بخمسة وعشرين Lile‏ تتجدد تلقائياً لمدة 
خمس سنوات مالم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدونة الأخرى برغبتها في الانسحاب من 
الاتفاقية قبل عام من تاريخ انتهاء المدة . للمزيد انظر : أسامة الغزالي حرب » العلاقات 
المصربة - السودانية بين الماضي والحاضر والمستقبل > مركز البحوث والدراسات السياسية » 
القاهرة + ٠١۹۹۰‏ › ص ۰ - 4۲۹۱ dale s‏ رضا » لماذا عقدت اتفاقية الدفاع المشترك بين 
مصر والسودان ؛ مجلة آخر dete‏ العدد (TAYA)‏ » القاهرة ٠ ٠١ص VAM ٠‏ 

. ٠١١ أحمد الأمين البشير ؛ المصدر السايق »ص‎ O) 


. © وكالة الأنباء العراقية + (القسم الثالث) ؛ المصدر السابق » ص‎ O 
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ف تحريكهم لمعمر القذافي من خلال دعمه للانقلابين » وكان هدف الروس من ذلك 
هو إيجاد نظام عميل له play‏ لظام الحكم في مص 

ونتيجة لذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم العون للحكومة السودانية 
3 أعقاب إشفاق الحاولة الانقلابية التي انطلقت من الأراضي الليبية » ما استدر 
عطف واشنطن هو اتمام ليبيا بمحاولة غزو السودان » إذ كانت ليبيا نمل مموراً للاشتراكية 
المعروف بعدائها للولايات المتحدة USS‏ وذلك أدى إلى وثوق تميري بالولايات 
المنحدة الأمريكية فعمد إلى تقديم التسهيلات العسكرية التي يمكن أن تساعد واشنطن 
على تنفيذ سياستها في المنطقة » وتطور الأمر الى درجة أن أصبح السودان واحداً من 
الدول التي تلقت مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية ونتج من ذلك حصوها على 
تسهيلات على الأراضي السودانية لتسهيل مهمة عمل قوات الانتشار السريع الأمريكية 
آنذاك لحماية مصالحها في الخليج gal‏ 

ومن جانب آخر تقدّم الرئيس المصري أنور السادات بالتهتعة للشعب السوداقي 
وقواته المسلحة بمناسبة القضاء على الحاولة الانقلابية التي خلّفت أكثر من )8 (As‏ 
قتيل من الانقلابين مقابل (/41) من القوات المسلحة الموالية لنميري i‏ وجرت محاكمة 
أكثر من (Te)‏ شخص من القوى المسلحة العارضة بالإعدام » فضلاً عن اعتقال أكثر 
من ae (Vee)‏ لا قبادات تنظيمية On piled!‏ 


.م . ح .و .و »حول ترحيل الخبراء السوفييث من السودان + ۱۹۷۷/۹/۱۲ . 

O‏ أحمد ag‏ الصادق الكاروري › العلاقات السودانية الأمريكية في فترة ما بعد الحرب الباردة 
۰- ۲۰۰۳ » طا hae‏ جامعة الخرطوم للنشر › الخرطوم ٠ 1١۲ gac 7٠١" e‏ 

)'١‏ عبد السلام إبراهيم بغدادي › السودان المعاصر » السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ؛ دار 
المناهج للنشر والتوزيع » عمان » 7٠١8‏ »ص ٠١١‏ . 

أ . م . ح . و . و » نص البيان المشترك بين مصر والسعودية والسودان ٠‏ ل 


. ١84 المصدر السابق » ص‎ o سلمى العطا تيد رحمة‎ C 
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É‏ من أسباب إخفاق الحركة الانقلاية » أنما أرادت الانتقام من الجيش الذي 
داقع أفراده عن أنفسهم أمام pbs‏ الهجوم المفاجئ » كما أن الصدام كان من أسبابه 
الخصومة JUJ‏ بين الأنصار والمؤسسة العسكرية التي اتهمت بأنما المسؤولة عن مذابح 
OUT ada‏ 

Uf‏ الحركة الإسلامية فقد رأت of‏ أسباب الإخفاق تنحصر في عدة عوامل ؛ لعل 
من أبرزها وجود تيار داخل الحركة الانقلابية هدفه الحصول على الأموال » ومنهم قيادات 
في حزب الأمة تسلموا مبالغ ضخمة لتوفير سيارات لتقل السلاح من الصحراء إلى داخل 
العاصمة » إلا pat‏ نبوا الأموال واشتروا سيارات منهكة مما أجل Lesy ASL)‏ القيادة إلى 
إرسال سيارات جديدة من ليبيا لتوصيل السلاح آنذاك e‏ وكان ashi ob‏ سيأ في 
اعتقال أعداد من الأتصار ما جعلهم من دون قيادة وسطية » وإن قيادة حزب الأمة كانت 
مشككة في دور الإخوان المسلمين وغير راغبة في إعطائهم أي دور حقيقي » فضلاً عن 
اعتراضها على إعطاء أدوار قيادية في الداخل لعناصر الإخوان. 

أدركت الجبهة الوطنية من خلال إخفاق المحاولات الانقلابية ؛ أنه ليس من 
السهل القضاء على نظام نميري الذي يتمتع يتأييد أغلبية ضباط الجيش » فضلاً عن 
مسائدة مصر له » ما أوصل الجبهة إلى قناعة بضرورة الحد من العف لحل الخلافات 


السباسية. 
oss‏ حسن الترابي أن OGLE‏ الانقلابية لا تقمر شيئاً ما دامت القوات المسلحة 


باقية في صف النظام » واقتنع بضرورة العمل من أجل مصالحة Ogg‏ الذي ارتفعت 


. 184 المصدر السابق ؛ ص‎ i سلمى العطا ميد رحمة‎ O) 

(') حسن مكي مد أحمد « قصتي مع الحركة الإسلامية » المصدر السابق SWAT Gee‏ 

e عادل رضا ء اعتراقات المتآمرين في محاولة غزو السودان » مجلة آخر ساعة‎ O 
-3 ص‎ › ١51/5 » bala, (YAYA) العدد‎ 

© Mohammed Beshir Hamid, The Politice of National Reconciliation in 

The Sudan, Center For Content Porary Arab Studies, Georgetown 


University, 1984, P. 6. 
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لديه النبرة الدينية وازداد توجهه الديني بعد إخفاق الحاولة الانقلابية أملاً قي سحب 


البساط من الجبهة الوطنية المتمثلة بالأنصار والإخوان regaled!‏ 

يتضح لنا من خلال تلك الانتفاضات المسلحة أن فيري شعر Ob‏ سلطته 
أمام عدو لا يستهان به وهو المتمثل بالجماعات الإسلامية التي كان ها القدرة على التأثير 
في الشارع السودان وتحريكه ضد السلطة » لذا رأى أنه LY‏ من إيجاد حرج من تلاك 
المعضلة هذا من جائب » بالمقابل شعرت القيادة الإسلامية أن الصدام مع سلطة تمتلك 
Line‏ كبيراً مدعوماً من دول إقليمية لا يمكن أن يصب في مصلحتها » لذا قررت 
أن تسلك طريقاً آخر من خلال تحربة المشاركة في السلطة والتغلغل داخل أجهزتهما واحتواء 
النظام من الداخل في سبيل تحقيق ما تصبوا إليه من غايات + وذلك ما سنتطرق إليه . 


© عبد اللطيف البوني ؛ تجربة نميزي الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق ».ص ٠1‏ . 
١4‏ 


المبحث الثالث 
المصالحة الوطنية عام 1911 


أولاً : مقدمات المصالحة 

óy‏ أول إشارة إلى مصطلح المصالحة الوطنية وردت في مذكرة رفعها الطبب زين 
tal‏ الذي كان معتقلاً منذ انقلاب حسن حسين في سجن كوبر إلى نميري في تموز 
عام oe AAVA‏ فيها عدم ميله إلى سياسات سفك الدماء لحل قضايا الوطن » واقترج 
عليه أن يتبنى سياسة مصالحة وطنية » موضحاً أن الصراع الدائر لا يوجد فيه غالب 
أو مغلوب e‏ وأن الخاسر الأكبر هو الشعب O gagah‏ 

لم يستشر الطيب زين العابدين القيادة الإخوانية في أمر المذكرة التي رفعها للنظام e‏ 
jad‏ الاتصال بالقيادة آنذاك نسبة إلى ظروف السجن » فضلاً عن رؤيته Ob‏ المبادرة 
قد تؤدي إلى حقن دماء عدد كبير من المقاتلين من هم تحت الحاكمة أو رهن الحبس ) 
كما أن القيادة الإخوانية لم auld‏ ؛ UY‏ كانت راضية عن OLN‏ وعندما تلكأ ميري 
في الرد على المذكرة » سعى الإخوان عن طريق علي عبد الله يعقوب أحد قادتهم الذي كان 
gua‏ السعودية إلى وساطة الأمير جد الفيصل - ابن لللك الراحل فيصل بن عبد 
العزير من أجل إصلاح العلاقات بينهم وبين غميري » ولاسيما أن الأمير OST!‏ على 
علاقة جيدة مع الجائبين » وقد بذل الأمير كل الجهود في سبيل عقد المصالحة 


)( الطيب زين العابدين : ولد بالديوم عام ١118‏ وينتمي إلى قبيلة الجعافرة » تخرج في آداب جامعة 
الخرطوم عام AANA‏ وحصل على درجة الماجستير من لندن عام 15177 ؛ وشهادة الدكتوراه 
من كمبردج عام 5 » عمل ilaa‏ بمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية حتى عام VAN‏ 
ثم مديراً للمركز الإسلامي الإفريقي حتى عام ٥‏ . للمزيد انظر : عون الشريف قاسم » 
موسوعة القبائل والأنساب في السودان i ٠ج i‏ المصدر السابق » ص١١٠٠‏ . 

٠ ٠١ مكي » الحركة الإسلامية في السودان › المصدر السابق » ص‎ yuan) 

EAAS المصالحات الوطنية في السودان في الفترة الاوك‎ e قشام بابكر ميد أحمد علوب‎ O 


رسالة ماجستير (غير منشورة) 6 كلية الآداب » جامعة الخرطوم gas 7٠١5 ٠‏ ا 
yya‏ 
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بين الجبهة isn ty‏ الذي تنبّه على حجم الخطر المعرض له » وأن معارضة الجبهة 
الإسلامية القومية التي بدت ساكنة في الخرطوم لم يعد من الممكن gal‏ فضلاً عن 
ذلك فقد توصل حسمن الترابي الموجود في سجن كوبر آنذاك إلى قناعة بضرورة العمل 
من أجل مصالحة النظام دون Patla‏ 

وني كانوت الثاني عام Lis ١519‏ الصادق المهدي biga‏ تشاورياً مع عدد 
من قيادات الجبهة الوطنية لمناقشة جدوى المصالحة مع النظام بحضور عدد من قياداث 
الإخوان الذين أبدوا رغبتهم ثي الحوار مع النظام » وقد أعطى الصادق المهدي الضوء 
الأخضر الموسطاء الذين نشطوا في الاتصال به » وكان أشدهم إلحاحاً فتح الرحمن البشير » 
وهو اتحادي وله علاقات جيدة مع ثميري » إذ قام فتح الرحمن بمقابلة حسن التابي 
في معتقله في كوبر طارحاً عليه ورقة المصالحة » فأعلن الترابي استعداده للدخول في مشروع 
المصالحة إذا ما اتبع ميري ذلك بالعفو الشامل عن جميع المعتقلين السياسيين. 

وبذلك وجه نميري نداء للمصالحة في الرابع والعشرين من أيار عام ٠۹۷۷‏ 
وعبر في تصريح له عن استعداده بالسماح لجميع المنفيين السياسيين من خلال 
حدينه " الذين اخطأوا وانجروا إلى ارتكاب الجرائم في حق بلادهم " » بالعودة 
إلى Paste‏ 

وني خطوة منه لإنجاح المصالحة أسس مصرف فيصل الإسلامي في أبار 
عام 19909 في الخرطوم » وافتتح رسيا وبموجبه أعفي من الضرائب في عامه 


)| حيدر cab‏ الإخوان والعسكر e‏ المصدر السابق › ص ۳۹ . 

| روبرت او . كولينز ؛ المصدر السابق i‏ ص ٠١١‏ . 

» ص ۲۹ ؛ خليل إلياس المصدر السابق‎ i المصدر السابق‎ e حيدر طه » الإخوان والعسكر‎ P) 
AMi ص‎ 

4( هشام بابكر مهد أحمد علوب › المصدر السايق ».ص ”5 . 

(! ملف العالم العربي ؛ الدار العربية للوشائق e‏ س ن - 1١١4/4‏ ء رقم الوثيقة ٠٠٠۷‏ › 


بيروت 6 ۲۳ أيلول ۱۹۸۱ . 
Ne‏ 


الأول » وأعلن مديره أن المصرف ملتزم بالأحكام العظيمة للشريعة الإسلامية في جميع 
Meru.‏ 

ركان أكثر المستفيدين من تأسيس المصرف الحركة الإسلامية الني ce‏ 
في الحصول على أموال Vath‏ قدرت بقرابة )+26( مليون LO Nye‏ 

ولجأ ميري إلى إحداث تغييرات في أركان نظامه من خلال إناطة الرائد أبو القاسم 
ند الذي كان رئيساً للمكتب التأسيسي للاتماد الاشتراكي منصب النائب الأول لرئيس 
الجمهورية في آب عام ۷ ليحل محل اللواء 2 O LA‏ لظروفه الصحية » ويبدو أن 
هدف opt‏ من ذلك مصالحة الصادق المهدي مع أبو القاسم إبراهيم الذي كان لي وجهة 
نظر اهديرن أول من نكل بالأتصار في الجزيرة OT‏ عام ۱۹۷١‏ » وبتصالح الطرفين SA‏ 
أن يشكل istes‏ أساسية لمشروع اللصالىة. 


. 15١ مهد سعيد القدال . الإسلام والسياسة في السودان › المصدر السابق » ص‎ O 

|" بنك فيصل الإسلامي في السودان o‏ مجلة الطليعة العربية (YPY) asal e‏ فرنسا . 158 ؛ 
د.ا ص + 

)7( هشام بابكر مهد أحمد علوب « المصدر السابق » ص ٠۲۹‏ . 

ag O‏ الباقر : ولد عام VAPA‏ وهو من العبابدة المليكاب e‏ تولى منصب نائب رسيس 
الجمهورية في عهد ual‏ كان له دور كبير في عقد اتفاقية أديس أبابا » توفي عام TANT‏ 
للمزيد انظر : عون الشريف قاسم i‏ موسوعة القبائل والأنساب في السودان ٠ ٠ج ٠‏ 
المصدر السابق : ص ۲١٤١‏ . 

O‏ فؤاد مطر » المصالحة الوطنية الأولى انتكسوها أم انتكست ٠‏ تقديم : ميد المسن أحمد ؛ 
دار الناشر العرسي الدولي ‏ الخرطوم ؛ د . ت » ص Yo‏ ؛ ملف العالم العربي ؛ الدار العربية 


للوثائق ٠س‏ ن = 5701/5 ء رقم الوثيقة ۱۹۱۱ e‏ بيروت › ؛ DUA ١‏ ۱۹۷۹ . 
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ثانياً : لقاء بورتسودان بين نميري والصادق المهدي 


جحت المساعي في عقد لقاء بين تميري والصادق المهدي زعيم الجبهة الوطنية » في 
مديئة يورتسودات في السابع من تموز عام 4۷۷ . 
ومن أجل إنجاح المصالحة أصدر ميري عفواً عاماً بموجبه أطلق سراح )١٠٠٠١(‏ من 
السجناء السياسيين" من بينهم حسن التزاني في تموز عام NAVY‏ 

ونتيجة لذلك أعلن الصادق المهدي قبوله التعاون مع النظام حتى يتمكن 
من العودة إلى السودان» by‏ بدستور hbase‏ وتشريع إسلامي » وقد أوضح له 
ميري أن الاتحاد الاشتراكي يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة ودعاه إلى الانضمام ay‏ وأعلن 
ميري في خطابه الشهري الذي أساء (لقاء المكاشفة) " أنه التقى الصادق المهدي 
زعيم حزب الأمة ورئيس الوزراء الأسبق الذي حكم عليه النظام القائم 
بالإعدام ... وتحدث معه في إطار العمل الذي سيقوم به لإعادة الصفاء بين 


Gn السودانيين‎ a 


(') حيدر طه ‏ الإخوان والعسكر ٠‏ المصدر السابق « ص ١‏ ؛ صحيفة الأهرام s‏ العدد e (TP EAN)‏ 
القاهرة .1910/0/15 . 

.م . ح . و . واء خطط الرئيس ميري للسودان » 1981/1/5 . 

. ٠٠٠۷ ملف العالم العربي ¢ المصدر السابق » رقم الوثيقة‎ O) 

4( صحيفة الوطن e‏ العدد (FAAS)‏ الكويت » 1148/11/١‏ . 

C‏ منصور خالد : السودان والنفق المظلم ؛ المصدر السابق . ص YYA‏ ؛ صحيقة الوطن › العدد 
(rire)‏ » الكويت » ۱۹۸۰/۳/۲۳ . 

".م . ح. و .وء القصة الحقيقية لمحاولة المصالحة بين نميري والصادق المهدي e‏ 
N4‏ . 

IY 


Gap Ul‏ الطائفة التمية المتمشل بزعيمها B‏ عشمان pdb gall‏ يبد 
أية معارضة من المصالحة agg‏ وعقد لقاء مع الشريف حسين الحندي دعاه فيه 
إلى مصالحة النظام » إلا أن اهدي رفض المصالحة » TAS‏ يعسل من أجل 
الإطاحة بالنظام". 
ثالثًا : عودة الصادق المهدي إلى البلاد 

عاد الصادق المهدي إلى الخرطوم في السابع من أيلول عام ۱۹۷۷ i‏ فاستقبله 
الموالون له استقبال الظافرين وشارك (te)‏ ألف شخص في صلاة الجمعة في 
القامن والعشرين من أيلول من العام نفسه أمام منزله » واستقبله ميري في اليوم نفسه E‏ 
وبعد أن تمت المصالحة Ong‏ طرح ميري الاستفتاء الثاني لانتخابه رئيساً AAW‏ 
الاشتراكي » AS,‏ أنه سيعمل من أجل إنجاح اللصالحة » وعندما تم انتخابه أعلن أن 
كل رأي معارض له الحق في أن يمارس حقوقه من داخل التنظيم السياسي والقوانين 
الدستورية » وبذلك أصبح الصادق المهدي عضواً في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي 
ومناسبة ذلك قال نميري : " إن الصادق المهدي في إطار هذا العمل سيقوم 
بأعمال تتناسب مع المكتسب السياسي bly‏ مطمئن له ؛ لأنه رجل جاد 


pales‏ وسوداي ا 


٠ عثمان الميرغني : هو مد علي عثمان الميرغني » ينتدسب إلى الطائفة الختمية‎ ag O 
وهو أحد الأطراف التي دعيت إلى عقد المصالحة مع النظام ؛ ولم يبد أية معارضة ملها . للمزيد‎ 
المصدر السابق ؛‎ VE انظر : عون الشريف قاسم » موسوعة القبائل والأنساب في السودان ؛‎ 
. ۲4۳۷ ص‎ 

() حيدر ab‏ الإخوان والعسكر » المصدر السابق ».ص ٠١‏ . 

.م . ح .و .و وثيقة رقم ١٠١4/١‏ + تلخيص تقرير متابعة سياسية » ASANA‏ 
ص ۲ . 

0( ملف العالم العربي e‏ المصدر السابق . رقم الوثيقة ٠٠٠۷‏ . 


- 1۹۷۸/۸/١١ » م . ح . و . و » قضايا الساعة كما تعيش في فكر الرئيس نميري‎ O 
rr 


وعمد ميري إلى تغيير بعض القيادات التي كانت تعرقل المصالحة » فأقصى أبو 
القاسم كد إبراهيم من جميع مناصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية » وأمين عام الاتحاد 
الاشتراكي > ورئيس المجلس القومي » وأبدل مكانه الفريق عبد الماجد حامد حلي( 
ويبدو أن جعفر نميري أقدم على تلك الخطوة OY‏ أبو القاسم لم يظهر حماسة للمصالحة » 
فضلاً عن ذلك فقد العف حوله بعض عناصر الاتحاد الاشتراكي المناهضة للمصالحة. 

وتحدث ميري عن ظروف المصالحة SUL‏ : " إن Lali‏ الوطنية حقّقت 
أهدافها وبدأث نتائجها تظهر في عمل وطني جامع على مستوى السودان كله , وإن 
المرحلة القادمة هي مرحلة تكريس الوحدة الوطنية " وني حديث آخر عن موقف 
الصادق المهدي من المصالحة ؛ وعن المعسكرات في ليبيا قال : " إن الصادق المهدي 
يجتهد كما نجتهد نحن لإعادة المواطنين الذين كانوا ينطلقون في نشاطهم من 
ليبيا ... وإن هذا الاجتهاد قد أثمر وألغيت معسكرات ليبيا » وهناك 
حوالي ۵٠ ١‏ = 500 من المواطنين في العاصمة طرابلس على أتم الاستعداد للعودة 
للسودان نا 


C)‏ عبد الماجد حامد خليل : هو أحد الضباط السودانيين الكبار ؛ تقلد عدة مناصب في age‏ نميري 
منها منصب قيادة مدرسة المشاة لسنين طويلة < بعدها أصبح مدير فرع التدريب عام ۱۹۷۳ s‏ 
ثم نائب رئيس هيئة الأركان » تدرج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة فريق © 
ونظراً إلى كفاءته وإعجاب نميري به فقد منحه عدة مناصب رفيعة منها النائب الأول لرئيس 
الجمهوربة ؛ ووزير الدفاع ؛ والأمين العام للاتحاد الاشتراكي . للمزيد انظر : السر أحمد سعيد » 
السيف والطغاة القوات المسلحة السودانية دراسة تحليلية -191١‏ 1945 ؛ Ye‏ الشركة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة ٠٠٠۸ ٠‏ ؛ ص 3١-510‏ . 

. ۲۲ .ص‎ 1١584 » فرئسا‎ e (A) عودة الابن غير الضال . مجلة التضامن . العدد‎ O 

O‏ .ح .و .وءوثيقة رقم 4001/1 ء ما جاء في الصحف السودائية للفترة من YY‏ إلى 


© ص‎ VAVALN Y/Y 0 44۸1 ۹ 
Ae 


D a 


رابعاً : لجنة مراجعة القوانين السارية في البلاد 

بعد خروج قادة الحركة الإسلامية من المعتقل عقدوا حواراً عن مشروع المشاركة في 
السلطة ¢ وقد توصلت اللجنة إلى قرار فحواه أن المشاركة مع نظام مولي لا يطبق الإسلام 
نفعها أكثر من OU‏ 

ويدو أن هدف الحركة من المشاركة في المصالحة هو التقاط أنفاسها بعد الحاصرة 
والتضييق وحملات الاعتقالات التي تعرضت لما » لذا عمدت إلى الدخول في السلطة 
وأنيطت با بعض المسؤوليات » إذ دشل كل من حسن الترابي ويس عمر الامام وآخرين 
في عضوية الاتحاد الاشتراكي » وتسلموا بعض المسؤوليات التنظيمية فيه i‏ وأصبح حسن 
الترابي مساعد الأمين العام للشؤون الخارجبة بالاتحاد الاشتراكي » كما التحقت أعداد 
BAS”‏ من Oe Yl‏ بالوحدات الأساسية ia‏ 

رف الثالث والعشرين من أيار عام ۱۹۷۷ أصدر الرشيد الطاهر بكر نائب رئيس 
الجمهورية القرار رقم (YEA)‏ بتأليف لجنة لمراجعة القوانين السارية في البلاد لكي تماشي 
الشريعة الإسلامية"» وتؤكد النهج الإسلامي في قوانين الدولة“» وخاطب ميري اللجنة 
Sub‏ : " اللهم phil‏ بالإسلام قائماً واحفظني بالإسلام راقداً " ثم AST‏ قائلاً : " إن 
طموحنا اليوم التمسك بآداب الإسلام والأحتكام إلى الشريعة والعودة إلى 
حظيرته OO"‏ 


(') المحجوب عبد السلام e‏ الحركة الإسلامية السودانية دائرة الضوء - خيوط الظلام ء لندن › 
۰ص ١‏ 

. ٠١ -1۹ الطيب زين العابدين › المصدر السابق » ص‎ )'١ 

. ١١١ عبد العظيم ميد حمد أبو الحسن » المصدر السابق » ص‎ C) 

. ۱۹۸۳/۱۲/۳ o ء الكويت‎ )28١5( صحيفة السياسة » العدد‎ C) 


ag ()‏ سعيد القدال « الإسلام والسياسة في السودان › المصدر السابق » ص AAY‏ 
yo‏ 


وعيّن حسن الترابي رئيساً للّجنة الفنية مراجعة القوانين السارية في البلاد» فعمد 
الترابي إلى فض الجبهة الوطنية("2» ويبدو أن إقدامه على ذلك العمل » لأنه gt‏ بأن قادة 
الجبهة تستخدم اسم الجبهة لتسجيل امتيازات Ub‏ » كما أنما حرمت تنظيم الإخوان من 

عائدات الغنائم من الأسلحة والأموال » وأن قيادة الجبهة كانت تسعى لعزل الإخوان". 

كُلّفت اللجنة بأمور عدة منها : 

.١‏ إعداد الدراسات المسندة من قواعد الشريعة وآراء الفقهاء عن تنظيم العلاقات 
بين الأفراد وا مؤسسات e‏ ما يتساول الحقوق والواجبات وقواعد الإثبات في جميع 
فروع القانون . 

؟. إعادة النظر في جميع القوانين السارية في البلاد لمعرفة ما يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية وقواعدها . 

*. رفع ما تتوصل إليه الدراسات إلى اللجنة العامة 

وكان هدف غميري من ذلك هو إزالة بعض التناقضات مع التوجه الجديد آنذاك e‏ 
ولتثبيت زعامته الروحية ومنحه مزيداً من سلطات الإمامة » وذكر نميري دواعي التعديل 
قائلاً : " إن العلاقة بينه وبين الشعب لم تعد علاقة دليا زائلة » بل أصبحت رباطاً 
وثيقاً وعهداً من عهود الله " » كما أرسل خطاباً لأعضاء مجلس الشعب أسماه 
(المنارات الحادية) جاء فيه OL”‏ الدستور بوضعه JU‏ وأن أتاح إصدار بعض قوانين 


الشسريعة ؛ إلا أنه لا مع إصدار قوانين مخالفة لما a‏ فيجب إغسلاق 


. 4١ المصدر السابق .ص‎ e المحجوب عبد السلام‎ C 

. ٠١ ص‎ ٠ حيدر طه » الإخوان والعسكر ¢ المصدر السابق‎ ("I 

"| حسن مكي ٠‏ الحركة الإسلامية في السودان › المصدر السابق ؛ ص ٠١١‏ 

أ منصور خالد › الفجر الكاذب نميري وتحريف الشريعة . ط١‏ ؛ دار الهلال ٠ BALAN e‏ 1985 » 


-YY ga 
wu 


هله النغرة " » وأكد ضرورة توجيه الاقتصاد وجهة إسلامية » والعمل في ضمن معاير 
التقوى ف الاختيار للوظيفة العامة Fiial‏ من رئاسة الجمهورية0©, 
من الملاحظ أن اللجنة لم تضم أي قانوني جنوي أو أي as‏ من أقاليم السودان 
التي Gop‏ فيها العرف دوراً مهماً في فصل الخصومات بين الناس ؛ ونتيجة لذلك القصور 
أثار أحد أعضاء اللجنة العامة واللجنة الفنية مسألة وجوب إشراك القانونيين الجنوبيين » 
وني ضوء ذلك أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم (455)لعام ۱۹۷۷ في 
الخامس والعشرين من تشرين الأول عام ١437‏ القاضي بإضافة أربعة أعضاء إلى اللجنة 
asta‏ 
وخلصت اللجئة التي راجعت (TAI)‏ قانوناً إلى أن (YA)‏ قالوناً منها فقط 
تتعارض مع الشريعة الإسلامية" وانقسمت إلى قسمين : 
.١‏ قانون العقوبات الذي تتعارض بعض مواده مع الشريعة الإسلامية i‏ وبضمنها 
بعض امجرائم المنصوص عليها » والعفوبة على تلك الجرائم (الخدود) . 
؟. القسم الغا الذي يدير شبهة كبرى حول أسلمة القوانين لشبهة تتعارض مع 
مقاهيم العدالة في الإسلام كقانون تأميم المصارف لعام 141٠١‏ وقد أكملت 
اللجنة جهدها بفضل إسهام حسن الترابي » وأصبحث Elwes‏ مشروعات قوانين 
على يده بوصفه نائباً Mate‏ 
من خلال تلك الإجراءات يتضح أن ashi‏ الإسلامية كانت أكبر المستفيدين. من . 
المصالحة الوطنية EN e‏ حسن الترابي في لجنة مراجعة القوانين السارية في البلاد لكي 


(') عبد اللطيف البوني « دستور السودان علماني أم إسلامي ‏ المصدر السابق ».ص ٠١‏ . 

() عبد العظيم ميد حمد أبو الحسن ٠‏ المصدر السابق e‏ ص ٠١١‏ ؛ صحيفة الأخبار » 
العدد ۱۹۸١/۱۲/۹۲  ةرهاقلا (Ve EVE)‏ . 

. ٠١ منصور خالد » الفجر الكاذب نميري وتحريف الشريعة . المصدر السابق » ص‎ O) 


4( عبد العظيم #د حمد أبو الحسن : المصدر السابق gai‏ ١؟1‏ , 
¥ 


تماشي مع الشريعة الإسلامية + ثم بن عضواً في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ونائباً 
Lale‏ ثم مستشااً لشؤون الخارجية في القصر Seed‏ وطالبت الحركة بتوسيع 
المشاركة الشعبية في إتخاذ السياسات وانتخاب by Motta‏ أول انتخابات نيابية بعد 
المصالحة عام ۸ ULES ١‏ عشر عضواً من الإخوان ودخلوا مجلس الشعب الثالث » 
كما he‏ نميري ثلائة من قيادات الإخوان في المجلس » وأعطى حسن الترابي منصب 
مستشار رئيس الجمهورية » وكانت تلك أول جربة للحركة الإسلامية في المشاركة في 
Oates‏ 

وني كانون الثاني عام ٠۹۷۸‏ أصدرت اللجنة المشتركة قانون منع تعاطي 
المشرويات الكحولية على أن يتم ذلك Las‏ لمدة عامين قابلة للتجديد ستة أشهر 
أخرى ds ١‏ حال مخالفة ذلك تكون العقوبة ALL‏ أو الحبس » ولي يلول من العام نفسه 
أصدر رئيس الجمهورية قراراً ممصادرة المكان أو المنزل الذي يصنع فيه الخمر e‏ إذا كان 
صانع الخمر مسلماً » وترم غير المسلم إذا تعامل بالخمر مع امسا وتواكب ذلك مع 
إعلان Bile‏ دارفور إيقاف شرب الخمر وإغلاق حانات pH‏ في Moa‏ 

أما المشروع gu‏ الذي أصدرته اللجدة المشتركة » فهو قانون الركاة » وفحواه 
أن الدولة يجب أن تجمع sisi‏ بعد أن كانت عملاً تطوعياً فردياً « على أن يطبق القانون 
بالتدرج » ففي المرحلة الأول تكون اختيارية Leg‏ من الأغنياء وتوزع على الفقراء » على 


O‏ عبد الله فهد النفيسي» الحركة الإسلامية ig:‏ مستقبلية » ط١‏ آفاق للنشر والتوزيعء الكويت» 


۱ ص AM‏ 
(O‏ لبابة الفضل عبد الحميد « تجربة الإسلاميين في إدارة التنوع في السودان e‏ الخرطوم ٠ ۲٠٠١ ٠‏ 
ص tY‏ . 


o‏ الطيب زين العابدين ١‏ المصدر السابق .ص ۲١‏ ؟ 
Helen Chapin Metz, Sudan a country Stuntry Library Congress, U.S.A.,‏ 
P, 48.‏ ,1991 


oi yas عبد اللطيف البوني « تجرية نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق‎ O 


) حسن مكي 6 الحركة الإسلامية في السودان « المصدر السابق ٠‏ ص PREX)‏ 
\TA‏ 


أن يكون ذلك بعيداً عن ميزانية الدولة » وفي المرحلة الثانية تتولاها الدولة » وتضمن 
المشروع الثالث قانون أصول الأحكام القضائية ؛ الذي بأمر القاضي في حالة عدم وجود 
النص أن يلجأ إلى القرآن والسنة e‏ وإذا لم يجد فيهما حكماً عليه بالاجتهاد » ويستفنى 
من ذلك القضايا الجنائية والأحوال الشخصية » فضلاً عن قوانين أخرى تؤكد الآداب 
العامة ومحاربة الأفعال المخلة بالأدب والسرقات وغيرها » وبعد أن فرغت اللجدة 
من أعماها رفعت مشروعات القوانين إلى رئيس الجمهورية لعرضها على مجلس الشعب 
Ley‏ إلا أن تلك القوانين واجهت معارضة من الدوائر السياسية في الجسوب 
وفي الشمال ولم تمرر إلا بعض الإصلاحات القضائية والإدارية في مجلس الشعب » كما 
عُدلت تشريعات الركاة من قواعد النظام OW‏ 

تمكنت الحركة الإسلامية خلال مشاركتها في المصالحة الوطنية من الحصول على 
بعض المكاسب التي مكنتها من البروز في المشهد السياسي من خلال أناطتها بعض 
المسؤوليات في السلطة ؛ كما تمكنت من التحرر من السجون وعودة الكثير من المبعدين 
إلى البلاد . 


. 8١ ص‎ i عبد اللطيف البوني » تجربة نميري الإسلامية في السودان › المصدر السايق‎ O 


. 558 ص‎ i ديدار فوژي روسانى › المصدر السابق‎ O 
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o 
الفصل الثالث‎ 


التحولات الإسلامية في السودان ۱۹۷۸ 1946 


المبحث الأول : معاهدة كامب ديفد وأثرها في المصالحة الوطنية 
المبحث الثاني : تطبيق نظام الحكم الإقليمي وتداعياته 
المبحثُ الثالث : إعلان قوانين الشريعة الإسلامية في السبلاد 
عام +54 والمواقف الخارجية والداخلية منها 
المبحث الرابع : موقف الحركة الإسلامية من تهجير يهود الفلاشا 
| المبحث الخامس : انهيار المصالحة مع الإخوان ونهاية حكم نميري 


امبحث الأول 
معاهدة كامب ديفد واثرها 
في المصالعة الوطنية 


أولاً : مقدمات الصلح 

التوقيع على معاهدة كامب Lis‏ زيارات عدة قام يما الرئيس المصري 
أنور السادات » في مقدمتها زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام ۱۹۷۷ ولقاؤه 
مع جيمي كارت" من أجل تسوية الدزاع العربي مع (إسرائيل) ately‏ حل للقضية 
Pigli‏ وني التاسع من تشرين الثاني من العام نفسه فوج الشعب المصري والأمة العربية 
بقرار منفرد من السادات بزيارة القدس Caladi‏ وأدلائه بتصريح أمام الكنيست أوضح فيه 
مفهوم مصر للسلام ؛ وأشار إلى ذلك من خلال نقطتين : 
الأولى :- إنماء حالة الحرب في المنطقة . 
الثانية :- قبول التعايش السلمي بين العرب و(إسرائيل) عندما يتم الانسحاب الكامل من 
الأراضسي العربية الحتلة» وُكان في تصور السادات أن زيارته 


)| جيمي كارتر : ؤلد في جورجيا الأمريكية عام 4 : وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
التاسع والثلاثون ٠‏ امتد حكمه من (۱۹۷۷ - ۱۹۸۱) Ja e‏ الأحداث في عهده توقيع اتفاق 
كامب ديفد بين مصر و (إسرائيل) . للمزيد انظر : جيمي كارتر » مذكرات جيمي كارتر » ترجمة : 
شبيب بيضون a‏ دار الفارابي » بيروت ۱۹ gai‏ ۳ . 

(') رحيم هادي الشمخي › من ملفات العملاء e‏ دار الحرية للطباعة c‏ بغداد NAAN i‏ ص۷٠‏ ؛ 
أ. م. ح . و. وء السادات يعمل للعودة إلى الصف العربي عن طريق واشنطن» AAJA t‏ 

ad EVANS t و . و » النص الحرفي للبيان الرابع للجبهة الوطنية المصرية‎ . cop i 
-AY ص‎ ٠۹۷۸ » إبراهيم كامل « السلام الضائع في كامب ديفد ¢ القاهرة‎ 

C?‏ حسين السيد حسين ء معاهدة السلام المصربة - الإسرائيلية عام 1917 وأثرها على دور مصر 


الإقليمي c‏ مجلة دراسات تاريخية s‏ العددان )١١8-111(‏ ء القاهرة » teega: 7١1١1‏ 
ras‏ 


للكنيست سيكون لما وقح السحر على (إسرائيل) فتقوم بالإعلان عن الانسحاب من 
سیا 

ونتيجة لسلسلة من المفاوضات السرية والعلنية بين مصر والولايات المتحدة 
و(إسرائيل) التقى السادات ومناحيم بيغن رئيس وزراء (إسرائيل) مع رئيس الولايات 
المتحدة جيمي كارتر في كامب ديفد في الولايات المتحدة في الخامس من أيلول حتى 
السابع عشر منه للاتفاق على الإطار العام للسلام في الشرق الأوسط7". 

نمل الاتفاق الذي ختم سلسلة المفاوضات بالتوقيع على وثيقتين منفصلتين في 
السابع عشر من أيلول عام ١191748‏ حددت الوثيقة الأول أسس علاقات السلام بين 
(إسرائيل) والدول العربية » ودعت الأردن ولبنان وسوريا إلى الموافقة عليها 
واعجمادها » وجاء في نصها " إقامة حكم ذا لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك 
لمدة خمسة أعوام " : أما الوثيقة الثانية فنصت على أسس سلام بين مصر و(إسرائيل) 
على أن تنجز وتبرم خلال مدة لا تنجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاجتماع الثلاثي 


في كامب says‏ 


. ۲۱ Gee ۲٠۰۳ ۰ من كامب ديقد إلى مدريد › د. م‎ c مجدي أحمد حسين‎ O) 

9 أمين اسبر o‏ إفريفيا والعرب . طا ؛ دار الحقائق للنشر › بيروت VAAS‏ ؛ ص 1١7”‏ ؛ 
(A‏ » مركز البحوث والمعلومات . وثيقة رقم (R:S244/70/660)‏ ؛ الغسزو 
الأمريكي - الصهيوني لمصر › 1587/5/1١‏ اص ٠ ١۷‏ 

7او Haigete‏ البحوث والمعلومات < وثيقة رفم (244-42-21081 (T-P‏ « مفاوضات 
السلام بين إسرائيل ومصر (أيلول ۱۹۷۸- آذار ۱۹۸٤/۱۲/۳۰ >» (NANG‏ ص A‏ 

C)‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية ؛ اتفاق كامب ديفد وأخطاره عرض وثائقي i‏ منشورات مؤسسة 
الدراسات الفلسطيئية » بيروت > VAVA‏ :ص ۲ ؛ عاطف السيد e‏ من سيناء إلى كامب ديقد 


. ۱۹۳ ga: ۱۹۸۷ دار عطبرة للطباعة ؛ القاهرة ؛‎ » ١804 RAY 
Vit 


على الرغم من توصل الأطراف إلى توقيع الاتفاقية » إلا أن ذلك d‏ يته الصراع الدائر في 
المنطقة ما دامت الأطماع (الإسرائيلية) في المنطقة باقية وقائمة» من خلال سياستها 
التوسعية التي تمثلت بإنشاء المستوطنات وتوسيع القديمة منها وتحويل بعضها إلى مدن 
Ont‏ 

ولقد ترتب على إقدام السادات على توقبع الاتفاقية معارضة كبيرة من الأمة 
العربية التي رفضت الاتفاق وعمدت إلى مقاطعة مصر Ujey‏ عن الأمة Oral‏ 

أما على الصعيد الداخلي فقد رفضت الحركة الإسلامية المتمثلة بالإخوان ال مسلمين 
في مصر الاتفاقية وتبنت النشاط السري في مقاومة السلطة الحاكمة في مص © 
رأت أنما لا تستطيع السير مع السادات بعد صلحه مع (إسرائيل) وارتمائه في أحضان 
الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ols‏ 


۽ بعد أن 


.عع » مركز البحوث والمعلومات « وثيقة رقم (T-P660/47/18)‏ « مقاطع من كتاب 
" خيارات صعبة * لسايروس فانس 1184/8/١١‏ + ص ۸ . 

ANNE غزالة ؛ كامب ديقد تسوبة أم تصفية ؛ مطابع دار الشعب؛ عمان؛ د.ت» ص‎ gl حاتم‎ M 

.م . ح. و . وء مستقبل الديمقراطية في مصر › Hacet. at Atej‏ 
البحوث والمعلومات ؛ وثيقة رقم (210/4/1/400 (REP‏ سياسة إسرائيل في إفريقيا الأهدافه 
والاستراتيجية وأساليب التنفیذ ٠ ١ Ga 1144/4/١ o‏ 

( ثناء فؤاد عبد الله « مستقبل الديمقراطية في مصر › طا » بیروت 6 ۲۰۰۰ › ص ۱۰۹ ۰ 

P‏ ولمزيد من الإحكام والسيطرة e‏ وبعد أن قطعت جبهة الرفض العربي علاقاتها مع مصر ؛ فضلاً 
عن المعارضة الداخلية المتمثلة بالحركة الإسلامية ؛ أصدر السادات قوانين مقيدة للحريات » 
وأردفها بوضع قانون الطوارئ وقانون الاشتباه i‏ ورفع شعارات " مصر أولا " و" العلم والإيمان ” 
ومنح لقب " الرئيس المؤمن * ... واستعملت السلطة سلاح الدين لتكفير خصومها السياسيين ٠‏ 
والناصربين والشيوعيين واتهامهم بالإلحاد والمادية بشعار ' من لا إيمان له لا أمان له ٠"‏ إذ بدأ 
تكقير الخصوم من النظام السياسي ومن الحركة الإسلامية على سواء وبالمنطق عينه . للمزيد 
انظر - عبد الوهاب الأفندي وآخرون ٠‏ الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم 


العربي ٠‏ طا e‏ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية » أبو ظبي » ۲ ص Me‏ 
yio‏ 


LOG‏ : موقف السودان من المعاهدة 
- موقف السلطة 

م تبادر السودان بعكس معظم الدول العربية إلى استنكار الاتفاقيات التي توصلت 
إليها مصر و(إسرائيل) » والولايات المتحدة في أيلول عام OV AVA‏ وقال ثميري ردأ على 
سؤال عن الموقف الذي سيتبناه السودان من نتائج تطبيع العلاقات بين مصر و(إسرائيل) : 
" إنه لا يريد أن يستبق الحوادث OO"‏ وطلب من الاتحاد الاشتراكي ومجلس الشعب 
ؤوزارة الخارسية alde)‏ تحليلات للاتفاقية لمساعدته على تحديد رأي Ole‏ ثم أعلن أن 
السودان يؤيد مصر تأييداً كاملاً ويدعم مساعي السادات من أجل إقرار السلام في الشرق 
الأوسط 3 , 

وأصدرت Lot)‏ الجمهورية بياناً حددت فيه رأي السودان من الاتفاقية 
ذكرت فيه " أن السودان يؤيد ثماماً المساعي المبذولة لحل CU‏ في الشرق الأوسط 
بالوسائل السلمية والمفاوضات بين الأطراف المعنية وعلى أساس قراري مجلس الأمن 
٢‏ و YYA‏ ولا شك في أن مساعي السلام تصبح tS‏ إيجابية وفعالية إذا 
شاركت فيها الأطراف dy alt‏ وبأسلوب جماعي في نطاق الوفاء والتضامن العري ؛ إلا 


أن تعقيدات الموقف ١‏ خيبت هذا الأمل on‏ 
3 


. ۱۹۷۸/۹/۲۳ » الخرطوم‎ o صحيفة الصحافة ؛ العدد (/1/1؟0)‎ O 

. م . ح .و . و ء نميري واتفاق كامب ديفد › بغداد » ۱۹۷۹ ؛ ص ۱۷ . 

O)‏ فؤاد مطر » المصالحة الوطنية الأولى في السودان « المصدر السابق » ص oY‏ ؛ صحيفة 
الصحافة . العدد (؟584) c‏ الخرطوم ۰ 1۹۷۸/4/۹۸ . 

1H)‏ م. ح . و .و ء تنسيق كامل بين مصر والسودان › ٠۹۷۹/۱/۹‏ ؛ صحيفة الثورة › العدد 
(Pera)‏ بغداد i‏ ۱۹۷۹/۸/۰ ؛ 

F.O 93/2532, file No. Nfso 21/1, British Embassy to the foreign office, title: 

Sudanese foreign policy, 11 February 1980.‏ 
1 . ح . و .وء السودان في الصحافة العربية › بغداد 6 1415/5/9٠‏ .ص 5 ٠‏ 
FY‏ 


aos l‏ لنميري على سؤال عن نظرته إلى المقاطعة العربية لمصر قال: " إن أمراً 
' كهذا Y‏ يمكن أن نقدر عليه » ودول الرفض تقول أشياء لا يمكن تطبيقها ... وإن 
بعض الدول العربية تعادي مصر جرد أن تنافسها على مركز الزعامة العربية ولا تريد 
أن رى مصر في ذلك المركز ... نحن العرب نتدافس كثيراً فيما بيندا » بدلاً من خدمة 


القضية العربية المشفكة OM‏ 
- موقف الجبهة الوطنية 
| قدنت الجبهة الوطنية بيان dt‏ فيه " أن الجبهة الوطنية السودانية تعن 


باسم الشعب السوداني رفضها العام لزيارة العار والذل التي قام بما الرئيس المصري 

! للعدو الصهيوي › ونتبرأ من التأييد الذي مبحته الحكومة السودانية للزيارة : وتعلن أن 

| موقف الشعب السوداني من القضية الفلسطينية غير قابل للتزوير ... وإذا كانت 

الجبهة قد بدأت تفاوض الحكومة السودانية للتوصل إلى حل سلمي لنزاعها معها ) 

| فإن الغرض من ذلك هو التوصل إلى صيغة مداسبة تمكن أهل السودان من المشاركة 

في إدارة شؤون السودان بلا قهر أو تسلط » وأن التأييد غير المتحفظ والزيارة التي لا 

تدسم بالحكمة التي قام بجا الرئيس السوداني للعاصمة المصرية للإعلان عن seal‏ 

الحكومة المصرية يعدان نكسة خطيرة في المفاوضات التي تجري حالياً بين المعارضة 
والىكومة لتحقيق الوحدة الوطبية ON‏ 

أك الصادق المهدي رفض المعاهدة من خلال حديثه قائلاً : ' إننا نرفض 


i‏ اتفاقيات كامب ديفد o‏ وبالقدر الذي لدينا من طاقة سوف نعمل على تغيير موقف 


.م .ح.و .و »ماجاء في الصحف السودانية للفترة ۸ إلى ۱۹۷۸/۱۰/۲٤‏ ۰ 
Yee |۰‏ 
9( الوثائق الفلسطينية العربية لعام AAYY‏ معهد الدراسات الفلسطينية e‏ بيروت 2 ۱۹۷۸ ؛ 


. Atya 
¥ 


السودان المي منهاء إذ ليس للسودان أي مصلحة في تأيد اتفاق كامب 
gy oO sys‏ حديث له مع صحيفة العربي بتاريخ العشرين من كانون الأول 
عام CAVA‏ حول ما إذا كان تدم باستقالته من المكتب السياسي LEN‏ الاشتراكي 
رد Seu‏ : " إنني ما زلت أعتبر نفسي مع المصاحة الوطنية ولسست ضدها . 

» على تقديم الصادق المهدي استقالته من المكتب السياسي واللجنة المركزية‎ slay 
وبدلاً من أن تستفيل‎ o استدعاه يري وقال له : " ألست عضواً في المكتب السياسي‎ 
اذا لا تعلن من خلال التنظيم السياسي أنك ضد البيان ... وألا ثرى أنك بالاستقالة‎ 
SO" تساهم في هدم المصاطحة‎ 

وبعد إصرار الصادق المهدي على الاستقالة اتفق ميري معه على إبقاء الأمر 
بينهما لحساسية الاستقالة في تلك الظروف وأثرها السيئ في روح المصالحة الوطنية » إلا أن 
الفرصة قد سنحت لنميري لتحقيق مطلب الصادق المهدي e‏ وذلك في إطار تخفيض عدد 
أعضاء المكتب السياسي » إذ أورد ميري اسم الصادق المهدي من بين الأعضاء العشرة 
الذين شملهم التخفيض » ولكي لا يقال : إن الأمر اقتصر على الأنصار ba‏ فإن أحمد 
عثمان (gindi‏ الذي مكل الطائفة الختمية كان أيضاً من بين العشرة الذين شملهم 
التخفيطر O)‏ 


. ٠۹۸١/۰/۸ » ء القاهرة‎ (VAY) صحيفة الأهالي  العدد‎ C) 

.م . ح .و .و :ويقة رقم 7/5 ء أحاديث للصادق المهدي © ۱۹۷۸/۱۲/۲۸ ء ص .١‏ 

(') فؤاد مطر » المصالحة الوطنية الأولى « المصدر السابق .ص -OY‏ 

9( أحمد عثمان الميرغني : هو أحمد جد عثمان الذي ينتسب إلى الطائفة الختمية ؛ عضو المكتب 
السياسي في الاتحاد الاشتراكي e‏ أعفي من منصبه مع مجموعة من الأعضاء بأمر من نميري 
عام ۱۹۷۸ . للمزيد انظر : عون الشريف قاسم » موسوعة القبائل والأنساب في السودان © 
٠ Ve‏ المصدر السابق » ص TORY‏ 


)°( بشرى راضي غضبان . المصدر السابق .ص 159 . 
iA‏ 


S‏ تأبيد تميري لاتفاق كامب ديفد أسهم في تصدع المصالحة الوطنية مع أهم 
طرف فيها والمتمثل بطائفة الأنصار » وعلى الرغم من أن جعفر ميري كان بعلم بمدى تأثير 
al ough‏ على المصالحة » إلا أنه لم ترد أن يفرط بعلاقته مع مصر من خلال رفضه 
للمعاهدة » ولاسيما أن مصر كانت bak‏ صمام الأمان لسلطته المهددة بالانقلابات 
العسكرية بأي لحظه آنذاك . 
ثالثاً : تظاهرات عام ۱۹۷۹ grits‏ 

منذ مجيء حسن الترابي وتوليه منصب النائب العام بدأت خطوات التدرج 
نحو الإسلام تزداد بسرعة واندفاع > ولم يكن ذلك ليحدث دون موافقة نميري الذي كان 
يركز في بديه كل السلطات ويشرف على كل صغيرة وكبيرة » ومع بداية عام VAYA‏ بدأت 
المعارضة للتوجه الديني الرسمي على ثلاثة مستويات : 
الأول gle:‏ ويقوده الجنوبيون . 
الثاني : غير مباشر داخل أروقة الاتحاد الاشتراكي بقيادة الراديكاليين أو مَنْ يطلق عليهم 

المنشفيك . 
الثالث : هامشي بين كبار AO oat‏ 

ولم يكن عام 19104 سعيداً بالنسبة إلى النظام o‏ إذ اخذت الحركة الإسلامية 
على عكس Le‏ يشتهي النظام في التطور والسيادة وسط الطلاب والعمال وقطاعات 
المهددسين » في وقت أخذت تظهر فيه أمراض الاقتصاد السوداني وتفاقم المديونية حق 
وصل العجز إلى بليون جنبه Malay‏ فضلاً عن موجة من التظاهرات والإضرابات 
شهدها الشارع السوداي احتجاجاً على سياسة ميري الخارجية التي ثرت في أوضاع البلاد 
الداخلية » والمتمثلة بموقفه المؤيد للخطوات التي اتخذها السادات في اتفاقه مع (إسرائيل) e‏ 


. ٠١١ أحمد الأمين البشير » المصدر السابق .ص‎ O 


. ٠١١ ص‎ i المصدر السابق‎ o حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان‎ C 
yea 


وزيادة التعاون بينه وبين الولايات المنحدة الأمريكية مما أثّر في أوضاع البلاد بشكل 
)0 

wildy‏ تلك المرحلة بداية تدهور النظام سياسياً واقتصادياً » وكانت بداية الأزمة 
السياسية بعد إخفاق المصالحة الوطنية » والسياسة الخارجية المتذبذية » ما SST‏ 
و اضطرابات سياسية » عززه تعد محاولات الانقلاب العسكرية("©. 

ففي آذار عام ۹ أعلنت السلطاث كشفها عن اولة لقلب نظام الحكم 
اشترك فيها ثلاثة وعشرون عسكرياً وستة من الشرطة ‏ تم إخمادها » وثي نيسان من 
العام نفسه قامت السلطات باعتقال أعداد كبيرة من المواطنين بتهمة الإضرار 
بأمن MSL‏ ونعيجة لازدياد التظاهرات أعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلاد 
E‏ القاسع من Al‏ من العام تف ويعد أن هدات الأوضاع أطلق سراح العديد 
من المعتقلين » فضلاً عن رفع حالة الطوارئ في AN‏ 

أما على الصعيد الإسلامي فشهد عام ۱۹۷۹ بعض التقدم نحو الإسلام 
as‏ الخمر في كسلا وتأسيس جمعية رائدات النهضة للعمل الإسلامي في صفوف 
النساء » فضلاً عن إصدار نميري قراراً جمهورباً بتحويل مصانع الخمر إلى مصانع THI‏ 
الكحول للأغراض العلاجية والصناعية ؛ كما ازدهرت حلق تدارس القرآن الكريم » وأخذ 
ميري يهتم بيناء المساجد ولاسيما في معسكرات القوات nnd‏ وقي العام نفسه 


. ٠١١ بشرى راضي غضبان » المصدر السابق ؛ ص‎ (I 

(') علي عطا الله مد كاظم ‏ التحولات السياسية في السودان ۹ - i AAAA‏ أطروحة دكتوراه 
(غير منشورة) « كلية الثربية للعلوم الإنسانية e‏ جامعة تكريت ٠٠١٠١ i‏ »ص 1١4‏ . 

)€ حسن مكي ٠‏ الحركة الإسلامية في السودان o‏ المصدر السابق » ص 118 . 

٠ 5١1١ ء رقم الوثيقة‎ 1٠١/١ = س ن‎ e ملف العالم العربي » الدار العربية للوشائق‎ O 
. ۱۹۸۱ كانون الأول‎ ۲۷ ٠ بيروت‎ 

)]1.م.ح.و.وءورثيقة رقم ١‏ آخر تطورات الأوضاع السياسية في القطر 
السوداني 6 1۹۷۹/1/۲۳ + ص ١‏ . 

© حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان ‏ المصدر السابق » ص ٠ 1١1-115‏ 


\o, 


أجريت انتخابات انحاد الطلاب » التي أسفرت عن خسارة LEY‏ الإسلامي بجامعة 


الخرطوم لأغلب مقاعد اتحاد الطلاب لأول مرة منذ ثورة شعبان عام ۱۹۷١‏ لمصلحة 
القوى اليسارية بما عرف ب (قوى التمثيل النسبي)!". 

ولأجل رسم سياسة التوازن اعتمد غيري على سياسة التذبذب بين إعلان LA‏ 
من القرارات الإسلامية » ومر الإخوان وتمذيرهم من التطرف أو ممارسة أي نشاط 
خارج الاتحادٍ الاشتراكي . 


. ۴۳ المحجوب عبد السلام » المصدر السابق » ص‎ O 
yey 


Comat‏ الثاني 
تطبيق نظام الحكم الإقليمي وتدامياته 

By e بداية لمسيرة متقلبة من الأحداث شهدتما السودان‎ VAA عام‎ [ee 
الإسلامي بتاريخ الرابع من كانون الثاني‎ LEY مقدمتها التظاهرات التي خرجت تحت راية‎ 
ضد السفارة السوفيتية في الخرطوم منددة بالاجتياح السوفيتي لأفغانستان(©.‎ ٠٠ عام‎ 

وني السادس عشر من كانون الثاني من العام نفسه علت الدهشة وجوه 
الإسلاميين عندما قام نميري جحل التنظيم السياسي وخطب قائلاً : " لن أترك الفساد 
يتحصن بمناطق القيادة " وأردف ذلك بفصل مجموعة من أعضاء SLAY‏ 
الاشتراكي » وقد أعلن جهاز الأمن إلقاء القبض على خلية نصرانية سرية تعمل على 
تنصير ا مسلمين مستغلين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تاب السودان 
Blas!‏ من عام PV 9,١‏ في وقت اندفع فيه الشريف حسين الحندي MEL‏ قوى اليسار 
متزعماً القوى الوطنية الديمقراطية » وظهرت أولى انعكاسات ذلك التحالف حين اكتسح 
اتتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في الثاني من شباط عام 190 e‏ ولم تحد السلطة 
وقتها سوى إغلاق الجامعة(©. 

وف آذار من العام نفسه انفجرت الأحداث في جامعة الخرطوم عندما أقدم 
اتحاد طلاب الجامعة الذي يسيطر عليه تحالف المستقلين واليساريين على حل المجلس 
الأربعين LAW‏ ما دفم LEYI‏ الإسلامي إلى تسيير تظاهرة احتجاج واحتلال مكاتب 


LY)‏ والشروع في إجراء انتخابات ؛ مما أدى إلى حدوث صدامات نتجت من مقتل 


)| حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان e‏ المصدر السابق » ص ٠ ١١8‏ 
)"( المصدر نفسه . 


. 1819 ga: سلمى حسن العطا مد . المصدر السابق‎ C) 
yoy 


أحد أنصار EY‏ الإسلامي « وتسبب ذلك بإغلاق الجامعة » وبعد أن هدأت الأوضاع 
جرى فتحها في allan‏ نیسان من العام تفه . 

ون أيلول حصل انقسام داخل حركة الإخوان المسلمين عندما أعلنت مجموعة 
pire‏ قادة الجماعة » بقيادة الصادق عبد الله عبد لاجد" الشقاقهم عن الحركة ؛ 
مستشهدين بعدم رضاهم عن فج الترابي وكيفية تعامله مع نظام علماي > وقد أفرز 
ذلك الانقسام تكوين جاعة تحت قيادة الصادق عبد الله » أطلق عليها تسمية 
(الإخوان المسلمين) be‏ حين أصبح جماعة الترابي يسمون أنفسهم بالإسلاميين تارة 
ola Yl‏ الإسلامي تارة Pesi‏ وقد استطاع الجناح الذي يتزعمه الترابي ٠‏ لتيجة للأوضاع 
الداخلية والإقليمية في ذلك الوقت أن ينتصر على مغل تلك التيارات الانقصالية » واستمر 
جناح الترابي بالتعاون مع السلطات والانتشار داخل أجهزة الحكم حى BE‏ الترابي مسؤولاً 
عن الفكر والمنهجية في الاتحاد الاشتراكي » فضلاً عن منصب النائب AML‏ في وقت 
لجأ فيه نميري إلى التظاهر بإشاعة الديمقراطية وتوسيع مدياتما لتعزيز التلاحم بين الشعب 
واللشكرمة وإسهام المواطنين قي الك 

وتبعاً لذلك قام بتطبيق نظام الحكم الإقليمي على المديريات الشسمالية 
لعام ؟ ١‏ وإلغاء نظام الحكم الإقليمي لعام ۱۹۷١‏ ؛ وكان المدف من ذلك إعادة 


)"( حسن مكي e‏ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق ٠‏ ص LANG‏ 
(0)].م. ح . و .و ء تقرير حول أوضاع الإخوان المسلمين في السودان ١‏ 1141/11/15 ؛ 
ص ۰.۱ 

© Mustafa A. Abdel Wahid, The Rise Of The Islamic Movement In Sudan 

1945-1989, A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of in 

Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of 
Philosophy, Auburn University, 2008, P. 119, 

SAY (sae نهاد مكرم « المصدر السابق‎ O 


. ۲۸۳۲ المصدر السابق ؛ ص‎ o ابتسام محمود جواد‎ O) 
yor 


تقسيم السودان إلى مناطق صغيرة لها اختصاصات ومؤسسات تستمد فيه سلطاتها بموجب 
القانون العام تحت توجيه الحكومة aS‏ 

LH,‏ غيري مدى أهية تطبيق الحكم الإقليمي من خلال حديئه الذي قال 
فيه : OY"‏ الحكم الإقليمي كوسيلة وغاية إغا هو نج دمقراطي مطلوب لممارسة 
الجماهير للسلطة بحيث Ga‏ الأقاليم كفاياتها بما تنتجه i‏ بل تحقق من العائد الإنتاجي 
مايمكن استثماره الصالح القسومي كله O‏ وعلى إثر ذلك التعديل 
لزم إحداث تعديلات أساسية في الدستور الدائم للبلاد التي WAST‏ ضرورة مراعاة وحدة 
السودان يث لا عس الحكم الإقليمي ولا يؤثر في وحدة البلاد واقتصاده الوطني أو حرية 
حركة المواطنين والسلع والخدمات أو أعمال الحكومة الوطنية » وحدد قانون الأقاليم 
للسودان بخمسة أقاليه(" في الشمال هي : (الإقليم الشمالي › والإقليم الشرقي › 
والإقليم الأوسط » وكردفان » ودارفور). 

وتي أثنساء مداولات المؤثمر خرج يعض السياسيين الجبوبيين عن 
مسار المداولات مشيرين إلى أن حركة الإخوان المسلمين تعد خطرأ ليس على 
شال السودان فحسب بل على جنوبه Leet‏ وأنما أقامت لما تنظيماً في 
جامعة جويا وعدد من المدارس ؛ كما أتما جلبت عدداً من الطلاب الجنوبيون إلى 
الخرطوم » وأن أولفك الطلاب عقدوا معسكراً غير مشروع ثي الخرطوم » وقد طالب 
الجنوبيون بإرجاع الطلاب الجسوبيين وإيقاف ذلك الانتهاك لاتفاقية أديس 
(') عبد التواب مصطفى ؛ المصدر السابق » ص ؛«-ه" ؛ 
Girma Kebbede, Sudan: The North - South Conflict in Historical‏ 


Perspective, Contributions in Black Studies, Vol.(15), No.(3), Southern 
Ilinois University, Edwardsville, 1997, P. 21. 


ag )'(‏ خيري o‏ الرئيس نميري يحدد مسار العمل الوطني في المرحلة القادمة » مجلة آخر ساعة » 
العدد (Ayeta)‏ القاهرة ۰ ۱۹۸۳ ء ص 1١5‏ . 
)( علي عط الله مد كاظم « المصدر السابق » ص ٠١8‏ . 


(! بيتر ودوارد ؛ المصدر السابق i‏ ص ۱۷۷ . 
jot‏ 


LU‏ التي نصت على بقائه إقليماً موحد » إلا أن جعفر ميري قرر تقسيمه على ثلاثة 
أقاليم » وكان هناك ST‏ من سبب للإقدام على تلك الخطوات فيما بخص الإقليم YEH‏ 


متها : 
.١‏ أنه كان من غير المقبول إبقاء جنوب السودان إقليماً موحداً > في حين أن 
الشمال قد أصبح i‏ . 


؟. أن قبائل المديرية الاستوائية الصغيرة قد بدأت تدخوف من تفوق القبائل 
النيلية ولاسيما الدينكا' عليها اقتصادياً وسياسياً . 

d‏ العضور على النفط بكميات كبيرة تجارية في الجبوب o‏ وبداية العمل المشترك 
في مشروع SALI dig‏ بين مصر والسودان أعطى الإقليم 


(') حسن مكي ‏ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السايق » ص ٠ ١١2‏ 

") الدينكا : هي إحدى القبائل النيلية الكبرى التي تسكن بحر القزال وأعالي النييل e‏ 
وهم رعاة للماشية ويتحدثون إحدى اللغات السودائية الشرقية من الفصيلة الشارية النيلية 
من أسرة اللغات النيلية الصحراوبة » وهم يمتون بصلة قرابة إلى النوير e‏ وينقسمون 
إلى مجموعات إقليمية ولغوية وثقافية تزيد على العشرين ؛ أكبرها وأهمها الآجار » 
والعائيات ويور ٠‏ وملوال ؛ وكل مجموعة تقسم إلى فروع صفيرة مستقلة » وهم متدينون 
بإله يدعى نيال « وتؤدي أرواح الأسلاف دوراً أسايساً في حياتهم الروحية . للمزيد انظر : عون 
الشريف قاسم « موسوعة القبائل والأنساب في السودان i Yg‏ المصدر السابق + 
Ge‏ قا 

O)‏ مشروع جونقلي : يتلخص المشروع في مرحلته الأولى بحفر قناة يبلغ طولها (As)‏ كم تبدأ من 
بلدة جونقلي على الب الشرقي لنهر الآتم بعد )٠١(‏ كم من مأخذه على بحر الجبل ويتجه شمالاً 
Chad‏ في نهر السوباط بالقرب من ملكّال ويعطي المشروع زيادة في aba‏ النهر تبلغ (4) مليارات 
متر مكحب تقسم مناصفة بين مصر والسودان « وللمشروع بعض المزايا الاقتصادية » 
والاجتماعية › إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح نتيجة التمردات التي حصلت في جنوب 
السودان . للمزيد انظر : يوسف أحمد القرعي . التكامل السودائي المصري التجرية وأبعادها - 


joo 


أهمية متزايدة., 

ذلك التطور نتج من تأليف تحالف من القيادات الجنوبية » إذ قام أكثر من 
عشرين قائداً من الجنوب بتوقيع عريضة عارضوا فيها التقسيم وأطلقوا على أنفسهم المجموعة 
الوحدوية » وكانت اللغة الت استعملت في العريضة لا تختلف عن اللغة التي كانت تستعمل 
قبل توقيع اتفاقية أديس أبابا » فرد النظام باعتقال أولشك نما أدى إلى توتر الموقف لمدة 
انتهت بإطلاق سراح M erbas‏ 

في وقت بدأ فيه الإخوان بتأليف تنظيم داخل الجيش فعلياً بعد عام ١981١‏ 
بصورة سرية مستثمرين مناخ الحرية المتاح للحم بعد مشاركتهم في السلطة » فاسحخا موا كل 
إمكانياتمم في اتماه الاقتراب من الضباط والجنود » وكانت أكثر الوسائل سهولة إعداد 
برامج وتنظيم دورات دينية للضباط ي المعاهد والمراكز الإسلامية c‏ وخصص agba‏ الدعوة 
والدراسات الإسلامية لجذب بعض الضباط) LS‏ شهد مطلع عام ۱۹۸۲ تعزيز النظام 
لتوجهاته الإسلامية » وساعد ميري على إكمال بناء مسجد الخرطوم الذي بدأ مشروعه 
منذ عام 1917 i‏ وما إن جاء نظام ميري جد المشروع » وتي الرابع من كانون الأول عام 
۲ افتتح المسجد الذي عارض إنشاءه اليساريون والعلمانيون » وأصبح المسجد تابعاً 
لشعبة الدراسات الإسلامية الحديئة الإنشاء آنذاك » التي بنيت مبانيها من أموال المسجد » 


-مجلة المستقبل العريي » العدد c (E)‏ مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت 6 E 1١۹۷۸‏ 
ص 10% صحيفة الوطن › العدد (TYY)‏ › الكويت 2 1985/8/١8‏ . 
(') أحمد الأمين البشير e‏ المصدر السابق e‏ ص SYY‏ ؛ تطبيق الشريعة بين الواقع والطموح « مجلة 
التضامن › العدد i (V4)‏ فرنسا » ۷٤١ gas AAE‏ . 
O‏ أحمد الأمين البشير ؛ المصدر السابق »ص ٠١١‏ . 
(") حيدر طه ؛ الإخوان والعسكر » المصدر السابق » ص 74 ؛ 
Mare Lavergne, Roland Marchal, Le Soudan, l'échec de l'expérience‏ 
islamiste, Politique africaine, No.(60), hal archives, France, 1997, P. 11.‏ 


yor 


كما شهد العام نفسه انعقاد المؤتمر العالمي للدعوة الإسلامية في إطار احتفالات البلاد 
pais‏ القرن الخامس عشر الحجري!". 

وفي كانون الأول من العام نفسه طلب ثميري من امجلس التنفيذي العالي أن قم 
له توصية لتقسيم الجدوب الذي أشار إلى تسميته باللامركزية أمام الجماهير BEY ge‏ 
كلمة التقسيم احتجاجاً عليه » ولم يكن الانقياد لرغبة الرئيس سهلاً على امجلس التنفيذي 
العالي » إذ لم frat‏ ميري على قرار مطابق لا يريد » ونی كانون الثاني عام AAT‏ صت 
AN‏ الإقليمي للانحاد الاشتراكي في جوبا مؤيداً باستمرار وحدة الإقليم » إذ وقف AM‏ 
مؤازراً لقانون الحكم الذائي الإقليمي7©. 

وعلى الرغم من ذلك قرر نميري إلغاء الحكم الذاتي للجنوب وتقسيمه على 
ثلاثة أقاليم هي : (الإقليم الشمالي » وأعالي النيل i‏ وبحر الغزال) e‏ ونيط كل إقليم 


بمجلسه التشريعي OO‏ وكان يقف خلف التقسيم جوزيف OGY‏ الذي كان متضايقاً 


)| حسن مكي » الحركة الإسلامية في السودان e‏ المصدر السابق » ص ٠ ٠١١‏ 

O‏ بشرى راضي غضبان ؛ المصدر السابق .ص 196-154 ؛ صحيفة الرطن › العدد (ESV)‏ ؛ 
الكويت o‏ 1187/5/8 - 

O)‏ عبدة مختار موسى ١‏ مسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان ٠‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية ء بيروت ٠٠١۹ ٠‏ > ص ٠١‏ ؛ صحيفة الشورة ؛ العدد (E445)‏ بفدادء 
e AAAPJA ITA‏ 

EELE) جوزيف لاقو : ؤلد في قربة جولي من قرى مدينة جوبا في المديرية الاستوالية عام‎ O 
ودرس في المدارس التبشيربة التي تتبع الكنيسة الإنجيلية « والتحق‎ c ينتمي إلى قبيلة الماندي‎ 
وقد وقع عليه الاختيار‎ yan, في الخرطوم بالكلية العسكربة عام ۸ : وتخرج فيها عام‎ 
للتدريب في بربطانيا عام 195 فذهب إلى قريته ليودع أهله من أجل السفر ؛ وهناك غير‎ 
طربقه فعبر الحدود إلى أوغندة والتحق بعركة جنوب السودان » وانضمّ إلى حزب سانو ؛ وفي‎ 
جوزيف‎ Oks عام 1554 حدث تغيير في قيادة الحزب تسلم على أثره اكري جادين رئاسة الحزب‎ 
لاقو رئيسأ للجناح العسكري (الانانيا) ؛ وكؤن عام 141/1 حركة تحرير جنوب السودان التي‎ 
تولى‎ ۱۹۷١ وفي عام‎ e قادث المفاوضات مع حكومة نميري للتوصل إلى اتفاقية أديس أبايا‎ 
قيادة الفوات الجنوبية » ثم تولى رئاسة المجلس التنفيذي العالي لجنوب السودان وأصبح نائبأ‎ 
= وفي عهد الإنقاذ صار سقيراً متجولاً ثم لدى الولإيات المتحدة الأمريكية‎ e لرئيس الجمهورية‎ 

yey 


من سيطرة الدينكا على الجنوب » فيما كان على رأس المعترضين أبيل ألير"» ركان 
اعتراضه موضوعياً على أساس أن القرار غير دستوري وعخالف لاتفاقية أديس أبابا التي 
تطلبت موافقة ثلاثة أرباع مجلس الشعب الإقليمي لإجراء تعديل فيها e‏ أما نميري فقد By‏ 
على ذلك قائلاً : " إن اتفاقية أديس أبابا هي أنا و لاقو ونحن نريدها هكذا ". 

وعلى أثر ذلك التقسيم تحدث غيري قائلاً : " لقد ورثت ثورة مايو نظاماً مركزياً 
للحكم والآن وبعد خمسة عشر عاماً أصبح لدينا ght‏ حكومات إقليمية » لكل منها 
حاكم متخب يرأس مجلس وزراء إقليمي فضلاً عن مجلس تشريعي منتخب وهذه 
الصيغة مازالت في مراحل التطبيق الأولى ؛ وهي قابلة للتطور بطبيعة الخال ولكنه تطور 
يستهدف تحقيق المزيد من اللامركزية e‏ والمزيد من توسيع قاعدة السلطة ومارستها 
بواسطة الجماهير مباشرة OO‏ 

بعد أن فُسم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم قرر نميري تطبيق سياسة ثبادل الوحدات 
العسكرية دورياً بين الجنوب والشمال» وف منتصف أيار عام 1881 صدر أمر 


>للمزيد انظر : محمود شاكر › المصدر السابق › ص ٠٠١‏ ؛ عون الشريف قاسم i‏ موسوعة 
القبائل والأنساب في السودان g:‏ المصدر السابق » ص 515 . 

O‏ أبيل الير : ؤلد ببور وتخرج في جامعة الخرطوم عام ۱۹١١‏ ؛ عمل قاضياً بعدد من مدن 
السودان (VATE AATE)‏ ثم عضو بالجمعية التأسيسية (IANA HVAT)‏ › وتدرج في 
المناصب في عهد نميري e‏ وغيّن WEG‏ لرئيس الجمهورية e ) 158 -١510/1(‏ ثم وزيراً للأشغال 
(1981- 1440( + ورئيس المجلس الانتقالي للإقليم الجنوبي . للمزيد انظر 6 عون الشريف 
قاسم ؛ المصدر نفسه i‏ ج١‏ ؛ ص 55 . 

. ٠١ عبد اللطيف البوني « تجرية نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص‎ O 

› (TAY) مجلة أكتوير ؛ العدد‎ ٠ الرئيس نميري لأكتوير ؛ حقيقة الأوضاع الداخلية في السودان‎ O 
. ۱۸ باص‎ ASAE  ةرهاقلا‎ 

9( ملف العالم العربي e‏ الدار العربية للوثائق e‏ س ن- ٠١١5/5‏ ء رقم الوثيقة ETEY‏ 


. ١9586 أيلول‎ ١١ بيروت ؛‎ 
Joa 


عسكري بنقل فرقة عسكرية من واو إلى الشمال وكان قوام الفرقة من الدينكا c‏ فتمردوا 
واغتالوا الضباط ودخلوا الغابة وسموا أنفسهم OVI‏ 

وتيجة لذلك أصدر غيري أوامره بمهاجمة القوة المتمردة » وتولى الضباط الجنوبيون 
قيادة العمليات ومنهم العقيد جون قرنق!"! الذي تمرد على أوامر السلطات والتحق 
ase‏ التمرد وسافر إلى أثيوبيا التي كانت جاهزة لاستقبال المتمردين hin‏ منتصف 
السبعينيات7) من أجل تكوين جبهة ضد النظام أطلق عليها تسمية الحركة الشعبية 
لتحرير السودان7)» وتتيجة لذلك انفجرت الحرب الأهلية من جديد آنذاك واتتهت المدنة 


الطويلة التي امتدت عشر سنوات منذ توقيع اتفاقية أديس ابابا عام ON avy‏ 


e سقوط نميري مسألة وقت فمن يكون البديل » مجلة انطليعة العربية › العدد (98)» فرنسا‎ O 
. ٠۹۸١/۱۲/۱۷ >» ؛ صحيفة الشعب › العدد (ه١") « القاهرة‎ ١ :ص‎ 9 

O‏ جون قرنق : هو جون قرنق ديمابيور › ند عام ٠۹٤١‏ في دنقلي جنوب السودان ؛ ينحدر من 
أسرة نصرانية » تلقى دراسته الثانوية في تنزانيا ثم سافر في عام ٠٠٠١‏ إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لإكمال دراسته الجامعية » فدرس في كلية غربئل بولاية آيوا » ثم عاد إلى السودان بعد 
ذلك لينضمّ إلى Age‏ انيائيا عام VASA‏ التي أرسلته إلى بعثة إلى (إسرائيل) عام ۱۹۷١‏ ء ثم 
عاد بعد ذك بعام لينضم إلى الجيش السوداني برتبة نقيب » » ثم died‏ إلى الولايات المتحدة مرة 
ثانية وعاد منها عام ١914‏ . وقي عام ۱۹۷۷ بعث مرة ثالثة لإكمال دراسته فحصل على درجة 
الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة آيوا الأمريكية وفي العام التالي مباشرة حصل على 
الدكتوراه » ثم عاد إلى السودان ليعمل بالمؤسسة العسكربة الاقتصادية » كما عمل أستاذاً بجامعة 
الخرطوم › وفي عام ۳ تراس جبهة تحرير شعب السودان » توفي أثر تحطم طائرةه 
الأوغندية في تموز عام ٠٠٠٠‏ . للمزيد انظر : نبراس خليل إبراهيم ٠‏ جون قرنق وأثره في 
الحياة السياسية السودانية c‏ مجلة الآداب › العدد (vey)‏ » جامعة 7١14 aai‏ »ص 135١‏ 
هيثم كريم صيوان » وفاة جون قرنق وتداعياته على مستقبل السودان » مجلة أوراق أسبوعية e‏ 
العدد e)‏ 0( مركز الدراسات السياسية والقانونية ‏ جامعة النهرين » Nua: ٠٠٠٠‏ 

"أ سقوط نميري مسألة وقت فمن يكون البديل ء المصدر السابق ٠‏ ص ١‏ ؛ صحيفة الوطن + 
العدد (54"") i‏ الكويت ۱۹۸١/٤/۷ i‏ . 

- 1582/11/0 , ؛ قطر‎ )۱۸٤٤( صحيفة الرإية . العدد‎ (O 

)| منصور خالد » السودان أهوال الحرب وطموحات السلام : قصة بلدين » ط١‏ ؛ دار SYS‏ لندن » 
VY ga Yael‏ 

you 


وعلى الرغم من تلك الأوضاع المتردية لم يخل النصف الأول من عام ۱۹۸۳ من 
إشراقات إسلامية » فقد GU‏ الاتحاه الإسلامي أول مرة مجميع مقاعد المجلس العشرين في 
جامعة الجزيرة » كما نجح قي تكوين نواة للاتحاد العام للطلاب السودانيين » By‏ منتصف 
العام نفسه أصدر تميري أوامره بإعفاء الترابي من منصب النائب العام » aeg‏ مستشاراً 
للشؤون الخارجية » فضلاً عن قيامه بتعيين عدد من الإسلاميين مستشارين قاتونيين 
في القصر الجمهوري'. 

في الحقيقة لم يكن قرار تقسيم الجنوب تابعاً بقرار فردي من ثميري » بل مهدت له 
ظروف مواتية لعل من أبرزها ظهور استقطاب داخل الإقليم متمثلاً بحدوث نزاعات داخلية 
واستفحال بعض القبائل الكبيرة » ونتيجة لذلك تقدّم جوزيف لاقو إلى نميري بطلب بيّن 
فيه وجوب تقسيم الجنوب إلى أقاليم من أجل كبح جاح القبائل Saal‏ بالمقابل بدأت 
الدبرة الدينية ترتفع لدى يري ورأى أن تقسيم البلاد يسهم في بسط سيطرته بصورة مطلقة 
ويساعده في السيطرة على البلاد من خلال اتباع نظام الحكم الإقليمي e‏ وتلك الخطوة 
مهدت لوضع قانون جديد للبلاد آنذاك » وتحسب توجهات ميري OW‏ قوانينه ستكون 
مستمدة من الشريعة الإسلامية » وذلك ما سنتطرق إليه . 


(') حسن مكي , الحركة الإسلامية في السودان » المصدر السابق » ص 119 . 
Vue‏ 


ا مبحث الثالث 
إعلان قوانين الشريعة الإسلامية عام 1947 في البلاد 
والمواقف الخارجية والداخلية منها 

دفعت ميري عدة ظروف إلى إعلان تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في 
البلاد » لعل من أبرزها ما حدث في عام ۲ عندما هدد صغار القضاة بالاستقالة 
الجماعية إن لم يستجب النظام لمطاليهم التي تقدّموا بها لتحسين أوضاعهم i‏ وكان 
رد ثميري هو نصح رئيس القضاء خلف الله SN‏ بقبول استقالاتهم الجماعية إن رفعت 
إليه » وهو رأي لم يشاركه فيه نظامه ولاسيما نائبه الأول عبد الماجد حامد OP Yds‏ 

Say‏ غيري وقدّر في كيفية الرد على مكر القضاة بمكر أسوأ > وقرر الحرب على 
القضاة »> ففي خطاب له مناسبة افتتاح محكمة الفاشر أعلن أنه سينفذ العدالة 
في المخمورين ٠‏ والمرتشين « والمغامرين » lly‏ الفضاة بالتقصير في الواجب وإهدار حقوق 
المواطنين بعدم البت السريع في القضايا » وأراد في ذلك تلويث سمعة القضاة واستعداء 
ped‏ علب 


() خلف الله الرشيد : هو خلف الله الرشيد مد أحمد ولد في مقاشي عام ١ 117١‏ تخرج 
في جامعة الخرطوم عام ٠٠٠١‏ ؛ ونال ماجستير في القانون من جامعة كمبردج عام 115١‏ ؛ 
عمل بالسلك القضائي إلى أن أصبح محامياً عاماً لديوان النائب العام 1517 » ثم رئيساً للمدكمة 
العليا . بعدها تولى رئاسة القضاء منذ عام 19175 حتى نهاية حكم نميري عام 1۹۸١‏ . للمزيد 
انظر : عون الشريف قاسم c‏ موسوعة القبائل والأنساب في السودان Yg‏ » المصدر السابق » 
ص VAN‏ 

') منصور خالد » النخبة السودائية وإدمان الفشل . ج۲ © مطابع سجل العرب » القاهرة » 1۹۹۲ » 
ص 11٦‏ . 

(') المصدر نفسه . 


بعد ذلك جدّد مدة رئاسته مرة ثالثة في نيسان عام ۱۹۸۳ لمدة )1( ety‏ 


بعد الاستفتاء الذي جرى في السودان والذي استمر مدة Lay (VY)‏ وبعد أن انتخب 
Lig,‏ للاتحاد الاشتراكي في شباط عام 81 ER‏ 

انتخب رئيساً للبلاد في أيار من العام نفسه بعد حصوله على نسبة (92689,5) 
من أصواث الناخبين galsi‏ 

وقي حزيران من العام نفسه هاجم ميري القضاة ووصفهم بالتسيب وسوء الأخلاق 
وطرد منهم (4Y)‏ قاضياً » Le‏ أدى إلى تقديم استقالات جماعية من القضاة o‏ ولم تنجح 
محاولات النظام في الاستعانة بأرباب المعاشات أو استجلاب قضاة مصربين e‏ ثم بدأ النظام 
يتراجع في موقفه المنحدي للقضاة e‏ ومن أجل التمويه أعطى ذلك التراجع غطاء 
أيديولوجياً بما أسماه الثورة القضائية والعدالة الناجزة » فألّف ad‏ لتفصيل ذلك » فأوصت 
بتسهيل وتيسير إجراءاث القضاء عن طريق تفويض السلطات الضرورية إلى وكلاء النيابة ) 
By‏ التاسع من OT‏ أعلن ميري الثورة القضائية التي تقوم على توصيات Man)‏ المكونة 
من اثنين من أتباع الطرق الصوفية » الذي عيّنهم نميري مستشارين له من أجل القيام 
بتلك Og‏ 

ونتيجة لذلك أعلن ف الثامن من أيلول عام ١548‏ قانوناً جديداً للعقويات 
ارتبط بالشريعة OLY‏ اشتمل على عدة قوانين تناولت معظم جوانب الحياة 


 )١١41/10( العدد‎ o صحيفة الجمهورية » المصدر السابق‎ C 

. 3٠١ المصدر السابق » ص‎ i بشرى راضي غضبان‎ l) 

. الكويت » ۱۹۸۳ » د. ص‎ e GA EPA) تجديد ولاية نميري ؛ مجلة الرسالة › العدد‎ "١ 

9( عبد اللطيف البوني c‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان ‏ المصدر السابق ».ص ٠١‏ . 

)| عبد الوهاب الأفندي ؛ الشورة الإصلاح السياسي في السودان e‏ المصدر السابق ء 


ف ناك 
(') فؤاد مطر ‏ الإسلام المحايد في السودان ؛ مجلة التضامن ٠‏ العدد e (TY)‏ قرنسا AAAY a‏ 
Vue‏ 


iy 


bg 


Dg 
» في الجنايات » والإثبات » وأصول تقاضي الركاة » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر‎ 
إله إلا الله)‎ Y) كما صدر قانون القوات المسلحة التي أصبح شعارها بموجب ذلك القانون‎ 
في حالة السلم » و(الله أكبر) في حالة الحرب » وقانون المرور مقتبساً أحكامه من‎ 
الفقه الإسلامي".‎ 

كما صدر قانون الحاماة » والحركة وغيرهما من Coghill‏ وتحدث ثميري عن 
ذلك SUL‏ : " إن استراتيجية العدالة الناجزة تعتمد على النهج الإسلامي " وأضاف 
قائلاً : " لم نجد خيراً ما شرع الله وما ارتضته الأديان قاطبة C‏ وفور صدور تلك 
القوائين بدأت جماعة الإخوان المسلمين بركوب الموجة وخرجت في البداية ببعض 
التظاهرات الحدودة » بعد ذلك التظمت ف الشوارع العربات المزودة بمكبرات الصوت 
تشيد بالصحوة الإسلامية ودعت الجماهير إلى الالتفاف حوطا e‏ وجرى الإعلان عن 
موکب ضخم دعت إليه اتحادات طلاب جامعة الخرطوم ؛ وجامعة أم درمان الإسلامية » 
واتحاد طلاب الثانويات ليعبر عن تأييده للقرار » وقد خرج الموكب بالفعل تحار الاثنين 
في الثاني عشر من أيلول عام ۱۹۸۳ على الرغم من دعوة الرئيس ميري إلى الاكتفاء 
بإعلان التأبيد بالبرقبات والإنتاج والعمل » وقد طاف الموكب شوارع الخرطوم يهدف 
بقرارات one‏ التي كان من المقرر الإعلان عنها في يوم الخامس والعشرين من آب 
من العام نفسه » إلا أن aS‏ جون قرنق كانت قد شنت هجوماً قبل ذلك الموعد بأسبوع 


ETE » تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحفيقة والإثارة‎ i المكاشفي طه الكباشي‎ O 
. ٠١ ص‎ ASAT 6 الزهراء للإعلام العربي ؛ القاهرة‎ 

› 1588 6 لندن‎ e (PAY) العدد‎ c أسماء عبد الرحيم » مايو سجل العف ؛ مجلة الدستور‎ )'١ 
Fi ص‎ 

. 7١ تجرية نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص‎ e عبد اللطيف البوني‎ C) 

e (YE) الإخوان المسلمون يركبون الموجة والاتحاد الاشتراكي يتفرج › مجلة التضامن › العدد‎ O 
. ۱١ دص‎ ۱۹۸۴۳ i فرئسا‎ 

vr 


على منشأة التنقيب النفطي التابعة لإحدى الشركات الفرنسية e‏ فتأجل إصدار القرار© 
إلى يوم الجمعة الذي صادف الثالث والعشرين من أيلول من العام نفسه » وقد أغلقت فيه 
مصانع الخمور ومحلات التعبعة في العاصمة » التي بلغت قيمتها أكثر من عشرة ملايين 
من الجنيهات » فضلاً عن ذلك أصدر قراراً Le‏ فيه ذلك اليوم مناسية دينية يحتفل فيها 
البلد سنوي . 

وتواكب ذلك مع إطلاق سراح عشرة آلاف سجين ونزيل BY‏ من ضحايا النظام 
القانون السابق » ما أدى إلى إخلاء السجون أول مرة في تاريخ السودان الحديث"» 
ومناسبة ذلك ألفى ثميري خطبة أمام سجن كوبر Tale pyb Ah‏ تلك الخطوات بداية مرحلة 
جديدة في تاريخ السودان الحديث » ومحدداً مضامين القوانين الجديدة وفلسفة تطبيق 
العقوبات على gg‏ نصوص الشريعة الإسلامية آنذاك؟ التي بدأت حركة تطبيقها وأهل 
السودان بين مصدق ومكذب » إذ أعلن ميري في حديث تافازي مباشر وهو يرتدي الزي 
العسكري تفاصيل القانون الجنائي » الذي نص على الحدود الإسلامية الخمسة 
(حد الخمر ء والزنا » والحرابة » والردة c‏ والسرقة) e‏ وبلغت تلك الثورة القانونية قمتها 
بصدور قانون أصول الأحكام القضائية » وقانون الأمر بالمعروف والنهي عن انكر 6 
وقوانين القوات المسلحة التي جعلها تقوم على الدفاع عن الحوزة Mail‏ 


(') بابكر حسن مكي » النميزي الإمام والروليت : أسرار ٠١‏ سنة من حكم المشير للسودان » شركة 
كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع › الكوبت د. ت »ص ٠١١‏ . 

ag (1)‏ سعيد القدال » الإسلام والسياسة في السودان ؛ المصدر السابق i‏ ص ۲٠۹‏ . 
9( حسن مكي ١‏ الحركة الإسلامية في السودان e‏ المصدر السابق » ص ٠١۲‏ . 

(') جمهورية السودان الديمقراطية › رئاسة الجمهورية - الأماتة العامة e‏ النشاط الرئاسي للسيد 
رئيس الجمهورية جعفر مد نميري VAAN‏ 21584 مطابع الأهرام التجارية » القاهرة » ASAE‏ 
Ergi‏ 


١١١ حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان ¢ المصدر السابق .ص‎ C 
ME 


i 
e كانت تلك الخطوات دون علم أو استشارة مجلس الشعب (البرلان)‎ 

وهو الجهة المختصة بالتشريع بحسب دستور النظام » كما أن الحزب الحاكم لم يجتمع 
هو أيضاً ليقرر تلك الخطوات » وإنما علم كغيره من المواطنين من أجهزة OE‏ 

وبإجازة تلك القوانين تمكن غميري من قمع معارضيه من خلال قوانين الشريعة 
بوصفها غير قابلة للجدل لأنما منزلّة » وموجب ذلك فقد انتهت القوانين الوضعية السائدة 
آنذاك وتم الالتزام بنصوص GUS‏ والسنة" ووفقاً لتلك القوانين فقد جرت عقويات 
حدية منها قطع يد السارق وقطع رأسه إذا ارتكب جرمة أكبر > ورمي المرأة التي تخون 
زوحي Leen‏ 
أولاً : الموقف الخارجي 

كان ميري يأمل فْ ترحيب الغرب بتوجهه الجديد آنذاك بوصفه مضاداً للشيوعية 
في إفريقيا » إلا أن الذي حدث غير ذلك » إذ تعرض هجوم ضار من الدول والإذاعات 
May ail‏ وبدأت ضغوطات ماه السودان من أجل العدول عن تطبيق قوانين الشريعة » 
andy‏ ذلك من خلال إيقاف صندوق النقد الدولي معونته للسودان » كما أوقف البرلان 
الأوربي التعاون مع السودان » وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض مساعداتها 
العسكرية مطالبة ميري بالعدول عن قرار تطبيق الشريعة وإلغائها بشکل سريع7”» وقد رڏ 
ميري على ذلك Seu‏ : " إن الدول الغربية تنهمنا بالوحشية في الأحكام الإسلامية 


ء٠۹۸۳‎ o مجلة الطليعة العربية › العدد (14) ؛ فرنسا‎ o عدنان بدر » نميري يلعب ورقته الأخيرة‎ O 
. ۲۱ ص‎ 

(') ابتسام محمود جواد ؛ المصدر السابق .ص ٠١‏ . 

و . خ . ع ؛ مركز البحوث والمطومات ؛ وثيقة رقم )56 (R e p‏ ؛ السودان من الياس إلى 
الأمل » ۲ كانون الثاني 14485 » ص E‏ . 

)4( عبد اللطيف البوني ؛ تجربة نميري الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق ء ص "7 . 


)( ابتسام محمود جواد ؛ المصدر السابق .ص ۳١۷‏ . 
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وتجهل أن الأحكام الإسلامية أكثر رحمة , وإن الإعدام عندنا ليس قعلاً كما هو 
عندهم : إذ إنه يمكن أن يستبدل بالدية لأهل المقتول بل إن أهل القتيل يمكنهم العفو 
عن القائل OO"‏ 

أما على المستوى الإقليمي فلم تحد تجربة الشريعة قبولاً » وبدأت كل من ليبيا 
وأثيوبيا بريادة دعمهما لحركات التمرد في الجنوب على أساس أن القوة الذاتية للتمرد 
بعد تطبيق الشريعة قد ازدادت وأصبح من المأمول أن A‏ الأهداف المرجوة A‏ 
بإسقاط نظام غيري ODT‏ 

أما مصر فقد وقفت بالضد من قوانين الشريعة فور إعلانما » وبعود غيظها إلى 
أن السودان أقدمت على تلك الخطوة من غير beat‏ » فضلاً عن أن النظام المصري 
يواجه خطراً من الفعات الإسلامية المتعصبة داخل مصر € وثي رد على الموقف المصري 
تحدث نميري عن قوانين الشريعة SUG‏ : " إنما ليست وليدة اليوم » وإن جميع الحكومات 
السودانية die‏ مئات السبين فيما عدا عهود الاستعمار البريطاني كانت تحكم بالشريعة 
الإسلامية O‏ 

أما دول الخليج فقد الترمت الصمت والتحفظ حول ما جرى في السودان على 
الرغم من أن جعفر غيري كان يتوقع مزيداً من التأبيد من تلك OSA‏ عدا المملكة 
العربية السعودية التي رحبت بتلك 00 » إذ أشاد الملك فهد مخطوات غيري نحو تطبيق 
الشريعة من خلال حديثه | " ليس غريباً على السودان اعتماد هذه الأحكام e‏ 


(') نميري للتضامن ؛ نهاية العالم قد تبدأ من لبنان ولا إمامسة بعد اليوم في السودان › 
مجلة التضامن ؛ العدد (YA)‏ ؛ فرنسا AAAY i‏ اص 7 . 

(') عبد اللطيف البوني ٠‏ تجرية نميري الإسلامية في السودان i‏ المصدر السابق » ص SAY‏ 

7 جان غيرإس » النميري يتستر بالدين » مجلة الطليعة العربية ؛ العدد )39( ؛ فرتسا ؛ 
gow ۲۳‏ ۳۲ . 

. ۱۹۸٤/۹/۲۸ » ء القاهرة‎ (POTTY) صحيفة الأهرام » العدد‎ ١ 


)© ابتسام محمود جواد i‏ المصدر السابق ».ص ۳١۹‏ . 
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Le‏ دولة عريقة في إسلامها o‏ وليس غريباً OF‏ يعمسيك الرئيس فيري بالعقيدة 
الإسلامية UN,‏ عقيدة جمعت كل الفضائل وليست موجهة ضد أحد ON‏ 

إن سبب تأييد المملكة العريية السعودية لتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية 
في السودان يرجع إلى عدة عوامل » لعل من أبرزها أن تطبيق تلك القوانين بعد انتصاراً 
لتوجهاتما في المنطقة o‏ ولاسيما أنما كانت داعمة لجماعة الإخوان المسلمين » وهم من دفع 
جعفر ميري إلى فرض تلك القوانين في السودان . 
ثانياً : الموقف الداخلي 

- موقف الأنصار من قوانين الشريعة 

اختلف موقف الأنصار حول قوانين الشريعة الإسلامية بين القبول والرفض » ففي 
بادئ الأمر أي الأنصار قرار ميري القاضي بتطبيق قوانين الشريعة في 
البلاد ؛ وذلك من خلال خطبة ألقاها زعيم الأنصار الصادق المهدي قي السابع عشر 
من أيلول عام ٠۹۸۲‏ ألتي كد فيها ترحيبه بالقرارات التي أصدرها ميري » ونحدث عن 
ذلك قائلاً : " لقد أصصدر رئيس الجمهورية في السودان هذا الشهر تشريعات 
إسلامية واستناداً عليها قفلت السلطات المعنية حوانيت الخمر i‏ ونحن نرحب 
ole‏ الإجراءات ونرحب H‏ إجراء من شأنه تعظيم حرمات الله وقفل أبواب 
الفساد e"‏ وأراد الصادق من ذلك أن يكون وصياً على الإجراءات الجديدة آنذاك E‏ 
وهو أمر أدى إلى اصطدامه مع تصريحات ميري القاضية بعدم تحميل تلك الإجراءات 
أي مضمون من شأنه إرباك التوازنات في حكمه ومن ثم صعوبة السيطرة على مراكز القوة 


فبها i‏ وهو أمر سعى إليه الصادق لتجميد قرارات Sak‏ 


)© السعودية - السودان ضمانات لنجاح القمة » مجلة الأسبوع العريي e‏ العدد (VV OV)‏ بيروت ٠‏ 
Uad ۳‏ 
O‏ أسماء عبد Chia‏ ؛ ملاحظات حول الشورة التشربعية في السودان i‏ مجلة الدستور © 


. ۲ ص‎ ۰۱۹۸۳ o ء لندن‎ (YA Y) saat 
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بعد ذلك اتجحهت سياسته نحو المعارضة لتلك القواتين » إذ هاجم تلك القوانين 
Suu‏ : " إن هذا القانون أهدر العدالة بمفهومها الإسلامي ومفهومها الوطني » وهو 
ظالم إسلامياً وظالم اجتماعياً » مغلاً قانون الإجراءات الجنائية يعاقب عوجب 
أمن الدولة على أي شيء e‏ إذا LES‏ الحكومة أو ضحكت عليها » أو أطلقت 
إشاعة معيّنة أي نوع من الاختلاف مع الحكومة يوجب عقاباً صارماً جداً i‏ مصادرة 
الأموال » والسجن مدى الحياة والإعدام , بيدما في الشريعة الإسلامية النصح للحاكم 
شرع إسلامي 5 الإسلام يوجب غلی من رأى منكراً أن يغيرة › rye)‏ الواجبات 
الإسلامية في ظل نظام تميري أن يعاقب عليها بعقوبات وضعية ON‏ 
وأضاف قائلاً : " إن الاستبداد في ظل العلمانية أخف وأرحم من ذلك الذي 
في ظل الإسلام OO"‏ فضلاً عن LEÍ"‏ قوانين دولة بوليسية متعطشة للدماء E"‏ وفيها 
سلب لحقوق المواطنين ؛ لأنما تعاقب على الشروع في الجريهة قبل حدوثها » وذكر 
في خطبة ألقاها في عيد الأضحى ف الجزيرة آبا قائلاً : " إن قطع يد السارق في مجتمع 
يقوم على الظلم والحرمان يكون كمن ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له : إباك إياك 
أن تبعل "LY‏ 
ونتيجة لذلك أوقف الصادق المهمدي ف نماية أيلول عام VAAY‏ عندما 
أدلى بتصريح قال فيه 3 "لايمكن قط عيد إنسان يسرق بسسبب 
)| الصادق المهدي i‏ سنطبق الشريعة في ظل الحرية والديمقراطية c‏ مجلة المستقبل العربي » 
العدد e (ETT)‏ مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت gac ۱۹۸١ i‏ 27 . 
(') مهد سعيد القدال ؛ الإسلام والسياسة في السودان i‏ المصدر السابق i‏ ص "1١‏ . 
O‏ صحيفة الأخبار » العدد )١١54(‏ القاهرة , 1587/8/١7‏ 
)1( ابتسام محمود جواد « المصدر السابق » ص 7١١‏ . 
O‏ أودع الصادق المهدي في السجن من دون تحقيق أو محاكمة i‏ وبقي فيه حتى كانون الأول 
عام VANE‏ ء وحتى عندما أفرج عنه وضع تحت الاقامة الجبرية في منزله لتسهيل مراقبته . 
للمزيد انظر : غراهام توماس e‏ تقلب في السجون والمعتقلات وقادر على التعامل مع الأزمات © 


المصدر السابق » ص۷۳ ؛ صحيفة الوطن (VN) sats‏ الكويت © ۱۹۸۰/۱/۲۰ . 
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الجوع Shad O‏ عن ثلاثة عشر شخصاً من أنصاره ‏ ما أدخل البلاد في مواجهات بين 
الأنصار ونظام ميري AT‏ 
- موقف الطائفة الختمية 
رأى es‏ الطائفة الحتمية KE‏ عثمان cell‏ " أن ما ججسرى في السودان 
هو دليسل على الجهل بالشسريعة الإسلامية o‏ خصائصها وروحها ومقوماتا مع 
الغلو والشطط في تطبيقها , وهذا يدل على أن النطبيق الذي حدث في السودان 
هو خليط من الفهم المغلوط لشرعة الإسلام وشرعة الهوى والعسلط ' وأضاف 
قائلا : " ينبغي أن ane‏ إلى أن هذه التجربة الناشنة القاصرة المنفردة لما قيل 
إنه حكم الشريعة ... يجب ألا يكون حاجزاً نفسياً بين الشعب السوداني 
وبين شريعة الله السمحاء التي تقوم في كل جوانبها التشريعية على العدل والخرية 
والرفق والسماحة واليسر واحترام الإنسان وحرمة دمه وماله وعرضه i‏ مع ترقية الحياة 
في كل جوائبها O‏ 
- موقف الحزب الشيوعي 
عارض الحزب الشيوعي قوانين الشريعة الإسلامية » إذ أوضح التقرير الذي 
أصدرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي " أن القوى اليمينية في السودان لاسيما جماعة 
الإخوان المسلمين قد لجأت إلى تزييف الدين الإسلامي والخروج به عن رسالته odai‏ 
أداة لصياغة الدسعور الذي يحمي مصالحها الرأسمالية dy‏ تصن قدسية وحرمة 


(') و . خ . ع ؛ مركز البحوث والمعلومات › وثيقة رقم )66 - 243/13 (T - P‏ ؛ السودان بعد 
الدكتاتورية والديمقراطية والاضطرابات ٠‏ (محدود التداول للغاية) » ۲۹ كانون الثاني 15/85 » 
ص ۱١‏ . 

(') حسن مكي ٠‏ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق ٠‏ ص ١7١‏ ؛ صحيفة الرسالة » 
(VAAN) ast‏ ء الكويت ۰ ۱۹۸١/۳/۲۰‏ . 
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المعتقدات الدينية OM‏ مؤكدين أن حزهم ليس ضد الإسلام » Lily‏ ضد التطبيقات 
الخاطئة للدين » تلك التي يراد ا أن تكون على حساب حقوق الإنسان". 
= موقف الجنوب 

أما الجبوب فقد أعلن ميري في السابع عشر من تشرين الأول عام ١91‏ 
أن الشريعة لا تطبق إلا على المسلمين » ومع ذلك AS‏ رؤساء الكتيسة السودانية 
احتجاجاً ريا بعد خمسة أيام من إعلان قوانين الشريعة » وعد رئيس أساقفة الخرطوم 
أن تطبيق الشريعة الإسلامية يقيد الحرية الدينية » كما التقد عقوبات بتر الأعضاء واصفاً 
إياها بأتما ailte‏ لحقوق الإنسان9. 

وبعد أيام من ذلك أصدر ميري مرسوماً طبقست موجبه الشريعة على 
غير المسلمين » ونتيجة لذلك بترت Gaul‏ نصارى بجرم السرقة كما جلد 
كاهن إيطالي في الساحة العامة يحرم حيازته كحولاً » وعلى إثرها قدّم جوزيف لاقوء 
July‏ ألير مذكرة إلى ميري طالبا فيها إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية وغيرها من القوانين 
التي تسهم في بذر التفرقة بين مكونات الشعب O gag‏ 


. ٠٠١ ص‎ i المصدر السابق‎ i ابتسام محمود جواد‎ O 

C‏ فتح الرحمن محجوب ٠‏ قوانين الشريعة الإسلامية : الإخوان انقسموا حولها والأمة والاتحاديون 
مع المبدأ وليس التطبيق ء مجلة التضامن ؛ العدد e (AAV)‏ فرنسا a‏ 1488 اص 1۷ . 

. ٠٠١ المصدر السابق » ص‎ e بشرف راضي غضبان‎ O 

» ؛ بيروت‎ ۲4۳٠۷ ؛ رقم الوثيقة‎ ١١١7/7 - الدار العربية للوثائق » س ن‎ e ملف العالم العربي‎ C) 
. ۱۹۸۱ أيلول‎ ١١ 

٠ الشركة العالمية للطباعة والنشر‎ i التجاني الطيب بابكر . البحث عن الإسلام في السودان‎ O 
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ومن أبرز المعارضين بونا OUI‏ الذي قال : " إن الحزبية والطائفية قد 
ظهرنا وصار الإسلام الدين الرسمي للدولة ولا يفصل عن السياسة العامة ها e‏ 
وقد كان المعتقد أن السودان قد تجاور هذه التشريعات التقليدية i‏ بيد LAT‏ 
أطلت من جديد OOM‏ 

كما اعترض النصارى على قوانين الشريعة e‏ إذ بينوا موقفهم hye‏ " إن الدين 
في جنوب السودان مسألة شخصية وليس قضية دولة LO‏ 

وق الثالث عشر من تموز عام ٤‏ ۱۹۸ طالب (yeo)‏ أعضاء من أصل (vet)‏ 
عضواً في الجلس الوطني من الرئيس ميري إرجاء النقاش حول تعديل الدستور إلى أجل غير 
مسمى ونجحوا في ذلك » وكانت المجالس الإقليمية لمناطق جنوب السودان الثلاث مجتمعة 
قد رفضت مشروع التعديل وضاعف ممثلو الجنوب السبعة والعشرون في المجلس الوطني 
اتصالاتهم مع زملائهم مثلي الشمال لتحذيرهم من التدائج EIA‏ على Jes‏ السودان 
إلى دولة إسلامية » وي الثالث والعشرين من تموز من العام نفسه أعلن جوزيف لاقو 
قاقلا : " إن السودان وللمرة الأولى Lin‏ استقلاله مهدد بحرب أهلية بسبب رفض 
الجنوبيين المشروع الإسلامي ". 


Liga‏ ملوال : إعلامي وسياسي جنوبي كان محرأ لصحيفة الفيجلانت بالخرطوم ؛ وبعد اتفاقية 
أديس Labi‏ عام ۱۹۷۲ Lau Gh‏ لوزير الثفافة والإعلام (VAVE -yaY Y)‏ ووزير دولة 
للإعلام (1519- 19175) ء ووزير للثقافة والإعلام (1415- ۱۹۷۷) ء ثم عضوأ بالمكتب 
السياسي للاتحاد الاشتراكي . للمزيد انظر : عون الشريف قاسم c‏ موسوعة القبائل والأنساب 
في السودان »> ج » المصدر السايق » ص 45" . 
(') عبد العظيم مد أبو الحسن i‏ المصدر السابق 6 ص١٠٠‏ . 
Amir H. Idris, Conflict And Politics Of Identity in Sudan, Palgrave‏ © 
Macmillan, New York, 2005, P. 67.‏ 
)| مني حسين عبيد › حزب الأمة ودوره في الحياة السياسية السودانية من عام ٠٠٠١‏ وحتى عام 
AAAA‏ المصدر السايق ‏ ص ٠١١ ASKS‏ . 
Y1‏ 


عمد غيري إلى تعديل دستور السودان معتمداً على ججموعة من القانونيين وحجم 
طاعتهم له وعدم مناقشة أفكاره » متجاهلاً في ذلك مؤسساته المتمثلة بالاتحاد الاشتراكي 
السودان » ومجلس الوزراء » والنائب العام » فضلاً عن القيادات الجنوبية من خلال 
استخدام أسلوب المفاجأة من أجل ترسيخ زمام الأمور بيده . 

ونتيجة لفرض القوانين الإسلامية على الجنوب اندلع التمرد في منطقة اببي e‏ وأن 
قائد التمرد أخذ بذبح dail‏ للسلمين في محطات اريات » واستهدف مجموعات الدينكا 
السلمة""» فضلاً عن ذلك امتد التمرد إلى باقي مناطق جنوب السودان0©. 

ومن مظاهر غضب الجنوبيين الذين يدين غالبيتهم بالديانة النصرانية من تلك 
القوانين » إعلان انتفاضتهم ضد النظام » إذ صرح أحد متمردي الجنوب قائلاً : " إن 
هدفنا الأساس هو محاربة فرض الشريعة الإسلامية في السودان " » كما أعلن نظام 
القذاق استعداده لتقديم السلاح للجنوبيين » الذي وجد من ذلك فرصة لإقصاء Ogri‏ 

لقد أنمت بحربة تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في الجنوب الحكم الذاني الإقايمي 
عملياً من خلال إلغاء الأساس القانونٍ والدستوري لحقوق المواطنة ولاسيما الحقوق اللخاصة 
بغي المسلمين0©, 


. 3١5 ص‎ i المصدر السابق‎ i بشرى راضي غضبان‎ O 

(') حسن مكي تمد deal‏ قصتي مع الحركة الإسلامية « المصدر السابق .ص ۸۷ . 

O‏ وقيع الله حمودة شطة « جنوب السودان بين المؤامرة والتخاذل . مجلة قراءات سياسية ع 
العدد e (Y)‏ الخرطوم YaNa c‏ اص ٠١‏ . 

. ٠١١ بشرى راضي غضبان ؛ المصدر السابق » ص‎ O 

)© ابتسام محمود جواد ¢ المصدر السابق » ص ”١6‏ ؛ 
Roland Marchal, Le Soudan d'un confit à l'autre, Les Etudes du CERI,‏ 


No.(107-108), Centre d'études et de recherches internationales, France, 
2004, P. 3. 
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Sy‏ فرض تلك القوانين على الجنوب أسهم في ازدياد التمرد فيه » ولاسيما 
أن أغلب سكانه يدينون بالنصرانية » فضلاً عن ذلك فقد وجدت ليبيا من تلك الخطوات 
الفرصة في زيادة دعم المتمردين الجنوبيين c‏ آملين في تمكينهم من إسقاط نظام تميري الذي 
أصبح يواجه معارضة داخلية وخارجية آنذاك بعد فرض تلك القوانين , 

- موقف (الإخوان الجمهوريون) ° 

على ped!‏ من أن الجمهوريون أَيِّدوا ثورة أيار عام VENA‏ » إلا أن حكومة 
ميري ألقت القبض على محمود عد ab‏ بعدما أصدر Leo La‏ فيه إلى نظام تحرري 
(ليبرالي) a‏ احتياجات البلاد المتعددة والأديان والأجناس والثقافات ؛ وكان ذلك 
مثار هجوم الإخوان المسلمين عليه بتهمة الخروج عن الإسلام » بعد ذلك أطلق سراحه ع 


وما إن جاء اتفاق كامب ديفد LS‏ اجمهوريون خطوات {Spt‏ 


)© الإخوان الجمهوريون : هم في الأصل حزب سياسي يدعو إلى الاستقلال e‏ أسسه محمود غيد طه 
عام 1546 ء وبدأ فيه بنشر برنامج انتقد فيه الارتباط ببريطانيا ومصر › ودعا إلى استقلال 
السودان وقيام جمهورية سودانية e‏ ثم أخرج الحزب Laalin‏ وضح فيه أهدافه القائسة 
على الإسلام والقرآن ؛ وما إن تمكنت قيادات الإسلام السياسي من الوصول إلى السلطة أزاحت 
قائد الحزب الجمهوري من الساحة السياسية حتى انتهاء تاريخ الحزب . للمزيد الظر : سامية 
الهادي النقر e‏ الجمعيات الأهلية والإسلام السياسي في السودان » طا ء مكتبة مدبولي » 
القاهرة > 7٠٠.6‏ › ص -AA HAY‏ 

O‏ محمود مهد طه : لد في مدينة رفاعة الواقعة شرق الخرطوم في عام ۹ ء التي تلقى فيها 
تعليمه الابتدائي والثانوي e‏ بعدها التحق LAG‏ غردون فرع الهندسة وتخرج فيها عام YAPT‏ 
مهندساً » بعدها عمل بمصلحة سكك الحديد بمدينة عطبرة إلا أنه ترك عمله وتفرغ لممارسة 
عمله الخاص حثى عام 1445 زعم الحزب الجمهوري الذي جاهر بمعارضته لقوانين الشريعة 
التي فرضها نميري ؛ مما أوقعه في خلاف مع السلطات كان نتيجتها الاعتقال ثم الحكم عليه 
بالإعدام وتنفيذه في الثامن عشر من كانون الأول عام ١985‏ . المزبد انظر ؛ ذاكر محي الدين 
عبد الله » محمود عبد طه دراسة تاربخية في نشاطه وفكره السياسي في السودان ٠‏ مجلة آداب 
الرافدين ٠‏ الد (AY)‏ » كلية الآداب i‏ جامعة الموصل ؛ YAT‏ »ص ١١١‏ . 

yr 


مسوغين ذلك بفوهم : " لا إمكانية لحل أفضل في ظل توازنات القوى القائمة OM‏ | 
وبعد إجراء اللصالحة بين نميري والصادق المهدي في بورتسودان أطلقت حرية العمل 
لحزب (الإخوان الجمهوريون) i‏ إذ بدأ زعيمه ينشط في طرح أفكاره وني تأبيده للنظام e‏ 
oily‏ بللقابل اللإتعوآن pedal‏ 

Hy‏ الجمهوريون يؤيدون نطام نميري حتى صدور قوانين أيلول عام ١1417‏ الخاصة 
بتطبيق الشريعة » وعلى الرغم تأبيدهم المبدأ e‏ إلا أنهم اعتقدوا أن تلك القوانين مخالفة 
لتعاليم OLY‏ 

أصدر Olga YI)‏ الجمهوريون) ك ايم الموسوم 
(الموس الديني يفير الفسة ليصل إلى السلطة) ¢ وذلك في أيار عام VAAY‏ صب j‏ 
فيه حمود E‏ طه ورفاقه جام غضبهم على الإخوان المسلمين وعلى شخص 
عمر الطيب نائب رئيس الجمهورية الذي opadl‏ بإثارة الموس الديني والفصة الطائفية 
داخخل aod‏ في السودان0 © ون الوقت نفسه طاليوا بإلغاء قوانين الشريعة وأكّدوا ضرورة 
توعية الشعب دينياً وتربيته بالتعاليم الحقيقية والحضارية OLN‏ 


أ حسين شعلان ٠‏ النميري يستكمل حلقات الأزمة › مجلة اليوم السابع e‏ العدد e (PA)‏ فرنسا e‏ 
#مرؤاءص؟. 

(') نميري يحرق كل أوراقه فماذا بعد مجلة الطليعة العربية . العدد )+4( Lak‏ ۱۹۸۰۰ ص؟١.‏ 

(') حسين شعلان e‏ النميري يستكمل حلقات الأزمة › المصدر السابق » ص AVY‏ 

(') عمر الطيب : هو عمر تهد الطيب ؤلد عام AAYY‏ تخرج ضابطاً في الكلية الحربية 
ونال تدريباً في دورات مختلفة ببريطانيا وأمريكا › وعمل في مناطق كثيرة من السودان i‏ وترقى 
لمناصب رفيعة بقوات الشعب المسلحة وأصبح نائبأ لرئيس الجمهورية إلى عام ٠۹۸١‏ . للمزيد 
انظر : عون الشريف قاسم » موسوعة القبائل والأنساب في السودان » ج4 ٠‏ المصدر السابق © 
ص ۱۹٤۷‏ . 

. ٠١١ -۱۳۳۲ gai المصدر السابق‎ i ذاكر محي الدين عبد الله‎ O 

9.م.ح.و.وء وثيقةرقم(17718)ءبيان حول محاكمة محمود شيد طهء 
gee ١5486 bhà ۷‏ 
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ونتيجة لذلك اعتقل محمود J‏ طه ثم أطلق سراحه في نحاية عام VAAL‏ فأصدر 
حزبه منشوراً عاماً وزعره على الناس قالوا فيه : " إن قوانين سبتمبر أذلت الشعب 
السوداني وامتهنت كرامته , وإنما قوانين لا تصلح للغطبيق " ودعوا إلى Aga‏ 

وت الخسامس والعشسرين مسن كسانون الأول عام ١94‏ أصدر 
(الإخوان الجمهوريوت) بياناً آخر ذكروا فيه : " أن قوانين سبتمبر التي أصدرها ميري 
أهانت الشعب السوداي وأذلته فلم جد منها سوى التعسف والسوط وأن هذه 
القوانين من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة ابمنوب " » وعلى أثر ذلك 
اعتقل محمود تل طه مع أربعة من قيادات حزبه في الخامس من كانون الفا 
عام OP) AAO‏ وبعد يومين من ذلك قدموا للمحاكمة وبشكلى سريع أصدر الحاكم حسن 
إبراهيم المهلاري حكماً بالإعدام على محمود د طه ورفاقه بتهمة الردة عن الدين والمروق 
عليه والخروج عن قوانين أمن الدولة وإثارة الكراهية ضدها ومحاولة قلب نظام الحكم فيه ؛ 
واشترط لتخفيف الحكم عنهم إعلاتهم Ping‏ إلا أن محمود ab‏ امتنع من التعاون مع 
المحكمة » إذ ذكر " أنا أعلدت رأبي مراراً في فوانين سبتمير ٠۱۹۸۳‏ من أنما الفة 
للشريعة والإسلام " وذلك في السابع عشر من كانون الثاني عام ۱۹۸٩‏ وف اليوم 
التالي أعلن القاضي المهلاري SUG‏ : " إن المحكمة تقرر إدانة جميع المتهمين تحت المادة 
45 من العقوبات لسنة AAAY‏ وتحت المواد ٠۰۵‏ عقوبات و 7١‏ (أ) من قانون 
أمن الدولة Slug‏ على المستند المقدم من أصحاب الدعاوى المدامة , فإن الحكمة 


. ۲۲١ ص‎ ٠ الإسلام والسياسة في السودان ؛ المصدر السايق‎ e مهد سعيد القدال‎ O 
. 1985/1/51" , ؛ القاهرة‎ (VY) العدد‎ e صحيفة الأهالي‎ O 
؛‎ ٠١١ المصدر السابق » ص‎ all ذاكر محي الدين عبد‎ C 
Abdullahi Ali Ibrahim, Decolonizing the Judiciary and Islamic Renewal In 
the Sudan, 1898 - 1985, Brill, 2008, P. 45, 
. ۳٠۲ ابتسام محمود جواد › المصدر السابق » ص‎ (4) 
Yo 


تحكم عليهم Lat‏ بالإعدام حت الموت O‏ مالم يتوبوا ويرجعوا عن دعوتهم » إلا أنحم 
رفضوا ذلك فرفع الحكم بعدها إلى محكمة الاستعناف التي SF‏ حكم الإعدام » ثم رفع 
الأمر إلى رئيس الجمهورية" الذي i‏ حكم الإعدام على محمود B‏ طه Osby‏ 

وتحدث فيري عن ذلك قائلاً : " لم أجد محمود ك طه وحزبه مخرجاً 
ولا شبهة تدرأ الحكم الحدي الذي الحدر به المتهم ذو درجات سبع تحتهن سبع BO‏ 
قاع الشرك الكامل e‏ الجمهوريون ليسوا جماعة فكرية بل سياسية ذات أهداف بعيدة 
الأمد فوق كفرهم الصريح OY‏ ونتيجة لذلك تُفذ حكم الإعدام بمحمود 
عد gab‏ صباح يوم الغامن عشر من كانون الأول عام ١96‏ بساحة العدالة بكوبر 
وسط حشود جماهيرية Mins‏ 
الجثة إلى مكان قريب من باحة السجن » إذ تولت طائرة مروحية (هليكويتر) نقلها إلى 
جهة غير معلومة OS‏ وتلك هي BM‏ الأولى التي AE‏ فيها حكم الاعدام (الردة) منذ 
إعلان قوانين الشريعة الإسلامية في أيلول عام 1۹۸۲ . 


أما رفاقه الأربعة فقد ارون تنفيذ الإعدام بحقهم لمدة ثلاثة أيام لإتاحة الفرصة 


؛ وبعد أن فحص الطبيب الجثة حملت سيارة (لاند روفر) 


أمامهم للتوبة والرجوع إلى الدين الإسلامي » وقد اعترفوا أمام LSE‏ الاستتابة التي تألفت 


» فرنسا‎ e مجلة التضامن ؛ العدد (؛؟)‎ c إعدام زعيم الإخوان الجمهوريون يطرح أكثر من سؤال‎ O 
. ۱۸ Gas 6۵ 
. NYY المصدر السابق 6 ص‎ e الإسلام والسياسة في السودان‎ c جد سعيد القدال‎ )'( 
. 1986/1/1 > الخرطوم‎ e (V4 C0) صحيفة الصحافة » العدد‎ O 
. ۱۹۸١/۱/۱۸ 6 الخرطوم‎ e )١١454( صحيفة الأيام » العدد‎ (4 
. ۱۹۸١/۱/۱۹ c ؛ الخرطوم‎ (VET) صحيفة الأيام ؛ العدد‎ C) 
. 1986/1/15 c الكويت‎ (FOUL) صحيفة الوطن » العدد‎ O 
. 1586/1/19 بيروت‎ e (AVY E) صحيفة الأنوار » العد‎ O) 
1۹ 


من مجموعة من علماء الدين بردتم وإعلان توبتهم وعودتحم إلى حظيرة الدين الإسلامي 
بوصفهم مرئدين Ous‏ 

لقد أراد ميري وضع حد للانتفادات للوجهة باسم الإسلام لقراره الخاص بتطبيق 
الشريعة الإسلامية في البلاد من خلال تنفيذ حكم الإعدام GA‏ محمود ube‏ 

أثار إعدام محمود E‏ طه سخطاً على المستويين الداخلي والخارجي e‏ 
فقد مل إعدامه صورة لمدى بشاعة القوانين التي انتهجها النظام مسن خلال 
تنفيذ الإعدام بحق شخص محاوز عمره السبعين عاماً مجرد طرح أفكاره الناقدة للنظام . 
DÒ‏ : دور جماعة الإخوان المسلمين في إعلان تطبيق قوانين الشريعة 

رأت dele‏ الإخوان المسلمين أن إعلان ميري تطببق قوانين الشريعة الإسلامية 
في أيار عام ١۹۸۳‏ نجاحاً لاستراتيجيتها » ودليلاً على بعد نظرها مقارنة بالأحزاب 
الأخرى التي عادت إلى معارضة النظام مرة ef‏ إذ عمد الإخوان إلى احتواء تلك 
الخطوة ونرلوا في الشوارع دون أن يعطوا الفرصة لغيرهم لإبداء وجهة نظرهم » ge‏ الاتحاد 
الاشتراكي » وهو الحزب الرسمي الوحيد لم يمكنه الإخوان حينها من تحديد موقفه 
e Dnata‏ إذ روجوا للمواطن السوداني أغم هم وحدهم وراء قرار الرئيس ميري بإعلان تلك 
القوانين » الذي وجد أن توجهات الإخوان لا تتعارض مع توجهاته الإسلامية » وهو 
بذلك يتطلع إلى تأييد شعي لخطواته » فعمد فعلاً إلى التقرب من زعمائهم للمشاركة في 
مسألة تطبيق الشريعة' التي حظيت بدفاع حسن الترابي زعيم حركة الإخوان المسلمين » 


. ۱۹۸۰/۱/۱۹ ۰ الأردن‎ e (OYA) العدد‎ colt صحيقة‎ O 

(') ابتسام محمود جواد i‏ المصدر السابق » ص 5١‏ . 

O‏ حيدر إبراهيم علي ٠‏ التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية ؛ طاء مركز دراسات الوحدة العربية ؛ 
بيروت 2 ae VAN‏ ۳۰۰۹ . 

(O‏ ما الذي حدث في السودان ولماذا وقع الطلاق بين نميري والإخوان 6 مجلة النهضة › العدد 


. ص‎ dE 1586 6 الكويت‎ (SV) 
يفن‎ 


الذي ode‏ بإعلان الجهاد المسلح في مواجهة غيره من الأحزاب التي تطالب بإلغاء قوانين 
Many a‏ التي دافع عنها قائلاً : " إن هذه القوانين لما مدلولات اجتماعية واقتصادية 
وتربوية كذلك » OY‏ القانون حظر الخمر وكانت الخمر أكبر خطر على الأسرة 
السودانية » وعلى الشاب السودان > لأن السوداليين كانوا ينفقون ملابين الأموال 
والساعات على الخمر"'. 

كما أغلن الترابي عدم السماح بمحاسبة نميري عن ماضيه من 
لدن الشعب ما دام أنه أعلن على SUI‏ أن منهج الحكم ف السودان الشريعة الإسلامية. 

Ley‏ لتلا التوجهات الإسلامية » دأب الترابي في تعديل دستور البلاد 
لعام ٠۹۷۳‏ لكي يكون مواكباً لإجراءات ميري آنذاك » وجعل الإمام رئيساً مدى الحياة 
وإعطاء الحصانة المطلقة له » كما pE‏ الترابي بصياغة المادة (Ao)‏ من الدستور ؛ إذ نصت 
على " أن رئيس الجمهورية هو قائد المؤمدين وراعي الأمة السودانية وإمامها وحافظ 
ذمتها وبيعتها OO"‏ ونتيجة لذلك أصبح الإخوان ta‏ للتقاليد » واشتد ساعدهم وهيمنوا 
على أقوات الشعب السوداني » وأصبح شعازهم " حقوق الإسلام فوق حقوق 
الإنسان Om‏ 

وعناسية مرور عام على تطبيق قوانين الشريعة سيّر الإسلاميون في صباح الخامس 
والعشرين من أيلول عام VAAL‏ ما عرف بالمسيرة المليونية بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي 


)| شكوك وتحديات تعترض وعد العسكربين بالتنازل عن السلطة › مجلة التضامن ؛ العدد «(VAD‏ 
فرنسا i‏ ۱۹۸۵ › ص ۱۸ . 

| حسن الترابسي للتضامن ؛ الفسوانين الإسلامية مبادرة ريس Lilet‏ مع رغبة شاب » 
ilas‏ التضامن , العدد (۳۳) › فرئسا AAAY i‏ ء ص 5 . 

| بابكر حسن مكي ؛ المصدر السابق .ص ٠١١‏ . 

)1( ابتسام محمود جواد ؛ المصدر السابق i‏ ص "١8‏ . 

“)و . خ . ع ٠‏ مركز البحوث والمعلومات ؛ وثيقة رقم )64 م s (R e‏ السودان بعيداً عن الله + 
۷ كانون الثاني ١585‏ › ص ١‏ . 
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الأول » ووصفت تلك المسيرة بأتما أضخم مسيرة في تاريخ البلاد » إذ كان في استفبانها 
غيري مفجر الثورة التشريعية » OAS‏ الجماهير من خلال تلك المسيرة hank‏ الأمة 
السودانية المؤمنة بالشريعة الإسلامية السمحة وبالوحدة الوطنية وبالعدالة الناجزة » ويبدو 
أن تلك المسيرة قد أيقظت فيري وأركان حربه في تنظيم الاتحاد الاشتراكي ونبهتهم على 
قوة ذلك التيار الإخوان وقدرته على تحريك الشارع Oglar‏ في مرحلة كان الإعلام 
في العالم يتحدث عن عزلة ميري e‏ وني ظل دهشة النظام نفسه من تلك المسيرة » وبظهور 
نميري إماماً للمسلمين في دولة تمتد إلى عمق إفريقيا وتحكم ما أنزل الله » خطا الترابي 
خطواته الثانية من أجل عزل عبر الطيب عددما سرب الإخوان معلومات وسط ضيوف 
المؤتمر الإسلامي الأول ob‏ عمر الطيب خطّط بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية 
للإطاحة بالرئيس والشريعة. 

وبعد أن أخذت الشكوك تساور نميري من أن نائبه يتآمر عليه » ماكان منه 
إلا أن استدعاه ف مكتبه بالقصر للتحمّق من صحة تلك المعلومات ¢ وقي أثناء الاجتماع 
قدّم عمر الطيب ملفاً ضخماً يحتوي على وثائق ومعلومات وتحليلات » إذ شعت فيه 
معلومات على مدى سنتين » معلومات من داخل السودان ومن خارجه عن قادة تنظيم 
الإخوان المسلمين المعروفين والسريين € وعن مسائل النمويل والمؤسسات والحسابات المالية 
في الداخل والخارج والكتائب الخاصة (المليشيات) التابعة للإخوان والأسلحة التي بحوزتهم 
وخابئها(: فضلاً عن ذلك فقد أشاع عمر الطيب أن الإخوان صرحوا Ob‏ مرحلة الإمام 


الجاهد قد انتهت وجاءت مرحلة الإمام العالم » بما يعني السعي لاستبدال ميري بالتراي. 


. 14١ هاشم بابكر ميد أحمد علوب › المصدر السابق » ص‎ O 
. ۸٩ الإخوان والعسكر ؛ المصدر السابق » ص‎ Ab حيدر‎ )'( 
. المصدر نفسه‎ 7 


4( عبد الوهاب الأفندي » الثورة والإصلاح السياسي في السودان › المصدر السابق TNT ete‏ 
۱۷۹ 


أخذت شكوك ميري تزداد حين عارض الترابي التعديلات الدستورية التي اقترحها 
الرئيس في عام ۱۹۸4 » وكانت ستعطي الرئيس سلطات مطلقة بموجبها يمكنه أن يختار 
خليفة له بصفته LL‏ للمسلمين » وكاد الأمر أن يؤدي إلى قطيعة ALE‏ بين الإخوان 
والنظام e‏ إلا أن قيادة الإخوان رضيت بعد مداولات ساخنة أن تستمر على التحالف 
مع النظام. 

مثّلت تلك التناقضات بداية النهاية لعلاقة غيري بالإسلاميين من خلال توف 
نميري من ازدياد إمكانيات الإسلامين ولاسيما بعد المسيرة المليونية التي خرجت تحت 
رايتهم » إذ رأى من تلك الإمكانيات التي يمتلكها الإسلاميون خطراً Lats‏ يهدد بقائه 
في السلطة » لذا أخذ يسعى LEY‏ طريقة OSE‏ من كبح ذلك التمدد الذي بدأ يظهر 
على الساحة السودانية آنذاك . 
رابعاً : إعلان حالة الطوارئ في البلاد 

كانت الأحداث السياسية في السودان تنذر بعدهور كبير منذ تقسيم الجنوب 
في أبار عام ۱۹۸۳ بعد أن استأنف الجنوبيون عملياتهم ضد مواقع مشروعات التدمية 
ولاسيما مشروع التنقيب عن النفط ومشروع قناة جونقلي » ثم ازدادت حدة المعارضة 
من القوى السياسية من أبناء الشمال في الداخل والخارج وتعرضت مدينة أم درمان لغارة 
جوية استهدفت مبنى الاذاعة في السادس عشر من آذار عام ۱۹۸٤‏ ل يعرف حقيقة 
القائمين ها على وجه اليقين e‏ وإن كانت Lady SLE‏ وجهت إلى Led‏ » وشل 
في تلك الغارة )0( أشخاص dy e‏ تكد تنتهي أصدائها حتى بدأت المشكلات تأخذ بعداً 
آخر E‏ بإضراب فام به الأطباء » وقدّم )119( طبيباً استقالات جماعية مطالبين 


بتحسين الخدمة في المستشفيات وزيادة C esli‏ ومع أن قيادة النقابة كانت إسلامية 


عبد الوهاب الأفندي « الثورة والإصلاح السياسي في السودان ‏ المصدر السابق ANY ee‏ 


. 44 ؛ ص‎ ۱۹۹۲ o دار الهلال » القاهرة‎ o هزت السودان‎ abl عشرة‎ e صلاح عبد اللطيف‎ C) 
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وجاءت لمواقعها عبر سواعد الإسلاميين ؛ إلا أن الإضراب كان قراراً انخذته القواعد وعدت 
القيادة أنما لا تملك إلا التنفيذ » وقد حاولت القيادة الإسلامية حت الرئيس Sek‏ 
على الاستجابة لمطالب الأطباء » إلا أنه رفض ذلك بصلابة » نما دفع القيادة الإسلامية 
إلى الموازنة الصعبة بين ترك الأمور تسير مسارها العادي نما قد يقود إلى تقويض تطبيق 
الشريعة » أو مجابمة الموالاة والعصبية التقابية بداعي الالتزام LO PLY‏ 

تضمن الاضراب التوقف عن تسيير الطوارئ والحوادث أيضاً » ما أدى إلى تدخل 
التنظيم الذي ألزم قواعد الأطباء الإسلاميين عدم الاستجابة لكل إملاءاث الإضراب 
ولاسيما الخدمة التطوعية في أقسام الطوارئ والحوادث ؛ of‏ ذلك يعرض أرواح lt‏ 
للموت ما ينان التكليف القائم على صبانة حق الحياة » وق النهاية بعد مرور ملاك 
الأطباء الإسلاميين بظروف صعبة عبر معاتاة نفسية وبدنية أقنع جعفر نميري بالاستجابة 
لمطالب الأطباء» وأمر Cals‏ لجنة برئاسة مستشاره حسن الترابي كلفها بإعادة النظر 
في رواتب Lael‏ الأطباء وفي ظروف pela‏ ونتيجة ذلك دفعت الحركة الإسلامية 
ثمن ذلك غالياً حينما تابع الأطباء je‏ العناصر الإسلامية من قيادة etal‏ 

وترامنت تلك الأحداث مع إصدار ميري أمراً bape‏ في آذار عام ۱۹۸٤‏ بقانون 
LS aly ats‏ وأعلن " أن العائد السنوي من الزكاة والضرائب ثلائة بلايين 
من الجنيهات " تي حين صرح مصدر ob BPE‏ المتوقع من الركاة سنوياً نصف بليون E‏ 
فضلا عن ذلك أصدر قراراً آخر باعتماد التقويم المجري » وذلك من أجل تعميق 


et 
. ٠١۳۴ الحركة الإسلامية في السودان « المصدر السابق » ص‎ i حسن مكي‎ )'( 
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. ٠١۳ حسن مكي » الحركة الإسلامية في السودان » المصدر السابق .ص‎ O 


)© صحيفة الصحافة ؛ العدد (VATO)‏ « الخرطوم ¢ ٠ 1۹۸٤/۱۲/۲۷‏ 
A1‏ 


الأصالة الإسلامية للأمة السودانية وانتهى إلى القول : " إن دستور السودان هو 
القرآن الكرم O‏ 

في تلك الأحوال وجد النظام نفسه محاصراً بين الجنوب والشمال » ly‏ الرئيس 
يري أن يارس عمله من بيته وليس من القصر الجمهوري » وسرت شائعات بأنه مريض » 
واستمر GULL‏ على ذلك النحو أيام. 

Gy‏ التاسع والعشرين من نيسان عام ١584‏ طت الإذاعة السودانية تذيع 
الأغاني والأناشيد الوطنية مدة ثلاث ساعات معانة " أن الرئيس القائد سوف يوجه بياناً 
هاماً " » وني الساعة السابعة والربع ey‏ الرئيس ميري بياناً أعلن فيه حالة الطوارئ i‏ 
وأصدر قوانين ميت بقوانين الطوارئ وأعطى الصلاحية الكاملة لأفراد القوات المسلحة 
أن تقوم بنفسها بتنفيذ تلك القوانين » التي بموجبها أصبح من حق رجال الأمن والقوات 
السلحة اقتحام أي مكان » وتفتيش المواكب وفرض العقوبة على كل من محرض 
على كراهية النظام أو يروج الشائعات أو يذيع أخبار كاذبة". 

Ub الإخوان المسلمين إعلان حالة الطوارئ » وحاول الترابي إيحاد سند ديني‎ Agi 
حالة الطوارئ عندما قال في فتح مكة‎ Geb )#( عندما قال : " إن الرسول‎ 
للمشركين : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ... ' » فضلاً عن ذلك فقد بين‎ 
الطوارئ جاء لمرحلة الانتقال من القوانين العلمانية إلى قوانين‎ UL الإخوان أن إعلان‎ 
وموجب تلك القوانين عطلت إحدى عشرة مادة من الدستور معظمها يتعلق‎ im 
تسع محاكم عسكرية في عموم السودان لمحاكمة من قال‎ call بالحريات العامة » وبموجبها‎ 
عنهم ميري : " إنحم سينتهكون حالة الطوارئ المعلنة ويخرجون عن قوانين البلاد‎ 


( ميد سعيد القدال « الإسلام والسياسة في السودان + المصدر السابق .ص 111- 518 . 
O‏ صلاح عبد اللطيف e‏ المصدر السابق gai‏ ۸4 . 
O)‏ المصدر نفسه . 


(') حيدر طه ؛ الإخوان والعسكن ؛ المصدر السابق » ص 84- ۸١‏ . 
لذنلا 


الإسلامية "0 وذلك في محاولة منه لتشديد قبضته على البلاد التي تشهد حركة تمرد 
في الجدوب وحالة فوضى في الشمال» عرفت بمحاكم العدالة الناجزة التي قادها 
ا مكاشفي ab‏ الكباشي" وذلك في أيار عام VAAL‏ وقد استطاعت أحكام تلك 
امحاكم أن تلحق الصغار والكبار » كما أدى حسمها الفوري السريع لإيقاف تراكم 
القضايا وأسهمت في انخفاض ieh‏ بنسبة كبيرة في ظروف ضغوط اقتصادية وإطلاق 
لسراح Cpl‏ من المتمرسين » كما أسهمت ف القضاء على السوق السوداء والتوفير 
النسبي للسلع Oss!‏ 

وف ذلك الوقت all‏ نميري نحو الطرق الصوفية e‏ إذ زار مدينة (أم ضوابان) 


في أيار عام VAAL‏ وقرية (أبو قرون) التي أقيم فيها احتفال ديني dele‏ النصف 


على LS‏ الله ذي الجلال والإكرام وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام » 
أبايعك على الطاعة في المدشط والمكره مالم أؤمر بمعصية e‏ أبايعك على النصيحة لك 
والجهاد وراءك ف سبيل الله « أبايعك على أن تقسيم الدين وتبسط 


(') صحيفة السياسة ؛ العدد (V0)‏ الكويت 6 ۱۹۸٤/۰/۲‏ . 

(") المكاشفي ab‏ الكباشي : هو المكاشفي طه المكاشفي » وُلد بالكباشي عام 1 وتخرج في 
قانون جامعة الخرطوم عام 19171١‏ ونال الماجستير منها عام ۷ ء والدكتوراه من أم القرى 
عام ۸١‏ عمل بالشؤون الدينبة والأوقاف : شم صار قاضياً o‏ والتحق بجامعة أم ديمان 
الإسلامية » ثم أصبح قاضي محكمة عليا وريس محكمة الاستئناف القضائية عام 4 ثم 
رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم . للمزيد انظر : عون الشربف قاسم i‏ موسوعة القبائل 
والأنساب في السودان » VE‏ المصدر السايق ؛ ص ۲۴۹۷ . 

e PESARE حسن مكي ء الحركة الإسلامية في السودان « المصدر السابق + صن‎ O) 

0 البيعسة : عهد ديني بين الحاكم أو المحكوم ؛ الهدف منها إضفاء صبغة دينيية على 
رئيس الجمهورية . للمزيد انظر : عبد اللطيف البوني i‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان E‏ 


المصدر السابق » ص 75 . 
VAT‏ 


الشورى والعدل OO‏ وردد الحاضرون pd‏ البيعة مع رفع أيديهم أمام ميري الذي كان 
Og ae we ta,‏ 

ثم بعد ذلك صدرت من تميري عدة أقوال منها ما ورد في اجتماعه يقيادة القوات 
المسلحة » إذ قال : " إنه صار حاكماً بأمر الله »> وصارت طاعته من طاعة الله ومخالفته 
تخالفة لله " » وني خطبة أخرى قال : " إن الجفاف والجوع امتحان من الله Oly‏ 
شح الأمطار اختبار للمسلمين LO‏ أخذ ميري بإلقاء الخطب في الجوامع حاتاً 
المؤمنين على " اتباع تعاليم القرآن الكرم والسير على خطى آدم TH‏ وموسى 
وإبراهيم ود " » كما طرح أمام مجلس النواب مجموعة إصلاحات دستورية هدفها 
الإسراع في تحقيق الجمهورية الإسلامية. 

وني تشرين الثاني عام AAE‏ أصدر مصرف السودان بياناً بأمر بإيقاف التعامل 
بالقوائد الربوبية في جمبع المصارف » وأن تطبق الصيغة الإسلامية في معاملات المصارف » 
ون كانون الأول من العام نفسه صدر قرار باعتماد التقويم الحجري تقوعاً رسمياً للبلاد . 

أما في Sle‏ المعاملات الخارجية فيستمر العمل على صورته الحالية آنذاك إلى حين 


الوصول إلى صيغ وبدائل Lest‏ 


. TAV ص‎ ٠ ابتسام محمود جواد ؛ المصدر السابق‎ C) 

> (MOA) العدد‎ c ؛ صحيفة الأهرام‎ ١184/1/4 . الكويت‎ (EPI) العدد‎ e صحيفة القبس‎ O 
. 1984/8/4 » القاهرة‎ 

. VA ص‎ i عبد اللطيف البوني » تجربة نميري الإسلامية في السودان ء المصدر السابق‎ O 

© جان غيراس ؛ النميري يتستر بالدين » المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

') عبد اللطيف البوني ؛ تجربة نميري الإسلامية في السودان i‏ المصدر السابق » 
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المبحتٌ الرابع 
موقف الحركة الإسلامية من تهجير يهود الفلا“ 


Gj‏ أهم مظهر من مظاهر جهود (إسرائيل) لتطبيع علاقاتما مع السودان حصل في 


أواخر السبعينيات مع نظام نميري i‏ وكان الغرض من ذلك حمل النظام السوداني على 


التعاون مع (إسرائيل) في تمجير اليهود الأثيوبيين إلى الكبان الصهيويي» إذ فاتح 


ماحم بيغن الرئيس جعفر تميري عشية دفن السادات برغبة (إسرائيل) في مساعدة السودان 
بشأن تمجير يهود الفلاشا إلى الأراضي ast‏ » وأعطى ميري مناحم بيغن وعدا بدراسة 
ا موضوع »> وأبلغه انه سيرد عليه برسالة تفصيلية مطولة عبر الأمريكان". 


» الفلاشا : كلمة مأخوذة من الكلمة العربية (فلاشاه) ومعناها يهاجر ؛ أو يدخل الأرض عنوة‎ O 


أو يهيم على وجهه » وهي تطلق على اليهود الأثيوبيين الذين يشكلون طائفة دينية تقيم في 
شمال غرب أثيوبيا في منطقة تانا « ويسود الاعتقاد بينهم أنهم من سلالة منيليك الأول 
ابن الملك سليمان وملكة o Lun‏ وكان عددهم عام 1914 على bby‏ بعض التقديرات قرابة )٠١(‏ 
ألف يهودي « وعلى الرغم من أن الدراسات اختلفت حول تحديد ما إذا كان الفلاشا أثيوبيين أصلاً 
أو مهاجرين إلى أثيوبيا » إذ يرى البعض أنهم أثيوبيون ينتمون إلى الأغاو ؛ وهي إحدى 
المجموعات الحضارية الأثيوبية i‏ في حين ير آخرون أنهم مهاجرون يهود جاؤوا إلى البلاد 
في إحدى حقب التاريخ القديم واندمجوا مع الأثيوبيين › وتشير الدراسات إلى أنه لا يوجد ما يشير 
إلى اختلافهم مع غيرهم من الأثيوببين من حيث الملامح الجسدية o‏ وأكثر من ذلك أن اليهود 
الأثيوبيين يختلفون عن الطوائف اليهوديية الأخرى في العالم في طقوسهم الدينية » وفي مدى 
تأثرهم وتأثيرهم في بيئتهم الأثيوبية بفعل الاخنلاط » إذ حصل تزاوج وتصاهر بين الفلاشا 
وغيرهم € ولاسيما أن امتلاك العبيد والجواري والإنجاب منهم كان من العادات المتبعة آنذاك . 
للمزيد انظر : عطا بد زهرة » حول هجرة يهود الفلاشا إلى فلسطين المحتلة ؛ مجنة المستقبل 
العربي ؛ العدد e (VO)‏ مركز دراسات الوحدة العربية i‏ بيروت , ۱۹۸۰ SPY -7١ص i‏ 


(') محسن عوض ٠‏ الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع الأمة العربية Wa‏ مركز دراسات 


الوحدة العربية i‏ بيروت . ۱۹۸۸ .ص 18٠١‏ . 


. ٠١١ المصدر السابق » ص‎ e بابكر حسن مكي‎ O 


هما 


وكان bbe‏ (إسرائيل) توطينهم في المناطق الحدودية » وقي المناطق ikal‏ 
من جتوب لبنان ليكونوا حائطاً بشرياً أمام هجمات الفدائيين التتالية ؛ ولصد أي هجوم 
قد تفكر فيه سوريا OBS‏ 
وتحسد ذلك فعلياً عددما انطلقت أول رحلة للفلاشا عير الأراضي السودانية 
في الثامن من تشرين الثاني عام ١9١‏ » أي بعد شهر من لقاء ميري مع مناحم بيغن. 
clus‏ أن وجد ميري نفسه tele‏ في ضائقة اقتصادية كبيرة » نتيجة إعلان تطبيق 
الشريعة الإسلامية » التي وقفت ضدها الولايات Bed‏ الأمريكية من خلال وقف المعونة 
الاقتصادية للسودان » حاول تميري أن يوازن ذلك من خلال السماح بتهريب الفلاشا إلى 
OL.‏ التي اتخذت HS‏ مكثفاً ني الربع الأخير من عام ١984‏ » وقد تقل بموجبها 
د (Yoo - ٠‏ أثيوبي من مناطق وجودهم الطبيعية شمال رة تانا إلى 
فلسطين alit‏ بوساطة طائرة تعود إلى شركة بلجيكية» وكان قسم كبير من أولفك قد 
Wl‏ السودان gil‏ موجة الجفاف التي اجتاحت مناطقهم في أثيوبيا » وأقاموا في 
معسكر (أم رأكوبة) شرقي السودان » ومن هناك تقل جزء منهم إلى أوروبا ومنها إلى 
فلسطين Malas‏ وكان إصرار حكومتي السودان وأثيوبيا أن تحري العملية بسرية „Oia‏ 


i مكتبة مدبولي‎ i يهود الفلاشا أصولهم ومعتقداتهم وعلاقاتهم مع إسرائيل‎ ٠ ميد جلاء إدريس‎ O 
. ١١9 القاهرة , ۱۹۹۳ . ص‎ 

('؛ بابكر حسن مكي e‏ المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

(') حسن مكي » الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق .ص LATA‏ 

7( عبد السلام إبراهيم البغدادي ٠‏ العلاقات الأثيوبية الصهيونية » معهد الدراسات الآسيوية 
والإفريقية « بغداد , ۱۹۸۷ اص ٠١‏ . 

C)‏ عبد السلام إبراهيم البغدادي « اليهمود في أثيوبيا (الفلاشا) في ضوء عملية التهجير 
الأخيرة » معهد الدراسات الآسيوبة والإفريقية e‏ الجامعة المستنصرية 6 بغداد » VANS‏ 
ص 244 

C‏ صباح محمود هد › الفلاشة والعلاقات العربية الصهيونية - الأثيوبية : معهد الدراسات الآسيوية 


والإفربقية - سلسلة الارشيف والتوثيق ٠‏ الجامعة المستنصرية i‏ ۱۹۸۰ ؛ ص "5 . 
YAN‏ 


استمر تنفيذ (عملية موسى) ما يقارب ستة أسابيع من تشرين الثاني عام ١984‏ 
حتى كانون الغا عام ١446‏ عبر ثمائية وعشرين رحلة جوية من الخرطوم إلى بلجيكيا 
ثم إلى (إسرائيل). 

ونتيجة لذلك قدمت الولايات المتحدة الأمريكية معونة مالية إلى حكومة السودان 
نظير ELLE‏ في تلك العملية قدرت بخمسة ملابين دولار» في حين ذكرت مصادر 
أخرى أن مجموع ما قبضه نميري وعدد من أعضاء حكومته بلغ AAS‏ (05) مليون 
ل 

أما أثيوبيا فقد حصلت مقابل تلك العملية على شحنة كبيرة من السلاح الخفيف 
والمتوسط » وقطع غيار ديابات وبضدنها مدافع عيار (8١1)؛‏ و OY)‏ ملستراً» 
وصفقة أسلحة قدرت ب (١٠؟)‏ مليون gs‏ 

وعلى الرغم من إتهام عملية التهجير بسرية » إلا آنا توقفت مطلع عام ٠۹۸١‏ 
nas‏ سرب معلوماتك العتلية من الصف Nise‏ 

وقد قت ا حكومة الأثيوبية من جانبها أن يكون Lb‏ أي دور في تلك العملية » 
وقالت في بيان رسمي لما Lif":‏ تعد هذه العملية تدخلاً من جانب إسرائيل في tapa‏ 
الداخلية » وإن الرئيس السوداق جعفر الدميري وأطرافاً أخرى قد سهلوا لإسرائيل 
duis‏ هذه العملية من خلال المساعدة على تمجيرهم إلى أم راكوبة في السودان i‏ ومن 


(') يشرى راضي غضبان e‏ المصدر السابق » ص 5١١‏ . 

(') عبد السلام إبراهيم البغدادي € السودان المعاصر السياسة الخارجية والعلاقات الدولية e‏ 
المصدر السابق » ص ١4‏ . 

. 1۹۸٥/۹/۲۲ » بغداد‎ s (OVA e) صحيفة الجمهوربة ؛ العدد‎ M 

(؟) بشرى راضي غضبان i‏ المصدر السابق » ص ۲٠۲‏ . 

)( شمس الهدى إبراهيم إدريس ؛ التدخل الإسرائيلي في السودان كيف ولماذا » طا » شركة مطايع 
السودان للعملة المحدودة › الخرطلوم ٠٠٠‏ ءص 45 t‏ صحيقة الجمهورية , 


. ۱۹۸٥/۱۱/۱۳ o ء بقداد‎ (ORAY) العدد‎ 
yay 


هناك إلى الخرطوم حيث نقلوا بالطائرات إلى إسرائيل O‏ وطلب Lary‏ من السودان 
منع تلك العمليات من irii‏ 

ومن جانب آخر نفت السلطات السودانية أن يكون لها أي دور في عملية 
نقل اليهود إلى (إسرائيل)"» إذ وجه نميري بيان تفي رسمي أصدرته وزارة الخارجية 
جاء فيه : " إن السودان ليس باجة إلى التذكير بموقفه الحازم والمبدئي تجاه العدو 
الإسرائيلي والحديث عن اتفاق بيه وبين العدو أو أي جهة أجنبية أخرى 
لا ساس له" c‏ واتحم البيان أثيوبيا باستخدام الطائفية اليهودية الصغيرة بها كأداة 
للمساعدة للحصول على أسلحة وأموال من (إسرائيل) وأثيوبيا إلى الخارجين عن القانون 
في جنوب السودان » ومضى قائلاً : " إن الأسلحة التي ثقدمها إسرائيل يتم نقلها 
بالاتفاق بين إسرائيل وأثيوبيا إلى الخارجين على القانون في oper‏ السودان E‏ رذكر 
عبد الرحمن سوار الذهب أن جعفر ميري نفى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد 
أقامت جسرا لنقل الفلاشا وأخبره أن الطائرة الأمريكية ستهبط في شرق السودان لتفريغ 
إمدادات إغاثة Pee dM‏ كما نفى نائب الرئيس stoped‏ اللواء عمر الطيب تورط 
بلاده بعملية نقل الفلاشا من خلال حديثه SUL‏ : " إن هذه العملية من الأساس 
يستحيل أن تكون ثمت عبر أراضينا ومطاراتدا وبعلم من أجهزة hy" Gaal‏ جواب له 


(') واحد عمر محي الدين ؛ العلاقات الإسرائيلية الأثيوبية i ۱۹۹١ NAVE‏ رسالة ماجستير 
(غير منشورة) ‏ كلية العلوم السياسية s‏ جامعة بغداد 6 ۱۹۹٩‏ ؛ ص 1۸۳ . 

. 3١ المصدر السابق ».ص‎ i بشرى راضي غضبان‎ O 

. 1588/11/14 o الكويث‎ e (E007) صحيفة القبس » العدد‎ C) 

)1( صحيفة السياسة tall e‏ (5840) ء الكويت : 1988/1/5 . 

C)‏ صحيفة الأهالي . العمدد (١2١)ءالقاهرة‏ ء 1185/1/١‏ ؛او. خ.عء مركلز 
البحوث والمعلومات « وثيقة رقم )219 (R e p‏ « وفقأ للادعاء السوداني الرئيس نميري ستتم 
محاكمته في القاهرة عن دوره في تهجير يهود الفلاشا الأثيوبيين a‏ ۲۱ أيار VAAT‏ ص۲. 


IAA 


عما إذاكان السودان يسمح لليهود الأثيوبيين بالسفر إلى (إسرائيل) ء إذا طلبوا EN‏ 
SUG 55‏ : " قد لا يعلدون رغبتهم بالذهاب إلى مكان محدد ؛ ولو فعل prod‏ 
وقال : أنا أرب بالذهاب إلى إسسرائيل لمعساه بشدة ووقفنا في وجه سفره 
ومنعناة من مغادرة أراضينا . نحن لا نتعامل مع Sahl‏ ولا تشيم معها 
علاقات دبلوماسية C‏ ووصف عملية نقل الفلاشا LAY‏ جزء من حاولات لإثارة 
النعرات الطائفية في البلاد وأضاف في حديئه قائلاً : " خلال العام الماضي SE‏ 
السودان الشريعة الإسلامية ¢ وهذا سبب بحد ذاته poll)‏ ضدنا i‏ نحن كل يوم 
زكتشف مؤامرة في صور مختلفة مرة للتخريب وأخرى لاغتيالات أو تسلل أو لإثارة 
البعرات ‏ أو بث الفان القبلية وتوزيع بعض الأسلحة عليها » وما يقال عن دور 
السودان في ما يسمى عملية موسى ليس سوى حلقة في هذا المسلسل ". 

أما موقف المركة الإسلامية فإنما كانت رافضة لعملية التهجير من خلال كشف 
أسرارها عن طريق صحافة BILL‏ الجامعية التابعة SLEW‏ الإسلامي » وكانت حينها لما 
قراؤها من داخل الجامعة وخارجها e‏ وشاع أمر التهجير داخلياً وخارجياً » وأدت فضيحة 
الفلاشا إلى شيوع الإحباط وسط polis‏ وفاعليات النظام!©. 


es ا‎ 

)© صحيفة الرأي e‏ العدد e (OPA)‏ الأرين + 1585/1/4 - 

e 1589/1/5 « ؛ الكويت‎ )٨۹۲۹( صحيفة السياسة ؛ العدد‎ O 

+ 1546/1/5 › الكويت‎ e (EAN) صحيفة الوطن ؛ العدد‎ O) 

)4( تاذب الرئيس السوداني للحوادث ؛ إقحامنا في قضية الفلاشا مؤامرة على انتمائتا العريي » 
مجلة الحوادث : العدد )١41/5(‏ » لبنان i‏ ۱۹۸۰ ۰ ص ۲۷ ٠‏ 


)| حسن مكي يد أحمد c‏ قصتي مع الحركة الإسلامية ٠‏ المصدر السابق gaa‏ قا 
1۸44 


وقي تلك الظروف بدأت قبادة الإخوان تشعر أن مستقبل أيامها مع النظام أخذ 
في التناقص idal c‏ من منتصف كانون الثاني عام ١986‏ أبدى الترابي زهده في مواصلة 
العمل السياسي في أجهزة النظام متعللاً بالتفرغ للتدريس في جامعة الخرطوم. 

وعلى الرغم من أن جعفر يري كان LAE‏ من رد فعل الإخوان e‏ وكان عصبياً من 
فكرة أن be‏ مثل صديقه أنور السادات للتعامل ولو بشكل غير مباشر مع (إسرائيل) + 
ونظراً إلى اعتماده على المعونة الأمريكية » فقد قرر أن مضي للأمام"» عندما طلب منه 
جورج بوش تسهيل عملية نقل ما تبقى من الفلاشا الذين ذهب ووقف على حقيقة 
أوضاعهم في شرق السودان » كما دعا بوش الرئيس يري إلى تصفية حركة تطبيق الشريعة 
وتصفية المؤسسات الإسلامية الاقتصادية9), 

من خلال ما سبق يتضح لدا أن العلاقة بين تميري والإخوان في طريقها نحو الحاوية 
وذلك ما سنتطرق إليه . 


. ١۸ ص‎ i حسن مكي ؛ الحركة الإسلامية في السودان » المصدر السابق‎ O 

(') محسن عوض » الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع الأمة العربية e‏ المصدر السابق » 
ص ۱۸۲ . 

(YA) والتحق قي البحرية عندما كان عمره‎ ۱۹١١ يوش ولد عام‎ bolu بوش : هو جورج‎ pa 
وخدم في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية : ثم عاد وأكمل دراسته في جامعة‎ » Lle 
بيل وتخرج فيها عام ۱۹4۸ › بعد ذلك انتقل مع أسرته إلى أوديسا ومنها إلى غرب تكساس‎ 
EATA انتقل إلى العمل السياسي عندما انضمَ إلى مجلس الشيوخ عام‎ e 145٠ وذلك في عام‎ 
بعدها تقلد عدة مناصب سياسية حتى وصل إلى سدة الحكم عام ۱۹۸۹ ليصبح الرئيس‎ 
للمزيد انظر : مذكرات‎ . ١5917 رقم )61( للولايات المتحدة الأمريكية واستمر حكمه حتى عام‎ 
شركة المطبوعات للتوزيع‎ c حرب‎ plin : قرارات مصيرية » ط؟ » ترجمة‎ e جورج دبليو بوش‎ 
. ۱٩ والنشر › بيروت . ۲۰۱۲ اص‎ 


)4( حسن مكي ء الحركة الإسلامية في السودان 6 المصدر السابق .ص 11١‏ . 
لا 


ا مبحث الخامس 
انيار المصالحة مع الإخوان ونهاية حكم ثميري 


بدأ التوتر بين النظام والإخوان عقب أقل من أسبوع من المسيرة المليونية التي 
م تحفل شعاراتها برئيس النظام ما دعا ميري إلى القول " إن التوجه الجديد من إنجازات 
مايو ولا يوجد تنظيم يوازي الاتحاد الاشتراكي e"‏ وني اجتماعات اللجنة الركرية للاتماد 
الاشتراكي في أيار عام ١5/64‏ انصبت هجوم الأعضاء على الإخوان السلمين وطالبوا 
بإنماء الازدواجية في العمل السياسي » وقال ميري في الاجتماع نفسه : " إن الإخوات 
سيكون مضصيرهم مصير الشيوغيين إذا ما حاولوا احعواء القورة " » ثم بدأت ila‏ 
إعلامية مكثفة على الإخوان الذين كان تميري يصفهم " بإخوان الشيطان " 
وقال : " إنمم نبوا المؤسسات المالية الإسلامية وتلاعبوا بقوت الناس stage"‏ أن 
Byres‏ انحدوا للعاصقة فقد قال أحد قادة الإخوان " بأنه لا وجود لما يسمى بتنظيم 
الإخوان المسلمين وأنهم ذابوا في الاتحاد الاشتراكي E‏ كما عمد ميري إلى رفع حالة 
لطوارئ في البلاد وبدأ بمخطواته نحو التراجع عن قوانين الشريعة"» فعطل قانون الكاة وأمر 
بإيقاف تنفيذ بعض الأحكام وتوقيف الأحكام الحدية مع استمرار صدور الأحكام e‏ وق 
التاسع والعشرين من أيلول عام ١984‏ قرر نميري تحميد أعمال حاكم العدالة 
الناجزة »> وف آذار عام ٠١‏ أصدر قراراً مراجعة كل أحكام محاكم العدالة الناجزة وعلق 
لرشيد الطاهر بكر على ذلك القرار قائلاً : " إن بلادنا طوت إلى الأبد تلك 


)"( عبد اللطيف البوني i‏ تجربة نميري الإسلامية في السودان › المصدر السابق i‏ ص 8؟ . 
O‏ انتهاء شهر العسل بين نميري والإخوان › مجلة الرسالة › العدد e (AAPA)‏ الكويت c‏ ١۹۸٠ء‏ 


ف 
vay‏ 


الصفحة القاتمة التي حاول البعض فيها أن يشوهوا حقيقة الدين Oly‏ يذلوا با مه 
الوطن وأهله O‏ 

وبذلك دخل النظام في صراع مع الحركة الإسلامية في وقت ملت فيه الحركة الركيزة 
الشعبية المنظمة الوحيدة الباقبة للنظام في ظل شال الاتحاد الاشتراكي واستفحال المجاعة 
والجفاف والغلاء واضطراب السياسات الالية وسوء الإدارة واتساع تمرد الجنوب وازدياد 
الأزمة الأمنية. 

بدا النظام جامداً في عام ۱۹۸١‏ عاجرا عن تقديم أي مبادرة أو إسهام » مشغولاً 
بالصراع على وراثة السلطة بين الرئيس ميري وبعض أفراد القيادات في أركان نظامه » وعلى 
رأسهم عمر الطيب » ومنت كل مجموعة نفسها بالخطوة والقول لدى القوى الأجتبية وعلى 
رأسها الولايات المنحدة الأمريكية ؛ التي أصبحت الباركة منها في نظرهم بطاقة المرور إلى 
مواقع السيادة والسلطان » وثي تلك الظروف بدأ النظام بحملة ضد 
الحركة الإسلامية ومح لبعض القوى اليسارية المعاكسة بحرية الحركة لموازنة وجود 
الحركة الإسلامية » ما أتاح لتلك القوى كسب مواقع في وسط OMAN‏ 

مثّل بداية العسدام مع الإخوان العشور على شحنة من الأسلحة في ميناء 
بورتسودان » وحقبقة ما حدث أن أحد قيادات الإخوان المسلمين ويدعى التجاني 
أبو gute‏ 
الإخوان من إيران عن طريق إحدى سفنه التي كان من المفترض أنما تحمل النفط المكرر E‏ 


وتربطه علاقة وثيقة مع حسن الترابي كان يقوم بتهريب الأسلحة لجماعة 


. ٩۸ المصدر السابق ».ص‎ e عبد اللطيف البوني » تجربة نميري الإسلامية في السودان‎ C 

(') حسن مكي e‏ الحركة الإسلامية في السودان i‏ المصدر السابق » ص ۲٠۷‏ . 

. المصدر نفسه‎ C) 

C‏ التجاني أبو جديري : هو التجاني عبد الرحمن أبو جديري » تخرج في جامعة الخرطوم وعمل 
بالنشاط الإسلامي في أوروبا وأمريكا . للمزيد انظر : عون الشريف قاسم › موسوعة القبائل 


والأنساب في السودان NZ e‏ المصدر السابق : ص ٠۷١‏ . 
vay‏ 


T 


وقد اكتشف أمر تلك الأسلحة عندما حدثت زحمة غير عادية في ميناء بورتسودان نتجت 
من فوضى ف تنظيم دخول السفن وخروجها > في تلك الأثناء أبلغ abel‏ أبو جديري 
أن إحدى سفنه التي تحمل البضاعة المعلومة (الأسلحة) قد وصلت إل المرفأ » وما كان 
التجان يعرف حقيفة الوضع ف الميناء سعى إلى إيجاد مخرج للموضوع قبل أن ينكشف 
الأمر » وسارع إلى التوجه إلى الميناء على عجلة ما عرضه لحادث أدى إلى وفاته » 
بعد ذلك تمكن رجال الجمرك من اكنشاف شحنة الأسلحة » وبعد التحقيق AS‏ أتما 
موجهة إلى جاعة الإخوان. 

في وقت كان الصراع قد انفجر بين الرشيد الطاهر بكر الذي كان يشغل منصب 
النائب العام » وهر من قيادة الإخوان من جهة c‏ والجناح القانون الموجودة يي القصر 
الجمهوري من جهة أخرى » وهو كذلك من الإخوان ويتمتع بنفوذ كبير داخل القصر 
بالقرب من رئيس ال جمهورية ويتجاوز صلاحيات SU‏ العام » إذ وجد الرشيد الطاهر 
من تلك الحادثة الفرصة في دفع غيري إلى الانقلاب على الإخوان". 

By‏ العاشر من آذار عام 6 شن ميري حملة واسعة النطاق على 
جماعة الإخوان » ونصل أحد عشر من أعضائها من مناصبهم الحكومية بعد أن 
اقمهم بالتآمر للإطاحة به وشن حملة اعنقالات في صفوفها شلت الات من بينهم زعيم 


الجماعة حسن yi‏ كما أعفى ثلائة مهم تقلدوا مناصب دستورية » 


('! مرسي نوشي ٠‏ لماذا انقلب نميري على الإخوان ؛ مجلة الوطن العربي ٠‏ العدد )41( e Laid,‏ 
egadi 5‏ 

(') المصدر نفسه + 

٠ فرنسا‎ (VST) عثمان ميرغني ؛ الشيوعيون - والإخوان والمسلمون © مجلة التضامن  العدد‎ O 
»)505( ؛ انقلاب مفاجئ يقوده ميري في السودان » مجلة اليقظة › العدد‎ TY :ص‎ 


الكويت ؛ 15/76 De‏ ص . 
yay‏ 


وثلاثة قضاة » وخمسة مستشارين oyib‏ واثنان من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد 
sips‏ 

flay‏ على ذلك أصدر ميري عدداً من القرارات التي بموجبها أعفى حسن الترابي 
من منصبه بوصفه مساعداً لرئيس الجمهورية للسياسة الخارجية وعضوية القيادة المركزية 
للاتحاد الاشتراكي". 

وبعد عشرة أيام من الإجراءات التي اتخذها يري ضد الإخوان شي LA‏ شديدة 
على ممارساتهم التي كانوا يستخدموتها في OV‏ الاقتصادية والأمنية بحق المواطنين وأقواتهم 
البومية » ففي خطاب ألقاه أمام الدورة الخامسة للقيادة المركزية للاتحاد الاشتراكي قال : 
" إنهم كانوا يشوهون صورة الإسلام في السودان " وأضاف قائلاً : " إنهم لم يعمروا 
أرضاً dy‏ يزرعوا خيراً بل تاجروا بأقوات الئاس واحعكروا تجارة السلع التموينية بإقليم 
كردفان وشجعوا الصراعات داخل ساحات العلم والجامعات وانضموا إلى تجارة 
الإرهاب الدولي وجلبوا السلاح من إيران وأخذوا الداس بالشبهات وقموهم بالباطل 
ومارسوا الظلم باسم العدل C‏ وتحدث أيضاً ob‏ " الإخوان انقلبوا على مبادئهم وأنه ` 
كان يعتقد path‏ مسلمون حقيقيون قبل أن يكتشف حقيقتهم mths i‏ يعملون 
لمصلحعهم الذاتية ويخدمون أهدافهم الشخصية فقط ON‏ 

بعد أن أطمأن نميري إلى استقرار الوضع الأمني أثر اعتقال قيادات الإخوان التي 
كانت منتشرة في مراكز حكومية وعسكرية كثيرة » بدأ ينصرف إلى ترتيب البيت السوداني 


. 1548/98/18 , القاهرة‎ (TOAAY) adie صحيفة الأهرام‎ C 

» وسط تحالفات داخلية جديدة الرئيس السوداني يصفي الإخوان المسلمين » مجلة اقرأ‎ C 
. د. ص‎ ١, ۱۹۸۵ , العدد )941( قطر‎ 

. 1582/9/9١ » القاهرة‎ (VAs) صحيفة الأهاني  العدد‎ O 

. 1988/9/16 o الكويت‎ (AMY 0) صحيفة الوطن » العدد‎ C) 


. 1948/9/14 e الكويت‎ (VIVE) صحيفة الرأي العام ؛ العدد‎ O? 
Vat 


الداخلي ؛ واستهل عمله بتأليف لجنة وطنية عليا مهمتها عقد مباحثات للسلام مع 


المتمردين الجدوبيين » على أن تدرس استراتيجية محددة تؤمن حواراً شاملاً مع الجدوبيين » 
ويكون هدفها المصالحة والسلام والوحدة الوطنية » وتلك اللجنة مؤلفة 
من عشرين شخصية سودانية تفل كل الأقاليم والمناطق السودانية ويترأسها رئيس الوزراء 
ble Gel‏ حليفة إلا أن تلك اللجنة ل تر النور في ظل استمرار حركة التمرد 
في الجنوب واتساع رقعتها » إذ تمكن المتمردون بقيادة العفيد جون قرنق من احتلال 
مدن في الجسوب مثل الناصر في أعالي bell‏ » وبدأت تشكل تحديدا مستمراً 
لعواصم امحافظات في الإقليم الجنوبي » واستطاعت أن dost‏ العمل في مشروعين اقتصاديين 
كبيرين وها : التنقيب عن الفط » ومشروع قناة جونقلي i‏ واستطاعت بشنها حرب 
العصابات أن تستتزف موارد الدولة الشحيحة أصلاً i‏ ما انعكس على الاقتصاد والجيش 
ومعونات ا 

وفي الرابع عشر من آذار عام VA Ae‏ قام (4.0) طالب جلهم 
من الإسلاميين وبقيادة اتحادهم الذي يسيطر عليه حزب الأمة بالتظاهر وإحراق 
ناقلة وقود في جمعيسة ود تميري التعاونيةء مما أدى إلى انتقال الحريق 
إلى أصول الجمعية Lilet‏ خسائر مادية بقيمة عشرة ملايين دولار ما أدى إلى إغلاق 
جامعة الخرطوم من السلطات التي cual‏ الإخوان بمسؤولية ما Orde‏ 

وي الخنامس والعشرين من آذار من العام نفسه تظاهر طلاب جامعة القاهرة 
الفرع » وطلاب الكليات التقنية (التكنولوجية) الذين انضمّت إليهم أعداد كبيرة 
من الجماهير التي سارعت إلى تحطيم واجهات الحلات التجارية » وأجبرت تلك التظاهرات 


أ السودان والإخوان e‏ مجلة الصياد ‏ العدد )1١١4(‏ ء لبنان » 1988 ءد. ص ٠‏ 
O‏ حيدر طه ؛ الإخوان والعسكر › المصدر السابق » ص ٠١‏ . 
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جعفر غيري الذي كان يتأهب all‏ للولايات المتحدة إلى تأجيل oia‏ وقي حومة 
تلك التظاهرات وقف الإخوان بعيداً مترددين أي موقف يتخذونه في الظروف التي مرت 
بها حركة الإخوان » فعلى الرغم من اعتقال قادتمم إلا أن بعضهم ST‏ أن يدافع عن النظام 
إلى آخر لحظة تمت ge‏ أن النقابات اليسارية سوف تسقط الحكومة » وم تستطع قيادة 
الإخوان داخل المعتقل إلا أن تزيد موقف التنظيم تردداً وإرباكاً خوفاً من أن يؤدي 
الانضمام إلى التظاهرات إلى زيادة الطين بلة وتنقطع ننيجة ذلك استمرار الوساطات 
الحميدة التي كانت جارية بينهم وبين النظام NLT‏ 

وازدادت حدة التظاهرات عندما أعلن نميري زيادة قدرها (MTT)‏ ثي سعر الخبز 
عشية مغادرته للولايات المنحدة الأمريكية”": وكان نميري يعرف أن قراره سوف يثير 
أحداث شغب » إلا أنه كان يأمل أن يتحول ذلك لمصاحة عبر ظهور زعماء المعارضة 
إلى العلن » فضلاً عن إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي 
لإنقاذ نظامه المفلس CP‏ ودخل الأطباء أيضاً في إضراب مفتوح » فضلاً عن إعلان 
التجمع الوطني للنقابات العصيان gall‏ والإضراب السياسي لمدة ثلاثة أيام » إلى جانب 


إضراب نقابة الحامين والصيارفة“. 


MEN الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص‎ e مكي‎ Gus) 


. 59 -AA حيدر طه ء الإخوان والعسكر ؛ المصدر السابق › ص‎ !'( 
® WJ, Berridge, Civil Uprisings in Modern Sudan The 'Khartoum 
Springs' of 1964 and 1985, New York, 2015, P. 43. 


)1( صحيقة الأنباء e‏ العدد i (PEWA)‏ الكويت ۰ 1580/14/3١‏ . 
O?‏ ابتسام محمود جواد ؛ المصدر السابق » ص FEA‏ ؛ صحيقة الرأي العام e‏ العدد e (VIAE)‏ 
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. ۱۹۸٩/٤/۹ ۰ الكويت‎ 
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وفي الثامن والعشرين من آذار فم المتظاهرون مذكرة إلى عمر الطيب طالبوا فيها 
بإطلاق الحريات في البلاد » إلا أن أجهزة الأمسن تصدت للمتظاهرين وشنت حملة 
من الاعتقالات في OO gine‏ 

أصدرت المنظمات الجماهيرية والفغوية بالاتحاد الاشتراكي بياناً إلى الشعب 
السوداني ورد فيه " لقد عاشت عاصمتكم الوطنية بالأمس وأمس الأول شغباً فوضوياً 
منافياً لقيم أهل السودان وأخلاقهم السمحة خططت ودبرث له بليل فلول الإخوان 
المسلمين مستغلة الطلاب البسطاء من أبناء شعبنا ودفعتهم padal‏ وإشعال HLH‏ 
في ا مدشآت والممتلكات العامة والخاصة وتحطيم العربات والمركبات العامة وب 
متلكات وأموال الأبرياء من المواطنين تديداً وترويعاً لأمن واستقرار البلاذ ". 

ووفقاً لذلك أصدرت السلطات الحاكمة ببانات عدة في التاسع والعشرين من آذار 
وصفت فيها التظاهرات " بالشغب والتخريب للمدشآت العامة والممتلكات الخاصة 
الذي يحرض له الإخوان المسلمون والشيوعيون ويقوم به المشردون والمتبطلون " 
وأعلنت " أنه تم إلقاء القبض على ١5147‏ متهماً تم تقديم AON‏ منهم حاكمات 
فورية وتراوحث الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والجلد والغرامة , كما تم التحفظ 
على AVAA‏ شخصاً بقصد تفريغهم خارج العاصمة On‏ 

ونتيجة لذلك التقى الصادق المهدي في الأول من نيسان مع اثنين من كبار 
الضباط الأحرار وتحاور معهم في الأحداث الراهنة آنذاك وتحدث إليهم قائلاً : " نحتاج إلى 
دعمكم وبدون مساعدنكم سوف تكون التظاهرة هام دم فقط  "‏ وقد وعده أولك 
الضباط of‏ الجيش لن يقمع أي تظاهرة. 


. ۲۸ مصطفي بكري 6 المصدر السابق .ص‎ O) 
. ٠١ صلاح عبد اللطيف ء المصدر السابق .ص‎ )'١ 
. ۲۲١ المصدر السابق » ص‎ ٠ بشرى راضي غضبان‎ )'( 
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وفي الغالث من نيسان حاول عمر الطيب امتصاص حركة الانتفاضة الشعبية 
المتزايدة بإعلان عزم الحكومة على تخفيض سعر الخبز وعدد من السلع الاستهلاكية 
الأخرى ؛ وفي يوم الجمعة المصادف الخامس من تيسان خطب الصادق المهدي 
ودعا المصلين إلى المقاومة » كما دعا العسكريين إلى الاطاحة بالنظام وفي اليوم نفسه قامت 
قيادة الجيش بالتمركز في المواقع الحيوية ومراكز السلطة وعلقت سماء السودان في وجه 
الملاحة Me pb‏ 

By‏ صبيحة السادس من نيسان عام ١58١‏ بينما طائرة الرئيس نميري في طريقها 
من واشنطن إلى القاهرة ومن ثم إلى الخرطوم ؛ أذاع مذياع of‏ درمان la‏ قصيراً باسم 
القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة تلاه عبد الرحمن سوار الذهب وزير الدفاع والقائد 
العام للقوات المسلحة ورد فيه(" " إن قوات الشعب المسلحة حقناً للدماء وحفاظاً على 
استقلال الوطن ووحدة أراضيه قد قررت بالإجماع أن تقف إلى جانب الشعب 
واختياره dig‏ تستجيب إلى رغبته بالاستيلاء على السلطة ونقلها للشعب عبر فترة 
انتقالية محددة OP‏ وتضمن البيان عدة نقاط منها : 
.١‏ إيقاف العمل بالدستور . 
۲. إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد . 
۳. الإطاحة برئيس الجمهورية ونوابه ومعاونيه ومستشاريه ووزرائسه المركسزيين 

والإقليميين. 

E‏ . إقالة حكام الأقاليم ومعتمد العاصمة ونقل سلطاتهم لقادة الوحدات العسكرية. 


. ٠٤١١ الحركة الإسلامية في السودان ؛ المصدر السابق » ص‎ e حسن مكي‎ C) 

(' بشرى راضي غضبان » المصدر السابق .ص ۲۲١‏ . 

(7) السودانيون يفعلونها ثائية » مجلة التضامن › العدد i (Aso)‏ فرنسا i‏ 1149 .ص ۸ . 

e ؛ المصدر السابق‎ (T- P 234/20( و . خ . ع » مركز البحوث والمعلومات › وثيقة رقم‎ O 


صء ؛ صحيفة الصحافة o‏ العدد (۸۰۲۹) o‏ الخرطوم 6 ٠۹۸١/۲/۷‏ . 
AA‏ 


وبعد نجاح الانتفاضة الشعبية خرج الإخوان المسلمين من السجون 
في السادس من نيسان عام ٥‏ , بعد عزل نميري عن السلطة > إذ سقطت aay‏ 
i‏ بتلك الانتفاضة e‏ وبعد ذلك تقلد السلطة في البلاد الفريق الأول عبد الرحمن سوار 
الذهب. 
l‏ إن اعتقال قادة الإخوان فبيل إزاحة نظام نميري مثّل Ub‏ طوق النجاة من الاندساب 
إلى osi‏ النظام ؛ وبذلك خرجت القيادة من المعتقلات لتقود مناورة أخرى في سبيل 


الوصول إلى مقاليد الحكم عن طريق التستر بغطاء الدين . 


© صحيفة الأهالي (VAM) salle‏ القاهرة » 1588/4/٠١‏ ؛ صحيفة الأنباء ‏ العدد (55971) E‏ 


الكويث > ۱۹۸١/٤/۱۱‏ . 
ل 


الخاتمة 


of‏ مل السودان ty‏ خصبة لجذب أي فكر إسلامي من شأنه إحداث تغيير داخلى 
يي ايجتسع » إذكان تأثير الطرق الصوفية واضحاً فيه i‏ ومن Ë‏ نرى أن الشورة 
المهدية تمكنت من تحقيق أهدافها الرامية إلى التحرر من السيطرة الأجنبية المتمثلة 
بالاحتلال guili‏ من خلال استقطاب قوى الشعب عن طريق تبني الشعارات 
الإسلامية المناهضة للاحتلال , وإن قُضي على الدولة المهدية إلا أنما ملت نقطة 
تحول في تاريخ السودان الحديث » إذ فتحت المجال لبروز الحركات الإسلامية التي 
أعقبتها . 
** استطاعت الحركاث الإسلامية الظهور على مسرح الأحداث بوصفها قوى فاعلة 
لما ثقلها السياسي في البلاد » إذ وجدت من الشعارات الدينية أداة لتحقيق L‏ 
المتمثلة بالوصول إلى السلطة . 
# تبنت الحركات الإسلامية قضية وضع دستور إسلامي للبلاد بشكل يتطابق 
وقوانين الشريعة الإسلامية . 
af‏ عدت بداية وصول جعفر نميري إلى السلطة مرحلة الصدام مع الحركات الإسلامية 
من خلال تبنيه النهج الاشتراكي المتعارض أيدلوجياً مع تطلعات الحركات 
الإسلامية » ونتيجة لذلك انبع سياسة منهجة ضدها من خلال زج أغلب قادتما 
في السجون والمعتقلات . 
oe |‏ تمكنت AGH‏ الإسلامية من إيجاد معارضة داخلية وبدعم خارجي من قيادة 
انقلابات عسكرية عدة ضد النظام UL fi‏ في أوضاع البلاد . 
| هه cubs‏ فيادات الحركات الإسلامية أن الانقلابات العسكرية لا تحدي نفعاً ضد 
النظام الذي تلك جيشاً يدين معظم قادته بالولاء لرئيس السلطة e‏ مما دفعها إلى 
ale‏ جو يمكنها من التصالح مع النظام الذي بدأت ترتفع لديه الدبرة الدينية 


Yes 


وتوصّل إلى قناعة استبعاب قادة الحركات الإسلامية في ضمن أجهزة الدولة وتماء 
الخطر الذي كان يهدده بالزوال في أي لحظة e‏ ونتيجة لذلك عُقدت المصالحة 
الوطنية بين الطرفين عام 1۹۷۷ . 

4 أدت إحدى الحركات الإسلامية المنمثلة يجماعة الإخوان المسلمين دوا كبيراً 
في دفع ميري إلى إعلان قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد عام ١5481‏ التي 
عُدَّت انتصاراً لتطلعاتهما الحادفة إلى حكم البلاد على وفق مبادئ تلك القوانين 


0 
0 


الإسلامية » ما زاد في تردي الأوضاع سوءاً . 

** وقفت أغلب الحركات الاسلامية ضد قوانين الشريعة ؛ LEY‏ لا تصلح للتطبيق 
في مجتمع يمناز بالسوع في الديانات وغير مهيأ لتقبل تلك القوانين التي ماهي 
في الحقيقة إلا سياسة انتهجها النظام لكبح جاح معارضيه وإضفاء نوع من 
الغطاء الديني على شرعيته » إلى جائب موقف الجنوب الرافض أصلاً لأي توجه 
إسلامي في ضمن قوانين البلاد > فضلاً عن الموفف الإقليمي والدولي الرافض هما . 

# حاول النظام استعطاف الولايات المتحدة الأمريكية و(إسرائيل) من خلال 
السماح بتهجير يهود الفلاشا الأثيوبيين عبر الأراضي السودانية مقابل صفقة 
من الأموال والأسلحة . 

ge‏ أدت سياسة نميري المتقلبة إلى انفجار الأوضاع الداخلية وقيام تظاهرات ضخمة 
وقفت قوى الجيش إلى جانبها » وبذلك انتهت حقبة حكم جعفر نميري التي 
امتدت ستة عشر عاماً . 

LK‏ القول : إن نجاح الحركات الإسلامية في قيادة البلاد بمكن أن يتحمّق من خلال 

الأمور الآتبة : 
.١‏ تبني نمج إسلامي معتدل بعيداً عن إثارة النعرات الطائفية وهادف إلى تقريب طبقات 

المجتمع من خلال التعريف Ob‏ النهج الإسلامي أداة في سبيل تحقيق السبل التي تضمن 
لجميع طوائف الشعب حياة كريمة ومتساوية في الحقوق والواجيات . 


Vey 


. إيجاد حل لمشكلة الجنوب من خلال استيعايهم في ضمن أجهرة الدولة بشكل فعلي 
وإعطائهم نوعاً من الحكم الذاتي المرتبط بالمركز مع حرية التعبير عن طقوسهم الدينية . 

. عدم إقحام الدين في السياسة وتبني فكر معتدل من خلال الدعوة إلى ذلك عن طريق 
المنابر والجامعات والمعاهد والمدارس ووسائل الإعلام . 

. توظيف الطاقات البشرية والعلمية بما من شأنه خدمة البلاد والقضاء على الأوضاع 
المتردية قى البلاد . 

. جعل مصلحة الشعب فوق مصلحة الأحزاب من أجل إيجاد قاعدة قوية متماسكة 
تمثل صمام OLY‏ لأي عمل من شأنه التأثير سلباً في وحدة الشعب وتماسكه . 


T 


المصادر واكراجع 


القرآن الكريم 
Yi‏ - الوثائق 
- الوثائق العربية غير المدشورة 


أ- ملفات البلاط الملكي العراقي المحفوظة في دار الكتب والوثائق في بغداد 


تت رقم الملف رقم الوثيقة 


ae 
va |الاحجطاالم‎ =) 
4 لش ناض‎ =y 
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ب- وثائق وزارة الخارجية العراقية 


عنوان الملف 


تقرير وزارة الخارجية العراقية عسن استقلال 


السودان ۱۹۰٩/۱۲/۲۱‏ . 
تقرير وزارة الخارجية العراقية حول طرح الثقة 
بالحكومة السودانية » ۱۹١۷/۲/۰‏ . 


تقرير وزارة الخارجية العراقية حول السوزارة 


السودانية الجديدة »> ۱۹۰۸/۳/۳۰ . 


-١‏ و . خ .ع مركز البحوث والعلومات i‏ وثيقة رقم (Rep25)‏ إنصات إنكليزي 
(البي بي سي) » ميري هل أصبحت أيامه معدودة ١ c‏ أيار ۱۹۸٤‏ . 

aE‏ كا » مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم Lady « (Rep219)‏ للادعاء 
السوداني الرئيس نميري ستتم محاكمته في القاهرة عن دوره في تمجير يهود الفلاشا 


الأثيوبيين » ۲۱ أيار 1١945‏ . 


لا- وخ .ع » مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم (243/13-66 (T-P‏ © 
السودان بعد الدكتاتورية والنعقراطية والاضطرابات » (محدود التداول للغاية) e‏ 


8 كانون الثاني ١585‏ . 
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و . خ . ع» مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم (Repl75)‏ » خطر من 
السودان (محدود التداول للغاية) » YY‏ تشرين الأول ٠۹۸۰‏ . 

و. خ . ع ٠‏ مركز البحوث وال معلومات » وثيقة رقم (T-P244-42-21081)‏ » 
مفاوضات السلام بين إسرائيل ومصر (أيلسول ١۹۷۸‏ آذار 31/9 1) 2 
NAAN:‏ 

و . خ . ع ٠‏ مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم (R:S244/70/660)‏ » الغزو 
الأمريكي - الصهیون o pal‏ ۱۹۸۳/۰/۱۲ , 

و .خ . ع» ملفات وزارة الخارجيسة العراقيةء رقمالملف 241١/58‏ 
وثيقة رقم ٦‏ » تقرير وزارة الخارجية العراقية حول الاتفاقية الملصرية السودانية » 
14/4/1 . 

و. خ . ع ؛ ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 4۱١/۲۸۳‏ » وثيقة رقم 
Te‏ » تقرير وزارة الخارجية العراقية في الخرطوم حول الموقف السياسي في السودان 
ا . 

و . خ . cp‏ ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم e 4١١/58 alll‏ وثيقة رقم 
۸ » تقرير وزارة الخارجية العراقية حول الانقلاب في السودان 6 ۱۹١۹/٤/۸‏ . 

و . خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف o ۳١١/۲۳۸‏ وثيقة رقم 
VY‏ تقرير وزارة الخارجية العراقية حول مشروع حزب الشعب الليعقراطي لرئيس 
الدولة 1568/5/94 . 

و . خ . ع مركز البحوث والعلومات » وثيقة رقم (T-P660/47/18)‏ » مقاطع 
من كتاب " خيارات صعبة " لسايروس فانس 2 ۱۹۸٤/۸/۱۱‏ . 

و . خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم املف 41/7175 aby‏ رقم CA‏ 
تقرير وزارة الخارجية العراقية حول العلاقات المصرية السودانية » ۱۹١۸/۱۰/۱۸‏ . 
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و . خ . ع ؛ ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم املف e ۳١١/۲۹٦۸‏ وثبقة رقم 
7 ؛ تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول القضية المصرية 
والسودان » ١195/9/5‏ . 

و . خ . ع ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف o ۳١١١/۲۹٦۸‏ وثيقة رقم 
١‏ تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول القضية المصرية؛ 
.140 . 

و . خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية c‏ رقم ا ملف ۳١٠١/۲۹۹۸‏ » وثيقة رقم 
YA‏ » تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول تردي 
العلاقات بين مصر والسودان » 1965/4/17 . 

و. خ . عء ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف ۳١٠١/۲۹٦۸‏ » وثيقة رقم 
٠ ۷‏ تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية » ١198/8/14‏ . 
و. خ. pg‏ ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف ١1/577‏ » وليقة رقم 
١ه‏ » تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول تقرير عام 
عن الحالة السياسية » ٠۹۵۳/۲/۱‏ . 

ceto‏ ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف ۳١١/۲٠۷١‏ » وثيقة رقم 
٤‏ » تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الانتخابات 
في السودان ‏ ۱۹۰۳/۱۱/۳۰ . 

و . خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم للف ۳١١/۲۹۷١‏ ؛ وثيقة رقم 
5 » تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الاتتخابات 
في السودان c‏ ۱۹۳/۱۱/۳۰ . 
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و. خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية ؛ رقم الملف 11/557105 »2 وثيقة رقم 
۹ تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الانتخابات 
في السودان » ۱۹٥۳/۱۲/۱۳‏ . 

و . خ . عء ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف ۳١١/۲۹۸۰‏ » وثيقة رقم 
vA‏ تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول استقلال 
السودان »> ۱۹۰١/۱۲/۲۱‏ . 

و.خ. ع» مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم (234/20 (T-P‏ » وجهة نظر 
من ۱۹۸۷/٦/۲ E >» ggb H‏ . 

و . خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف ١١‏ » وثيقة رقم 
١‏ تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول 
محاكمة الجهاز السري لجماعة الإخوان المسلمين » ۱۹١٤/۱۲/۲‏ . 

و . خ . ع» ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف ١١‏ » وثيقة رقم 
rife TE‏ تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول 
الإخوان المسلمين في السودان » 1521/5/91 . 

و. خ . عء مركز البحوث والمعلومات » وثيقة رقم i (Re p56)‏ السودان من 
اليأس إلى الأمل » ۲ كانون الثاني ١585‏ . 

و . خ . ع» ملفات وزارة الخارجية العراقية ؛ رقم الملف له ؛ وثيقة رقم 
س/۲۲۲/۱ » تقريسر السفارة العراقية في الخرطوم إلى وزارة الخارجية العراقية ؛ 
11 . 

و. خ. عء مركز البحوث والمعلومات ؛ وثيقة رقم (Re p64)‏ « السودان بعيداً 
عن الله » ۲۷ كانون الثاني ۱۹۸۰ . 


T 


CVE وثيقة رقم‎ OYAT و . خ . ع » ملفات وزارة الخارجية العراقية » إضبارة رقم‎ -YA 
) تقرير السفارة العراقية في الخرطوم حول الانقلابات العسكرية ضد إبراهيم عبود‎ 
1 
«(RP 210/4/1/400( وثيقة رقم‎ i ولاخ . ع » مركز البحوث والمعلومات‎ -۹ 
. ۱۹۸٤/٤/۱ o سياسة إسرائيل في إفريقيا الأهداف والاستراتيجية وأساليب التنفيذ‎ 
رقم الملف 1/1/4354 ذ » وثيقة رقم‎ i و . خ . ع ملفات وزارة الخارجية العراقية‎ -t 
تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول الأحداث‎ 5 
. ۱۹۰٤/۱۲/۲۸ في السودانء‎ 
ملفات وزارة الخارجية العراقية » رقم الملف 5 ذه وثيقة رقم‎ ce . و . خ‎ -م١‎ 
تقرير السفارة العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية العراقية حول تعديل اتفاقية‎ ۳ 
. ٠۹۰۵/۱۲/۲ » السودان‎ 
أرشيف مكتبة حركة الوفاق الوطني/قسم الوثائق‎ -e 
E ح .و .وء العلاقات المتقابة بين السودان وليبيا ء‎ og Tot 
ا‎ 
. 19195 » بغداد‎ c ؟- ] . م . ح . و . وء ميري واتفاق كامب ديفد‎ 
Bab عن‎ gr) ح . و . وء السادات يعمل للعودة إلى الصف‎ oe fer 
- ۱۹۹۱/۸/۱٤ c واشنطن‎ 
بغداد»‎ e ٠١۹۷١ م . ح . و . وء الحاولة الانقلابية الفاشلة ني السودان‎ . 1-4 
„AAYO 
t أ. م. ح .و . و النص الحرثي للبيان الراببع للجبهة الوطنية المصرية‎ ٥ 
. ALY 4 


5- 1 . م . ح . و yg.‏ السودان » ما جاء في الصحف السودانية للفترة ١8‏ إلى 
AVAN < e‏ 
.م ح. و. وء وثيقة رقم oT 4447/1/١‏ تطورات الأوضاع السياسية 
حار دسم 
+- أ.م.ح.و.وءانشقاق حركة الإخوات المسلمون في السودان » 
لد 
. م . ح . و . و» الحزب الشيوعي السوداني في بيان له حول الذكرى العشرين 
لاستقلال VUE iid‏ . 
٠-1.م.‏ ح .و .وء تقرير العراقية في السودان للفترة المنتهية بتاريخ 
1 ف ۱۹۷4/۲/۲۹ ۰ cole‏ 191/4 . 
ااام حو لمرو وله ی ی و ی 
بار 
1-7.م. ح .و .و »نص البيان المشترك بين مصر والسعودية والمسودان » 
ا 
TAY‏ م . ح . و . و القصة الحقيقية محاولة المصالحة بين نميري والصادق المهديء 


. AYNI 

٤-أ.‏ م. ح .و gs‏ »> وثيقة رقم VV TERY‏ تلخيص تقرير متابعة سياسية » 
VAAN‏ 

6-أ.م. ح.و.وء قضايا الساعة كما تعيش في فكر الرئيس ميري » 
خا . 


-أ.م. ح. و Rage ge‏ رقم ٩٠١۲/١‏ ) ما جاء في الصحف السودانية 
للفترة من ۲۲ إلى ۱۹۷۸/۱۱/۲۹ ۰ ۱۹۷۸/۱۲/۷ . 


T 


» م . ح . و . وء تقرير حول أوضاع الإخوان المسلمين في السودان‎ AY 
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أ. م . ح . و .وء قسسمالوثائق والمعلوسات » أحداث السودان e‏ 
نشرة إخبارية » براغ c‏ العدد ۱۹۷١ >» (Yo -١5(‏ . 

أ.م.ح.و.وء قسمالوثائق والمعلومات » حول أحداث السودات » 
نشرة إخبارية c‏ براغ e‏ امجلد )4( العدد (15-16) » 1911 . 


ألما ح.و.وءوثيقةرقم(53315)؛ءبيان حول محاكمسة 
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محمود جد ab‏ » ۷ شباط ۱۹۸٩‏ . 

أ. م . ح . و . و السودان في الصحافة العربية » بغداد » ۱۹۷۹/1/۳۰ . 
أ.م.ح.و.وء ملاحظات حول تقرير عبد الخالق محجوب > 
falre‏ ا 

أ. م. ح . و .و وثيقة رقم e ۱۷٦۳/١‏ أحاديث للصادق المهدي + 
AVANIYA‏ . 

آ. م . ح . و .5 انقلاب ه أيلول ۱۹۷٩‏ بغداد c‏ ۱۹۷۵ . 

. و . و محاولة الانقلاب في السودان » ۱۹۷٥/۹/۰‏ . 

. و . وء تنسيق كامل بين مصر والسودان » ۱۹۷۹/۱/٩‏ . 

أ . م . ح . و . و خطط الرئيس ميري للسودان c‏ ۱۹۸۱/۱/۰ . 

أ . م. ح . و ye‏ مستقبل الديمقراطية ني مصر 6 ۱۹۸٤/٤/۲۱‏ . 

. و . و» حول ترحيل الخبراء السوفييت من السودان» ۱۹۷۷/۹/۱۲ 
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د- وثائق وزارة الخارجية السودانية 


جمهورية السودان الليعقراطية - وزارة الخارجية » نص ما دار في المؤتمر الذي عقده 
الرئيس الفائد جعفر E‏ ميري » الرقم و CTY se‏ ۱۹۷۹/۷/۲۹. 


- الوثائق الأجنبية غير المنشورة 
أ- وثائق وزارة الخارجية البريطانية غير المدشورة 
e F.O 93/2532, file No. Nfso 21/1, British Embassy to the‏ 


foreign office, title: Sudanese foreign policy, 11 February 
1980. 


ب- الوثائق الأمريكية غير المنشورة 
se U.S.S.D.E.1L.F.A.1950-1954 Office Memorandum From‏ 


Joseph Sweeney. U.S.Liason Officer in Khartoum to state 
Department, No.2581, Dated in June 27, 1952. Film (29). 


- الوثائق العربية المدشورة 
أ- وثائق ملف العالم العري المحفوظة في المكتبة المركزية | جامعة بغداد 
-١‏ ملف العام العربي » الدار العربية للوثائق e‏ س ن - 5١01/5‏ » رقم الوثيقة 
۱ :+ بيروت ١4 e‏ شباط ۱۹۷۹ . 
-Y‏ ملف العلم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - e ١١١1/١‏ رقم الوثيقة 
۳ » بيروت » A‏ حریران ۱۹۷۷ . 
-٣‏ ملف العام العربي » الدار العربية الموثائق » س ن - ١١١١/١‏ » رقم الوثيقة 


. ۱۹۷۷ حزيران‎ A » بیروت‎ 6 ٤ 


4- ملف العام العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - VV TIT‏ رقم الوثيقة 
e ۰‏ بيروت » ١6‏ حزيران ۱۹۷۷ . 

ه- ملف العام العربي e‏ الدار العربية للوثائق e‏ س ن - ١١١۲/٤‏ رقم الوثيقة 
۹ بيروت » ٩‏ تشرين الأول ۱۹۸۱ . 

5- ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - ٠ ١٠١١/١‏ رقم الوثيقة 


. ۱۹۸۱ یروت » ۱۳ تشرين الأول‎ » ٥ 
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ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن = 1١17/١‏ » 
co ۰‏ بيروث ء ۲۷ کانون الأول ١98١‏ . 

ملف العام العربي » الدار العربية للوثائق > س ن = 1١١4/١‏ » 
e ۷‏ بيروت ء ١‏ کانون الثاني ۱۹۷۰١‏ . 

ملف العام العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - CVE‏ 
:+ بيروت c‏ ۳۰ أيار ۱۹۷۸ . 

ملف العام العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 4/1 1١١‏ » 
Yee‏ بیروت o‏ ۲۳ أيلول ۱۹۸۱ . 

ملف العام العربي » الدار العربية للوثائق » س ن = ٠١١١/۲‏ 
OVA‏ بيروت » ۳ حزيران ۱۹۸۱ . 


ملف العام العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 1١١8/7‏ ) 
AAYA‏ بيروت » ٠١‏ حزيران ۱۹۸۱ . 

ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن = ١١١١/۲‏ » 
Cae VANE‏ ۱۲ آب ۱۹۸۱ ۔ 

ملف العام العربي » الدار العربية للوثائق » س ن = ١١١١/۳‏ » 
۸ »+ بيروث ۱۹ آب ۱۹۸۱ . 

ملف العام العربي e‏ الدار العربية للوثائق » س ن EVV IV A=‏ 
PENN‏ 6 بيروت » ١١‏ أيلول ۱۹۸4 . 

ملف العام العربي » الدار العربية للوثائق » س ن = ١١١۹/۷‏ » 
VEY‏ 6 بيروت » ١١‏ أيلول ۱۹۸۱ . 

ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن = ١١۷/۲‏ 


. ۱۹۸۱ تموز‎ ١6 c بيروت‎ ۰» ۹ 


رقم الوثيقة 


رقم الوثيقة 


رقم الوثيقة 


رقم الوثيقة 


رقم الوثيقة 


رقم الوثيقة 


رقم الوثيقة 


رقم الونيقة 


رقم الوليقة 


رقم الوثيقة 


۸- ملف العام العربي › الدار العربية للوثائق » س ن - ١٠١۷/۳‏ » رقم الوثيقة 
4 بيروت 2 YY‏ تموز ۱۹۸۸ . 

8- ملف العام العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - ١١١1/5‏ » رقم الوثيقة 
8 بيروت YA i‏ قوز ۱۹۸۰ . 


- ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - ٠۳١١/١‏ » رقم الوثيقة 
۱ + بيروت VAC‏ شباط ۱۹۸۱ . 
-١‏ ملف العام العربي ؛ الدار العربية للوثائق » س ن = 1807/١‏ » رقم الوثيقة 
٥‏ 6 بيروث e‏ ۱۳ أيار ۱۹۸۱ . 
ملف العام pelt‏ الدار العربية للوثائق » س ن - ٠۳١۲/۲‏ » رقم الوثيقة 
AAAA‏ بيروت ١‏ ۲۰ أيار ۱۹۸۱ . l‏ 
ملف fl‏ العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - ٠١٠٠/١‏ » رقم الوثيقة 
9٠‏ بيروت » ٠١‏ حزيران ۱۹۸۱ . 
ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 105/5 » رقم الوليقة 
VANE‏ بيروت » ۱۷ حريران ۱۹۸۱ . 
-١‏ ملف العالم العربي » الدار العربية للوثائق » س ن - 1901/١‏ ء رقم الوثيقة 
e VAAT‏ بيروت ١ e‏ أيلول ۱۹۸۱ . 
ب- الوثائق العربية المدشورة والمطبوعات الحكومية 
-١‏ جمهورية السودان- GLY)‏ العامة مجلس الوزراء » الحكومات السودائية الوطنية 
۲١٠١١-4‏ » ط۳ » شركة مطابع السودان للعملة المحدودة » الخرطوم » 
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ey 
وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية - مصلحة الإعلام‎ e ؟- جمهورية السودان‎ 
. ١9574 Cp والثقافة » جمهورية السودان في العهد الدعقراطي » د.‎ 


-Y‏ جمهورية السودان الديمقراطية » رئاسة الجمهورية - الأمانة العامة » النشاط 
الرئاسي للسيد رئيس الجمهورية جعفر عد ميري 1584-19 » مطابع 
الأهرام التجارية » القاهرة » ١985‏ . 

» الإعلام والتوجيه السوداني » مؤامرة الغزو الرجعي - الليبي للسودان‎ ad -٤ 
. 191/5 >» منشورات لجنة الإعلام والتوجيه السوداني » الخرطوم‎ 

e مجموعة وثائق الحزب الشيوعي السوداني ؛ المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي‎ -o 
. ۱۹۹٩ ANAT هولندا - أمستردام‎ 

+- مؤسسة الدراسات الفلسطينية » اتفاق كامب ديفيد وأخطاره عرض وثائقي » 
منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية i‏ بیروت » ۱۹۷۸ . 

۷- الوثائق الفلسطينية العربية لعام ۱۹۷۷ e‏ معهد الدراسات الفلسطينية » بيروت » 
¥ . 

ثانياً ‏ الكتب العربية والمترجمة 

» مطبعة الأنجلو المصرية » القاهرة‎ c إبراهيم أحمد العدوى ¢ يقظة السودان » ط؟‎ -١ 
.- 

؟- إبراهيم اليومي ALE‏ » الفكر السياسي للإمام حسن البنا » تقدم : المستشار 
طارق البشري »> ط١‏ » مركز المدارات SLAY‏ والنشر > القاهرة 3١١5‏ . 

©- أحمد إبراهيم الطاهر ؛ حركة التشريع وأصولها في السودان » ط؟ » المركز القومي 
للإنتاج الإعلامي ؛ الخرطوم ۱۹۹٩ e‏ . 

alas‏ أبو سعدة » جنوب السودان وآفاق المستقبل » الميعة العامة السورية 
للكتاب » دمشق › Yao‏ - 

ه- أحمد البرديسي » الملفات السرية للإخوان » المصرية للنشر والتوزيع » القاهرة E‏ 


Y 


Yio 


- أحمد tLe Glad‏ أبو بكر » AGH‏ الإسلامية السودانية بعد مسيرة 5٠‏ عاماً 
۴ - 23005 ط١‏ » شركة مطابع السودان للعملة النمحدودة , الخرطوم » 
YA‏ 
۷- أحمد أمين » المهدي والمهدوية » مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة » القاهرة ؛ 
e‏ 
A‏ أحمد حمروش » مصر والسودان كفاح مشترك ‏ دار JAM‏ » القاهرة ٠‏ ۱۹۷۰ . 
Lala‏ سعد ية » ثورة مايو : فكراً واتجاهاً ورجالاً » ط۲ o‏ دار العودة e‏ 
بيروت .١5594‏ 
J sal -٠‏ الصادق الكاروري » العلاقات السودانية الأمريكية في فترة ما بعد الحرب 
الباردة 3٠١7-195٠‏ » ط١‏ » دار جامعسة الخرطوم للنشر ء الخرطوم ء 
Aeg‏ 
-١‏ أسامة الغزالي حرب » العلاقات المصرية - السودانية بين الماضي والحاضر 
والمستقبل » مركز البحوث والدراسات السياسية » القاهرة » ۱۹٩۰‏ . 
-١‏ إسحاق موسى الحسيني » الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديئة » 
ib‏ دار بيروت للطباعة والنشر e‏ بيروت » ١9857‏ . 
-١‏ أمين اسبر » إفريقيا والعرب » ط١‏ » دار الحقائق للنشر» بيروت 2 ۱۹۸۰ . 
4- ب. م هولت » المهدية يي السودان » ترجمة : جميل عبيد » دار الفكر العربي 
للدشر VAYA Ce oe‏ 
8- بابكر حسن مكي » النميري الإمام والروليت : أسرار ٠١‏ سنة من حكم المشير 
للسودان » شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع » الكويت » د. ت . 
VN‏ بيتر ودوارد » السودان الدولة المضطربة ۱۹۸١ SARA‏ > ترجمة : د علي 
جادين » الخرطوم 5٠١١ e‏ , 
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التجاني الطيب بايكر » البحث عن الإسلام ف السودان » الشركة العللية للطباعة 
والنشر i‏ الخرطوم » 3٠٠١8‏ . 

التجاني عبد القادر وآخرون ؛ مراجعات الحركة الإسلامية السودائية : عشرون 
عاماً في السلطة » مكتبة مدبولي » القاهرة » ٠٠٠٠١‏ . 

توفيق المديني » تاريخ الصراعات السياسية في السودان والصومال AIC‏ العامة 
السورية للكتاب » دمشق » ٠٠١٠۲‏ . 

تيم نبلوك » صراع السالطة والثورة في السودان منذ الاستقلال حت الانتفاضة ع 
Lay‏ الفاتح التجاني By‏ علي جادين VL e‏ مطبعة جامعة الخرطوم e‏ 
c peb H‏ ۱۹۹۰ - 

ثناء فؤاد عبد الله » مستقبل الليعقراطية في مصر e Abe‏ بيروت » ٠٠٠۵‏ . 
جراهام ف . توماس » السودان الصراع من أجل البقاء 2١99# SAAE‏ 
ترجمة : الزبير الطيب المنصور » دار الفرجاني للنشر والتوزيع e‏ القاهرة » ١956‏ . 
جرجيس فتح الله » نظرات في القرمية العريية مدأ وجزراً حتى عام ۱۹۷٠‏ » 
te‏ » ط۱ » دار اراس للطباعة والنشرء أربيل » 3٠١5‏ . 

جلال يحبى » تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر ؛ الميعة العامة لمكتبة الإسكندرية › 
4 . 

جون ës‏ » السودان صراعات E Lall‏ ورهانات المصير e‏ ترجمة : أحمد جمال أبو 
الليل »> ط١‏ » مكتب سطور للنشر ء القاهرة VONE c‏ . 

حاتم أبو غزالة » كامب ديفيد تسوية أم تصفية » مطابع دار الشعب ؛ عمان » 
د ت 

حسن الترابي » الحركة الإسلامية في السودان » دار القلم » الخرطوم c‏ 1۹۸۸ . 
حسن مكي » الحركة الإسلامية في السودان ١586 -١559‏ تاريخها وخطابما 
السياسي » ط ١‏ » الدار السودانية للكتب » الخرطوم » ١1555‏ . 


¥ 


¥4- » الحركة الطلابية السودائية بين الامس واليوم » دار الفكر e‏ 
الخرطوم » د. ت , 

- حيدر إبراهيم علي e‏ أزمة الإسلام السياسي الجبهة الإسلامية القومية في السودان 
نموذجاً » ط١‏ ؛ مركز الدراساث السودانية ؛ القاهرة » ٠۹۹۱‏ . 

-ri‏ > التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية »> ط١‏ ؛ مركر 
دراسات الوحدة العربية » بيروت 2 1995 . 


-ry‏ » الديمقراطية في السودان » ط١‏ » الحضارة للنشرء 


. 7١١1 » القاهرة‎ 

» حيدر طه » الإخوان والعسكر » ط١ » مركز الحضارة العربية للإعلام والدشر‎ rY 
. ١998 القاهرة»‎ 

» بغداد‎ e رحيم هادي الشمخي » من ملفات العملاء » دار الحرية للطباعة‎ “TE 
.- ۱ 

e روبرت أو . كولينز ؛ تاريخ السودان الحديث » ترجمة : مصطفى مجدي الجمال‎ Te 
. 5١18ه‎ >» المصرية العامة للكتاب » القاهرة‎ ded! 

5*- سامية المادي النقر » الجمعيات الأهلية والإسلام السياسي في السودان » طا » 
مكتبة مدبولي » القاهرة » ٠٠٠۵‏ . 

YY‏ سبنسر تريمنجهام » الإسلام في السودان » ترجمة : د فؤاد عكود » مطابع 
امحلس الأعلى للآثار» القاهرة ٠٠٠١١ e‏ . 

FA‏ السر أحمد سعيد » السيف والطغاة القوات المسلحة السودانية دراسة تحليلية 

e ط۲ » الشركة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة‎ » ٠۹۹١-١ 
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۹- سرحان غلام حسين العباسي » التطورات السياسية في السودان العاصر 


۲٠١٠۹ - ۴‏ » دراسة تاريخية وثائقية » سلسلة اطروحات الدكتوراه )44( 


مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » 5١1١١‏ . 


» سلاطين باشا » السيف والنار في السودان » مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة‎ - ٤ ٠ 


. ۲۰٠۲ aali) 


-١‏ سلمى حسن العطا ند رحمة ؛ الحركة الإسلامية في السودان تجربة الحكم 


والانقسام في عام ٠٠٠١‏ ؛ شركة مطابع السودان للعملة المحدودة e‏ الخرطوم > 


۹A 


gol -۲‏ بانقا » أضواء على النظام القبلي والإدارة في السودان » المطبعة الحكومية » 


. ۱۹٩۰ » الخرطوم‎ 


۳ - السودان ثورة وشهداء c‏ مطيعة الشعب » بغداد » ۱۹۷۱ . 
“٤ ٤‏ سيد تميري i‏ التخطيط الاقتصادي في السودان » دار جامعة الخرطوم » الخرطوم t‏ 


-VAYA 


ه- سيرجي سمر نوف ء دولة المهدية من وجهة نظر مؤرخ سوفيتي ؛ ترجمة : هنري 


. ۱۹۹٤ ٠ بيروت‎ e دار الجيل‎ e رياض‎ 


4- همس الحدى إبراهيم إدريس e‏ التدخل الإسرائيلي في السودان كيف ولماذا e‏ ط١‏ » 


شركة مطابع السودان للعملة الحدودة i‏ الخرطوم rist‏ 


UT الصادة المادي المهدي » صفحات من تاريخ الأنصار السياسي : مجزرة الجزيرة‎ -EY 


المجرة وأحداث الكرمك e ۱۹۷١‏ دار الأمين للنشر والتوزيع o‏ القاهرة » 


سد 


EA‏ صباح محمود CB‏ الفلاشة والعلاقات العربية الصهيونية - الأثيوبية ؛ معهد 


الدراسات الآسيوية والإفريقية - سلسلة الأرشيف والتوثيق » الجامعة المستنصرية » 


. ١58ه‎ 


£4 صلاح الدين علي الشامي » السودان (دراسة جغرافية) » منشأة دار المعارف » 
الإسكندرية » AAYY‏ 

c القاهرة‎ » JIA دار‎ e صلاح عبد اللطيف »> عشرة أيام هزت السودان‎ o 
AAAY 

١ه-‏ ضرار tLe‏ ضرار » تاريخ السودان الحديث » VE‏ » منشورات دار مكتبة 
الحياة » بيروت ١5578‏ . 

» دار كامبردج للدشر » لندث‎ c ١ط‎ » أيام هزت العام‎ ٣ » طارق أحمد أبو بكر‎ -oy 
aa 

c منشورات دار سانقا والخرطوم‎ c طارق أحمد عثمان » تاريخ الختمية في السودان‎ -oY 
. ۱۹۹٩ c الخرطوم‎ 

-ot‏ الطاهر جد على البشير » جذور الوحدة الوطنية في السودان » جامعة pf‏ درمان 
الإسلامية ‏ كلية الآداب » الخرطوم » 188٠‏ . 

هه- عاطف السيد » من سيناء إلى كامب ديفيد e ۱۹۷۹ TV ANY‏ دار Spee‏ 
للطباعة » القاهرة c‏ 1۹۸۷ . 

ple -‏ العقاد » وجاء مايو : دراسة للكفاح الوطني السوداني e‏ ط١‏ ؛ دار الجيل 
للنشر والتوزيع والطباعة » بيروت 2 ۱۹۷۲ . 

/اه- عبادة العلي سري الدين » السودان والنيل بين مطرقة الانفصال والسندان 
الإسرائيلي » ط١ c‏ منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت 2 ١9948‏ . 

-0A‏ عبد التواب مصطفى e‏ ملحمة الجنوب (قصة الددعقراطية في السودان Ob]‏ ثورة 
مارس/أبريل 9485 )١‏ » مطابع الأخبارء القاهرة AAAA c‏ . 

۹- عبد الرحمن wal‏ المهدي » حكايات عن الزعيم الإنسان peeled‏ الأزهري » 
الخرطوم » ۲۰۰۳ . 


- عبد السلام إبراهيم البغدادي » العلاقات الأثيوبية الصهيونية » معهد الدراسات 
الآسيوية والإفريقية » بغداد » ۱۹۸۷ . 

c -51‏ اليهود في أثيوبيا (الفلاشا) في ضوء عملية التهجير الأخيرة 
معهد الدراسات الآسيوية والإفريقية ؛ الجامعة المستنصرية ؛ بغداد > ۱۹۸۵ . 


3 ؛ السودان المعاصر » السياسة الخارجية والعلاقات الدولية 


دار المناهج للنشر والتوزيع » COLE‏ لك 
۳- عبد السلام بدوي » التطورات السياسية والاتتصادية في العام gt‏ 


دار الكتاب العربي e‏ القاهرة » ٠۹۰۹‏ . 

٤‏ - عبد العزيز كامل e‏ دراسات في الجغرافية اليشرية للسودان e‏ دار المعارف 
القاهرة » ٠۱۹۷۲‏ . 

6- عبد العظيم رمضان » حرب أكتوبر في ملحمة التاريخ » مطابع Ab‏ المعسرية 
للكتاب ء القاهرة » ٠۱۹۹۰‏ . 


- عبد gall‏ أحمد إدريس؛ الدعوة للدهقراطية والإصلاح في السودان: الإسلاميون.. 
أزمة الرؤيا والقيادة » ط١‏ » مؤسسة سنار الثقافية » 5١1١1 c òda‏ . 

۷- عبد الغني عبد الله خلف » مستقبل إفريقيا السياسي ؛ ط؟ » مؤسسة المطبوعات 
الحدينة c‏ د. م » ۱۹٩۱‏ . 

۸- عبد القادر إسماعيل » سنوات السلام في السودان : اتفاقية أديس أبابا » 
الخرطوم » ۲۰۰۱ . 

٩‏ - عبد اللطيف البون » BF‏ ميري الإسلامية في السودان من مايو SASA‏ أبريل 
١‏ ء معهد البحوث والدراسات الاجتماعية » الخرطوم » ۱۹۹٩‏ . 

38 » دستور السودان علماني أم إسلامي دراسة في الصراع الذي 
دار في المدة )404 1- )١585‏ » دار Jott‏ للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق » 
4 . 


=y 


-vY 


ayy 


وت 


-yo 


=v 


-yy 


—VA 


-v4 


=a 


عبد الله أبو إمام » جعفر ميري والصراع حول السلطة AATA‏ ۹۹۷۳ء طا 
دار الأصفهاني للطباعة جدة » السعودية c‏ ۱۹۹۰ . 

عبد الله فهد النفيسي e‏ الحركة الإسلامية : رؤية مستقبلية » ط١‏ » آفاق للنشر 
والتوزيع » الكويت ٠١٠١ ٠‏ . 

عبد المنعم الغرالي » الشفيع أحمد الشيخ والحركة النقابية والوطنية السودانية C‏ 
دار الفارابي » بيروت » ۱۹۷۲ . 

عبد الوهاب الأفندي ؛ الثورة والإصلاح السياسي في السودان » منتدى ابن 
رشيد i‏ لندن » ۱۹۹٩‏ . 

عبد الوهاب الأفندي وآخرون » الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي 
في العام العربي » ط١‏ » مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية » 
أبو ظبي » ۲۰۰۲ . 

عبدة مختار موسى e‏ مسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودان » مركز 
دراسات الوحدة العربية ‏ بیروت > ٠١٠۹‏ . 

عبدة مختار موسى وآخرون » الحركات الإسلامية في الوطن gall‏ لمجلد الثاني ء 
ط ١‏ » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت 5١١1" e‏ . 

العجب أحمد الطريفي » دراسات في الوحدة الوطنية في السودان » مجلس دراسات 
الحكم الإقليمي » دار جامعة الخرطوم للدشر » الخرطوم c‏ ۱۹۸۸ . 

عصام عبد الفماح » جعفر فيري الديكتاتور الذي حلم بأنه يطير فحط 
على كرسي الحكم » دار الكنوز للنشر والتوزيع › القاهرة » YENY‏ . 

عمرو الشوبكي وآخرون » أزمة الإخوان المسلمين ؛ مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية بالأهرام » القاهرة 5٠١9 o‏ . 


<A)‏ يونس أجاوين و أليكس دوفال » عندما يحل السلام موعد مع ثالوث الديمقراطية 
والتنمية والسلم في السودان » ترجمة : سيد أحمد علي بلال وآخرين » 
مركز القاهرة ٠٠٠١١ e‏ . 

-AT‏ غازي صلاح الدين العتباني وآخرون » مستقبل الحركات الإسلامية ؛ مركز التنوير 
المعرقي c‏ الخرطوم c‏ ۱۹۹۸ , 

ced فتحي الضوء د > محنة الدخبة السودانية »> مطابع سجل العرب‎ -AY 
E 

- فؤاد مطر » الحزب الشيوعي السوداتي محروه أم التحر » دار Let‏ للنشر E‏ 
بيروث 6 ۱۹۷۱ . 

> أم انتكست‎ Ley المصالحة الوطنية الأولى انتكس‎ » -Ao 
. تقديم : مد الحسن أحمد » دار الناشر العربي الدولي » الخرطوم » د. ت‎ 

. 1995 » عمان‎ e قضايا شرق أوسطية » ط١ ء مركز دراسات الشرق الأوسط‎ AN 

AY‏ كولين ماكيفدي » أطلس التاريخ الإفريقي » ترجمة : مختار السويفي e‏ اميغة 
المصرية العامة للكتاب » الإسكندرية » ۱۹۷۸ - 

E لبابة الفضل عبد الحميد » تحربة الإسلاميين في إدارة التفوع في السودان‎ AA 
. ۲۰۱۲ » الخرطوم‎ 

9- لطفي جعفر فرج > جعفر جد ميري » معهد الدراسات الآسيوية والإفريقية › 
الجامعة المستنصرية i‏ بغداد » ۱۹۸٩‏ . 


6- ماجد محي she‏ التاريخ السياسي في السودان مند الاحتلال البريطاني 
حتى حكم التبشير » ط ١‏ ء دار الأيام للنشر والتوزيع c‏ عمان » 3١١18‏ . 

sue -‏ أحمد حسين » من كامب ديفيد إلى مدريك ؛ د. م ۲ SVR‏ 

؟ف- يحدي ale‏ » العسكريون العرب وقضية الوحدة » مركز دراسات الوحدة العربية » 
بيروت » ۱۹۸۷ . 
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محجوب زيادة » الإسلام في السودان e‏ دار المعارف e‏ القاهرة e‏ 115 . 
امحجوب عبد السلام > الحركة الإسلامية السودانية دائرة الضوء - خيوط الظلام » 
لندن › ۲۰۰۰ . 

محسن عوض » الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع الأمة العربية » ط١‏ » 
مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت »> ١98/8‏ . 

E إبراهيم أبو سليم » أدباء وعلماء ومؤرخون في تاريخ السودان » طا‎ E 
. ۱۹٩۱ e دار الجيل ؛ بيروت‎ 

» الحركة الفكرية في المهدية » ط٣‏ » دار جامعة الخرطوم ) 


الخرطوم > ۱۹۸۹ . 


6 بيروات‎ e الجيل‎ ying Vb تاريخ السوداق‎ phe 


۲ . 
د أبو القاسم حاج حمدء الثورة .. والفورة المضادة في السودان » طا » 
دار الطليعة للطباعة والنشر c‏ بيروت ١955 c‏ . 

» السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقيل e‏ طا » 
دار الحكمة للنشر » بيروت 2 ۱۹۸۰ . 
عد أحمد البادي » الشريف يوسف حسين الحندي : أسرار وخفايا ؛ طا » 
دار الإنقاذ للطباعة والنشر » الخرطوم c‏ 1985 . 
د أحمد عجوب © الدمقراطية في الميران » دار النهار للنشرء بيروت e‏ ۱۹۷۳ . 
نيد الخير عبد القادر » نشأة الحركة الإسلامية الحديفة في السودان 19145- 
۹٩‏ الدار السودانية للكتب e‏ الخرطوم c‏ 1۹۹۷ . 
د بن المختار الشنقيطي » الحركة الإسلامية قي السودان - مدخل إلى فكرها 
الاستراتيجي والتنظيمي » ط١‏ » دار الحكمة ؛ لندن ۲ ۲۰٠۲‏ . 
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د جلاء إدريس » يهود الفلاشا أصوهم ومعتقداتهم وعلاقاتهم مع إسرائيل ) 
مكتبة مدبولي » القاهرة » 1551 . 
د جلال كشك » رحلة في منابع مايو » طا e‏ د. م ۱۹۷۷ . 
E‏ سعيد القدال » الإسلام والسياسة في السودان EAB 1١988 NTON‏ 
دار الجیل» بيروت 2 ۱۹۹۲ . 
> الإمام المهدي د Lal‏ بن عبد الله (Ado AEE)‏ 

ط۱ » دار الجيل » بيروت 2 ۱۹۹۲ . 

> تاريخ السودان الحديث )+ (Soo “VAY‏ 
شركة الأول للطباعة c‏ الخرطوم » ٠٠٠٠۲‏ . 

» معالم تاريخ ptt‏ الشيوعي السوداني في نصف قرن 
5--1395ء دار الفارابي » 1١998 oye‏ . 

> الحزب الشيوعي السوداتي وانقلاب Yo‏ مايو » الخرطوم ع 
VAAN‏ . 
جد سعيد جد الحسن » عبد الناصر والسودان » دار مديدلايت المحدودة للنشر »> 
القاهرة ¢ د. ت . 
عد عمر بشير » مشكلة جنوب السودان i‏ ترجمة : هنري رياض وآخرين » 
دار النهضة المصرية للطبع والنشر e‏ القاهرة » ۱۹۷۰ 

» تاريخ ATL‏ الوطنية في السودان CVANA “VA ee‏ 
ترجمة : هنري رياض وآخرين » الدار السودانية للكتب » الخرطوم »> ENAA‏ 
E‏ محجوب مالك » المقاومة الداخلية للحركة المهدية (۱۸۸۹-۹۸۸۱) e‏ 
Vb‏ » دار الجيل e‏ بيروت c‏ ۱۹۸۷ . 
جد جد أحمد كرار ؛ الانقلابات العسكرية في السودان » المطبعة العسكرية » 
tage dt‏ ۱۹۸۸ . 
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محجوب عمر باشري › معام تاريخ السودان » الدار السودائية للكتب e‏ 
الخرطوم ۲۰٠۰۰ ٠‏ . 

© محمود السروجي » دراسات في تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر‎ E 
ENARA القاهرة‎ 

محمود SLE‏ » السودان > Yb‏ المكتب الإسلامي t‏ بيروت + 1۱۹۸۱ . 

محمود قلندر » السودان ونظام الفريق عبود Vb (VATE 190A)‏ دار عزة 
للدشر والتوزيع i‏ الخرطوم » ۲۰۱۲ . 

) مطبعة جامعة الخرطوم » الخرطوم‎ c عجوبه » قادة السودان وآفة النسيان‎ SLE 
. AAA 

مدثر عبد السرحيم ؛ الإمبريالية والقومية في السودان ENACT VARA‏ 
دار النهار للنشر > بيروت > ۱۹۷۱ . 

مصطفى بكري » قصة الثورة في السودان ؛ دار عماد للطباعة » القاهرة » 
ANAAO‏ 

المكاشفي ab‏ الكباشي » تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين ALAL‏ 
والإثارة »> ط؟ » الزهراء للإعلام العربي » القاهرة  1١945‏ . 

مكي شبيكة » السودان عبر الفرون ؛ دار الجيل » بيروت 2 ٠ ١151‏ 

منصور خالد » السودان أهوال الحرب وطموحات السلام : قصة بلدين » طا » 
داز تراك ع Vert (Oud‏ 

» النخبة السودانية وإدمان الفشل » i Yg‏ مطابع سجل 
العرب » القاهرة c‏ ۱۹۹۳ . 

e السودان والنفق المظلم قصة الفساد والاستبداه‎ c 
. 1988 c لندن‎ e شركة ميلتا‎ 
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» الفجر الكاذب فيري وتحريف الشريعة » ط١‏ »ع 
دار JI‏ القاهرة » 19485 . 
منى حسين عبيد » الوحدة الوطنية في السودان المشكلات والمواقف » بيت 
الحكمة » بداد قد ؟ . 
الميجر إف. أر. ونجنت» المهدية والسودان المصري» ترجمة: ج المصطفى حسن » 
ط۱ » دار عزة للنشر والتوزيع » الخرطوم 5٠٠١9 c‏ . 
نجدة فتحي صفوة » العرب في الوثائق البريطانية » ط١‏ » رياض الريس للكتب 
polly‏ لتدن » ۱۹۹۲ . 
نوال عبد العزيسز مهدي راضيي ؛ مصر والسودان في Spots‏ 
طرق 565-1587 ل دار النهضة العربية » القاهرة ۱۹۸٩ e‏ . 
هنري رياض » موجز تاريخ السلطة الت de‏ في السوان » ط٣‏ » مطبعة جامعة 
الخرطوم c‏ الخرطوم » ۱۹۸۷ . 
وليد الطيب ؛ مراجعات الحركة الإسلامية السودانية » تقديم : حسن مكي » 
ط١‏ » مكتبة مديولي » القاهرة ۲٠٠۹ c‏ . 
وليد JE‏ سعيد الأعظمي » السودان في الوثائق البريطانية : انقلاب الفريق إبراهيم 
عبود e VACA‏ دار AAI‏ للطباعة e‏ بغداد ۱۹٩٩ p‏ . 
اليعازر بعيري » ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي (إسرائيليون وعرب) e‏ 
ترجمة : بدر الرفاعي » المكتبة الثقافية » بيروت » ١957‏ . 
يوسف الشريف » السودان وأهل السودان أسرار السياسية وخفايا المجتمع » 
1b‏ » دار الشروق e‏ القاهرة »> ٠٠٠۲‏ . 
يوسف عبد الله صايغ » اقتصاديات العام العربي — التنمية منذ عام 15148 ) 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » ۱۹۸٤‏ . 


YY 


Syg‏ يوسف جد بشارة » حول قيام التنظيم الشعبي لثورة مايو السودانية »> ط١‏ » دار 


الطليعة للنشر والتوزيع c‏ بيروت » ۱۹۷۰ . 
ثالثاً ‏ المصادر الأجنبية 

1- Abdullahi Ali Ibrahim, Decolonizing the Judiciary and 
Islamic Renewal In the Sudan, 1898 - 1985, Brill, 2008. 

2- Amir H. Idris, Conflict And Politics Of Identity in Sudan, 
Palgrave Macmillan, New York, 2005. 

3- Edgar O'Ballance, Sudan, Civil war and Terrorism (1956 - 
1999), London, 2000. 

4- Helen Chapin Metz, Sudan a country Stuntry Library 
Congress, U.S.A., 1991. 

5- Joseph R. Oppony, Sudan, Infobase Publishing, New 
York, 2000. 

6- K.D.D Henderson, Sudan Republic, New York, 1965. 

7- Mahasin Abdel Gader Al - Safi, The Nationalist 
Movement in The Sudan, Khartoum University Press, 
1989. 

8- Mohammed Beshir Hamid, The Politice of National 
Reconciliation in The Sudan, Center For Content Porary 
Arab Studies, Georgetown University, 1984, 

9- P.M. Holt, A history of the Sudan from the coming of 
Islam to the Present day, 4 edition, Longman, London and 
New York, 1988. 

10- Peter K.Bechtold, Bolitics in the Sudan, Prager Publishers, 
New York, 1976. 

11- Taisier Mohamed Ali, The cultivation of Hunger state and 
Agriculture in Sudan, University press, Khartoum, 1989. 

12- W.J Berridge, Civil Uprisings in Modern Sudan The 
‘Khartoum Springs' of 1964 and 1985, New York, 2015. 
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ابتسام محمود جواد » الأوضاع السياسية في السودان E AAO VATA‏ 
أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ‏ كلية التربية للبنات » جامعة بغداد , ۲٠٠١۷‏ . 
أجه كبر جودة مجح ؛ الشورى في نقه الحركة الإسلامية 
السودانية ٠٠٠٠١ SNAAR‏ » رسالة ماجستير (غير منشورة) » قسم الدراسات 
الإسلامية » جامعة الخرطوم TVG‏ 

بشرى راضي ol at‏ الاتحاد الاشتراكي وأثره السياسي في 
السودان ١586 - VAVY‏ » رسالة ماجستير(غير منشورة) » كلية التربية للبنات > 
جامعة بغداد ¢ Yao‏ 

تغرياء ذنون يونس » موقف مصر مسن الانقسلابات العسسكرية في 
السودان 15598 - ۱۹۸۹ » رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية التربية e‏ 
جامعة الموصل » ۲١٠۲‏ . 

ثائرة عبد الكريم جعفر علي التميسي » عبد الله التعايشي ودوره السياسي 
في السودان 88م -١‏ ۱۸۹۹ » رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية التربية › 
جامعة نكريت 6 A‏ 

رغيد هيثم منيب ؛ الإخوان المسلمون في السودان EAV SALE‏ 
رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية الآداب e‏ جامعة الموصل 7١١١ e‏ . 

ساجد أحمد عبل العائدي » دور الجيش في الحياة السياسية السودانية NADA‏ 
(١‏ رسالة ماجستير (غير منشورة) c‏ كلية العلوم السياسية c‏ جامعة بغداد »> 
LAGS‏ 

شيرين إبراهيم النور صديق » تاريخ AGH‏ السياسية السودانية 1588-1525 » 
JL,‏ ماجستير (غير منشورة) » كلية الآداب » جامعة الخرطوم » 7١١‏ . 
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عبد العظيم جد حمد أبو الحسن » قضية إسلامية الدستور والقوانين في السودان 
هه ة i ۱۹۸١ =h‏ رسالة ماجستير (غير منشورة) » جامعة pf‏ درمان الإسلامية t‏ 
السودان » ۲٠١٠٠١‏ . 

عدنان عبد الله متعب عبيدات e‏ السودان في عهد إبراهيم عبود AATE VACA‏ 
رسالة ماجستير (غير منشورة) كلية الآداب » جامعة اليرموك › الأردن AAAY e‏ 
على عطا لله كاظم » التحولات السياسية فی السودان 1184-1555 » 
أطروحة دكتوراه (غير منشورة) » كلية التربية للعلوم الإنسانية » جامعة تكريت E‏ 
0 

مصطفى أحمد مصطفى العبيدي » أصولية العلاقة بين الدين والدولة ثي الفكر 
الأصولي الإسلامي المعاصر ء رسالة ماجستير (غير منشورة) > كلية العلوم 
السياسية » جامعة بغداد »> ۲٠٠١١‏ . 

من حسين عبيد الشمالي » حزب الأمة ودوره في الحياة السياسية السودانية من عام 
Ges Vito‏ عام 4 e‏ رسالة ماجستير (غير مدشورة) » كلية التربية للبدات » 
جامعة بغداد » ۲٠٠٠١‏ . 

ندى حسين علي حمد الجبوري » حزب الاتحاد الوطني السوداني الإفريقي ”سانو 
مه ة 191907-1١‏ ء رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية التربية للبنات ؛ جامعة 
بغداد » ۲۰۱۰٦‏ . 

هشام بابكر E‏ أحمد علوب » المصالحات الوطنية في السودان في الفترة 51/5 1- 
NAAC‏ رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية الآداب » جامعة الخرطوم E‏ 
للا 

واحد عمر محي الدين »> العلاقات الإسرائيلية الأثيوبية “۱۹۷٤‏ ۱۹۹۰ > 


رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية العلوم السياسية » جامعة بغداد ) ۱۹٩٩‏ . 


ve 


۷- وفاء وليد حسين العزاوي e‏ اللورد كتشنر ودوره السياسى والعسكري في مصر 
والسودان e ۱۹١١ - ١435‏ رسالة ماجستير (غير منشورة) > كلية التربية »> 


الجامعة المستنصرية » 5١١8‏ . 

۸- وليد سام we‏ » المشاركة السياسية للحركة الإسلامية في النظم السياسية العربية 
المعاصرة » رسالة ماجستير (غير منشورة) » كلية العلوم السياسية » جامعة بغداد E‏ 
آم 

يد الأطاريح الأجنبية 

1- Dhaher Jasim Mohammad, The Contribution of Saved ' 

Ali al-Mi rghani Leader of The Khatmiyya to The 

Political Evolution of The Sudan 1884 — 1968, Thesis 

For The Degree of The Doctor of Philosophy, Exeter 

University, 1985. 

Mustafa A. Abdel Wahid, The Rise Of The Islamic 

Movement In Sudan 1945-1989, ف‎ 

Submitted to the Graduate Faculty of in Partial 

Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor 
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خامساً ‏ المذكرات الشخصية العربية والمترجمة 
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أمين cpp dl‏ ذكريات ومواقف في طريق الحركة السودانية EATA -۱۹۱ ٤‏ 
دار جامعة الخرطوم للنشر ؛ الخرطوم » ۱۹۸۷ . 

أنور السادات e‏ قصة gle‏ » ط١‏ » مطابع الأهرام التجارية » القاهرة »> AAVA‏ 
جيمس روبرئسون » السودان من الحكم البريطاني المباشر إلى فجر الاستقلال » 
ترجمة : مصطفى عابدين الخانجي » دار الجيل e‏ بيروت 2 ۱۹۹٩‏ . 

جيمي كارتر » مذكرات جيمي كارتر » ترجمة : شبيب بيضون » دار الفارابي e‏ 
بيروت » ۱۹۸٩‏ . 

حسن البنا » مذكرات الدعوة والداعية » مطابع الزهراء للإعلام العربي » القاهرة » 
LAA,‏ 

حسن الطاهر رزق » السودان إلى أين » ط١‏ » دار الطليعة للطباعة والنشر » 
بيروت» ۱۹۷۲ . 

حسن مكي د أحمد » قصتي مع الحركة الإسلامية » ط١ e‏ شركة المطابع السودانية 
للعملة المحدودة » الخرطوم » ٠٠٠١٠١‏ . 

خليل إلياس » كوبر هاجن والذكريات » تقديم : محجوب عثمان » ط١‏ » الشركة 
العالمية للطباعة والنشر » القاهرة » ٠٠١٠١۸‏ . 

عبد الرحمن المهدي » مذكرات الإمام عبد الرحمن المهدي e‏ مركز الدراسات 
السودانية » القاهرة » 1955 . 

عبد اللطيف البغدادي » مذكرات عبد اللطيف البغدادي » ج١‏ » اللكتب المصري 
الحديث ؛ القاهرة » د. ت . 
عبد الله رجب » مذكرات غبش » دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر » الشارقة ) 
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الفريق سعد الدين الشاذلي » مذكرات حرب اكتوبر » ط؛ » دار بحوث الشرق 
الأوسط الأمريكية e‏ سان فرانسيسكو ٠٠٠۳ e‏ . 

مذكرات المهندس مرئضى أحمد إبراهيم » الوزير المتمرد » مركز الدراسات السودانية » 
القاهرة » د. ت . 

5 إبراهيم كامل » السلام الضائع في كامب ديفيد › القاهرة VAVA c‏ . 

عد أحمد حجوب وعيد الحليم جد » موت bys‏ »> ط۲ » دار جامعة الخرطوم للدشر» 
الخرطوم ¢ 1985 . 

جد سليمان » مذكرات نائب سوداني e‏ دار الثقافة » بيروت + 1955248 . 

جد عثمان الدرويدي i‏ مذكراتي e )١558-1١9114(‏ مطبعة التمدن ؛ الخرطوم » 
AN‏ 

مذكرات ايلي زعيرا رئيس المخابرات الإسرائيلية » .حرب يوم الغفران » ترجمة : توحيد 
ce‏ ط١‏ ء المكتبة الثقافية » بيروث » ١995‏ . 

مذكرات جورج دبليو بوش » قرارات مصيرية » ط۲ » ترجمة : سناء حرب » شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر ؛ بيروت » ۲۰۱۳ . 

مذكرات ضياء الدين داود » سنوات عبد الناصر أيام السادات ؛ طا » 
دار e JUH‏ القاهرة c‏ ۱۹۹۸ . 

مذكرات علي عشماوي » التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين » مركز ابن 
خلدون للدراسات SLY‏ » القاهرة . د. ت . 

مذكرات كد نجيب ؛ كنت رئيساً لمصر » ط١‏ » الكتب المصري الحديث » القاهرة» 
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سادساً ‏ البحوث وال مقالات 
أ- البحوث والمقالات العربية والمترجمة 
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. ۱۹۸٤ 2 سنة على ثورة مايو » مجلة الرسالة » العدد )145( الكويت‎ ١ 
E إبراهيم أحمد نصر الدين » الاندماج الوطني في إفريقيا والخيار السوداني‎ 
» مركز دراسات الوحلة العربية » بيروت‎ (AY) مجلة المستفبل العربي ؛ العدد‎ 
VAAL 

أحاديث التضامن » نص رسالة الرئيس جعفر تميري إلى وزرائه وكبار المسؤولين 
في الدولة في شأن الامتناع عن تناول الخمور » مجلة التضامن e‏ العدد (VV)‏ > 
فرنسا, ۱۹۸۳ . 

أحمد الأمين البشير » العلاقة بين السياسة والدين في السودان » مجلة المستقيل 
العربي » العدد e (VY)‏ مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » ١588‏ . 
الإخوان المسلموت يركبون الموجة والاتحاد الاشتراكي يتفرج › مجلة التضامن » 
العدد e (YE)‏ فرنسا » ۱۹۸۳ . 

أسماء عبد الرحيم » مايو مسجل العنف » ale‏ الدستورء العدد e Oda e (PaA)‏ 
ه158 . 

»> ملاحظات حول القورة التشريعية في السودان » 
ale‏ الدستور e‏ العدد e (TAY)‏ لندن c‏ ۱۹۸۳ . 


إعدام زعيم الإخوان الجمهوريون يطرح أكثر من سؤال > ade‏ التضامن ؛ 
العدد )9( c‏ فرنسا » ۱۹۸٩‏ . 
انتهاء شهر العسل بين ثميري والإخوان » مجلة الرسالة » العدد EATA)‏ 
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انقلاب مفاجئ يقوده ثميري في السودان » Ue‏ اليقظة » العدد )404( »> 
الكويت؛ 1546 . 

أيمن السيد عبد الوهاب » جنوب السودان وقضية الحكم والدولة » يحلة السياسة 
الدولية » العدد e )١١1(‏ القاهرة » ۱۹۹۰ . 

بدر الدين مدثر » المؤامرة على الإسلام أن تحكم باسمه سلطة دينها الفساد » مجلة 
المستقبل العربي e‏ العدد e (Yoge)‏ لندن > ١988‏ . 

التجربة الدعقراطية الثانية في السودان » مجلة الدستور e‏ العدد DAS e (FA)‏ 
NAAS‏ 


بنك فيصل الإسلامي في السودان ALE‏ الطليعة العربية » العدد (ATY)‏ » فرنساء 


. 0 

تحديد ولاية نميري > be‏ الرسالة ‏ العدد (۱۰۳۸) ١‏ الكويت » ٠۹۸۳‏ . 
تطبيق الشريعة بين الواقع والطموح c‏ مجلة التضامن c‏ العدد (VA)‏ » فرنسا » 
VAAL‏ 


جان غيراس » Greed‏ ينستر بالدين le c‏ الطليعة العربية » العدد (AA)‏ 
فرنساء ۱۹۸۳ . 

جمال جد السيد ضلع » الأزمة السياسية في السودان بين طموح السياسات وواقع 
الممارسات » Ue‏ دراسات معاصرة في التدمية cling‏ القدرات الإفريقية » 
العدد (Y)‏ » معهد البحوث والدراسات الإفريقية » جامعة القاهرة ۲٠٠٠١ c‏ 
-حسن الترابي للتضامن e‏ القوانين الإسلامية مبادرة رئيس bali‏ مع رغبة شعب » 
ale‏ التضامن e‏ العدد e (YY)‏ فرنسا 6 ۱۹۸۳ . 
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حسئ الحاج علي أحمد » الجيش والسلطة في السودان » مجلة سياسات عربية ؛ 
العدد e (YE)‏ الخرطوم a YENY e‏ 

حسين السيد حسين » معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية عام ۱۹۷۹ وأثرها 
على دور مصر الإقليمي » مجلة دراسات تاريخية » العددان (/111- COVA‏ 
القاهرة » 7١1١1‏ . 

حسين حامد حسين مشيكة » التجربة الفيدرالية في السودان بالتركيز على ولايتي 
الخرطوم وغسرب كردفان (1591- (Vee)‏ مجلة الدراسات السودانية ع 
المجلد )13( e‏ العدد (۷) » الخرطوم rt e‏ 

حسين شعلان » الدميري يسعتكمل حلقات الأزمة » مجلة اليوم السابع e‏ 
العدد c (TA)‏ فرنسا » ۱۹۸٩‏ , 

حيدر إبراهيم علي » إخفاق الحركة الإسلامية في السودان » ale‏ الديمقراطية » 
العدد (؛ ه) c‏ القاهرة 5١1١14 e‏ . 

دكتاتورية عبود سقطت بانتفاضة شعبية » مجلة الأسبوع العحرن + 
العدد e (VYE)‏ بیروت i‏ ۱۹۸۰ . 

ذاكر يحي الدين عبد الله » محمود د ab‏ دراسة تاريخية في نشاطه وفكره السياسي 
في السودان » ale‏ آداب الرافدين » العدد (UY)‏ كلية الآداب ؛ جامعة الموصل» 
ا 

الرئيس نميري لأكتوبر » حقيقة الأوضاع الداخلية في السودان » مجلة اكتوير) 
العدد (YAY)‏ » القاهرة » 19815 . 

سرحان غلام حسين » الانقلاب العسكري الثاني في السودان فترة حكم المشير 
جعفر ند نميري e VAAS NATA‏ مجلة مركز المستنصرية للدراسات العرببة 
والدولية » العدد e (Te)‏ الجامعة ا مستنصرية » ۲١٠٠١‏ . 
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السعودية — السودان ضمانات لنجاح الق Madea‏ بوع العري » 
العدد (لاه؟١) e‏ بيروت 2 ۱۹۸۳ . 
سقوط نميري مسألة وقت فمن يكون البديل » مجلة الطليعة العربية t‏ 
العدد (AT)‏ فرنسا ١9286 c‏ . 
السودان والإخوان » مجلة الصياد » العدد e (YAA)‏ لبنان ١9488 e‏ . 
السودانيون يفعلوتما ثانية » ale‏ التضامن » العدد e )١٠١©(‏ فرنسا ۱۹۸٩ c‏ . 
شكوك وتحديات تعترض وعد العسكريين بالتنازل عن السلطة » ale‏ التضامن ) 
العدد (۱۰۸) e‏ فرنسا » ۱۹۸٩‏ . 
الصادق المهدي » ثلاثة أعوام في خمسينات القرن i‏ مجلة التضامن t‏ 
العدد (5؟) Odd e‏ ؛ ۱۹۸۳ . 

« سنطيق الشريعة في ظل الحرية والديمقراطية » ale‏ المستقبل 
العربي » العدد (ETY)‏ » مركز دراسات الوحدة العربية e‏ بيروت » 1988 . 
صلاح التجاني حمودي والأمير كد عثمان أبو قرجة ؛ السنوسية والمهدية E‏ 
ale‏ الدراسات السودانية » UA‏ )0( ؛ العدد e (Y)‏ معهد الدراساث الإفريقية 
والآسيوية » جامعة الخرطوم »> ۱۹۷۹ . 
الطيب زين العابدين » تحربة الحركة الإسلامية في السودان » مجلة قضايا شرق 
أوسطية ؛ العدد e )١5(‏ مركز دراسات الشرق الأوسط e‏ عمان » ۱۹۹٩‏ . 
Lay Jale‏ » اعترافات المتآمرين في Wyle‏ غزو السودان ale,‏ آخر ساعة » العدد 
۱۹۷٩  ةرهاقلا › (YAYA)‏ . 


» لماذا عقدت اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان © 


. ١91/5 » القاهرة‎ e )۲۱۷۹( آخر ساعة » العدد‎ ale 
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عبد السلام إبراهيم البغدادي وآخرون » الحركات الإسلامية المعاصرة في منطقة 
القرن الإفريقي »> سلسلة دراسات استراتيجية ؛ العدد )١١۷(‏ » مركز الدراسات 
الدولية »> جامعة بغداد » ٠٠١٠٠١‏ . 

عبد الغفار E‏ أحمد » السودان وديناميكية التنوع : محاولة في استطلاع مستقبل 
قط ر عريي - إفريقي » مجلة المستقبل o gp ali‏ العدد e (AY)‏ 
مرکز الدراسات الدولية » ۱۹۸٩ 2 Sane‏ . 

> في مواجهة الآخر : الجبهة الإسلامية القرمية والأحزاب 


الطائفية والعلماتية السودانية > مجلة المستقبل geal‏ المجلد e (TY)‏ 


العدد )110( مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » ٠٠٠۹‏ . 

عبد الوهاب الأفندي » السلام الصعب في السودان » مجلة المستقبل العري ) 
العدد Sa c (YAT)‏ دراسات الوحدة العربية ؛ بيروت » 5٠١15‏ . 

عبده مختار موسبى ٠‏ تجربة الإسلاميين في الحكم في السودان وتحدي 
الاتتخابات all ٠‏ العربية للعلوم السياسية » العدد e (YI)‏ بيروت 2 ۲٠۱١‏ . 
عثمان ميرغبي » الشيوعيون - والإخوان والمسلسون » مجلة التضامن ع 
العدد (۱۱۲) a‏ فرنساء 1١9486‏ . 


عدنان بدر « ميري يلعب ورقته الأخيرة > جلة الطليعة العربية » العدد (YE)‏ » 


فرنسا c‏ ۱۹۸۳ . 
Uee‏ د زهرة » حول هجرة يهود الفلاشا إلى فلسطين الحتلة » مجلة المستقبل 


. 1۹۸١ » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت‎ e (Vo) العدد‎ » gel 


عودة الاين غير الضال ۽ ale‏ التضامن 4 العدد t (A+)‏ فرنسا » AA‏ : 
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غراهام توماس » تقلب في السجون والمعتقلات وقادر على التعامل مع 
الأزمات ale e‏ التضامن e‏ العدد e )١55(‏ فرنسا ١985 e‏ . 


> هموم بيت المهدي ؛ مجلة التضامن e‏ العدد e )١55(‏ فرنسا» 
VAAN‏ 
فتح الرحمن الطاهر عبد الرحمن حد » البرلان السوداني الأول وتقرير المصير i‏ مجلة 


العلوم الإنسانية AEI e‏ )10( » العدد )£( e‏ الخرطوم » 50١8‏ . 
فتح الرحمن محجوب » قوانين الشريعة الإسلامية : الإخوان انقسموا ge‏ والأمة 
والاتحاديون مع المبدأ وليس التطبيق » مجلة التضامن » العدد )١١1/(‏ » فرنسا e‏ 

. 69 

فتحي علي حسين » مشكلة الجنوب والتطورات الأخيرة في السودان » 
he‏ السياسة الدولية ؛ العدد ( e )١ ٠١‏ القاهرة » 1995٠‏ . 

نتحي فرج » الإدارة السودانية في حك الاختبار » ale‏ اقرا » العدد (515) > 
قطرء ۱۹۸7 . 

فؤاد مطر e‏ الإسلام المحايد في السودان » at‏ التضامن » العدد e TY)‏ فرنساء 
14A‏ 

كمال دقيل فريد » استقلال السودان » dle‏ التضامن e‏ العدد )4١(‏ » لندن » 
VAAL‏ 

ما الذي ححدث في السودان BLL,‏ وقسم الطلاق بين نميري والإخوان e‏ 
مجلة النهضة » العدد e (A V)‏ الكويت » NAAG‏ . 

. 19884 e الكويت‎ e )۱۰۸۷( العدد‎ e الرسالة‎ dle ¢ يجري قي السودان‎ bL 
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مجدي على عطية » وثائق خاصة بالملف أديس أبابا ۱۹۷١‏ ؛ مجلة السياسة 
الدولية » العدد e (AY)‏ القاهرة » ۱۹۸۸ e‏ 


ag 


د خيري » الرئيس Set‏ يحدد مسار Geet‏ الوطني في المرحلة القادمة t‏ 
ale‏ آخر ساعة » العدد MAAT » Balil e (A Yato)‏ . 
د رضا فودة » صرع المشاكل في إفريقيا مشكلة جنوب المسسودان 
(العوامل الداخلية) ¢ ale‏ الدفاع » العدد e (4 £o)‏ القاهرة » ١54‏ . 
هرسي نوشي » لماذا انقلب نميري على الإخوان » مجلة الوطن العربي » 
العدد e (EYP)‏ فرئسا ۱۹۸۰٩ c‏ . 

» الأحزاب السودانية في المرحلة الانتقالية » te‏ الوطن العربي » 
العدد e (EYY)‏ فرنسا » ۱۹۸٩‏ . 
مرمل سلمان غندور » قصة الجيش والساطة في السودان » مجلة التضامن » 
العدد c (VOY)‏ فرنسا c‏ 1945 . 
منى حسين عبيد » النظام الانتخابي في السودان ۱۹۰۳ = e Yaaa‏ مجلة 
الأستاذ » الجلد (Y)‏ » العدد e (YY)‏ مركز الدراسات الدولية ¢ جامعة بغداد ع 
ا 
نائب الرئيس السوداني للحوادث e‏ إقحامنا في قضية الفلاشا مؤامرة على انتمائنا 
العربي » ale‏ الحوادث » العدد e OLS > (VEVe)‏ 1982 . 
نبراس خليل إبراهيم » جون قرنق وأثره في الحياة السياسية المسودانية » 
dle‏ الآداب » العدد (Aa V)‏ > جامعة بغداد » 50١15‏ . 
ثميري للتضامن » نماية العالم قد تبدأ من OL‏ ولا إمامة بعد اليوم في السودان » 
abe‏ التضامن ؛ العدد e (PA)‏ فرنسا e‏ ۱۹۸۳ . 
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نميري يحرق كل أوراقه فماذا بعد » Abe‏ الطليعة العربية » العدد )+4( فرنسا » 
Ae‏ . 
تماد مكسرم » تطور الحركة الإسلامية قي السودان e‏ يجلة الدمقراطية , 
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(Jabhat Almitahg Alislamy) headed by Hassan Al-turaby was established to be 
the political entity of Moslem Brothers Movements .Thus the country was in 
stable condition until the second cope d état and military officers assumed the 
authority on 1969. 


The second chapter discussed [slamic movements during the period 
from 1969 to 1977 . It includes several inquiries .The first inquiry discusses 
Jafar Numairy assumed the authority and his policy towards Islamic 
movements .It began with clear depression by put the movements leaders in jail 
limited the activities of Islamic students in Universities and close Islamic 
universities or limited their role. 


That was reflected in appearance of the resistance on the Jed by Islamic 
groups. It began with the events of Aljazira Aba 1970 and cope d'état 
represented by Communist Party 1971 which were the closest supporters of his 
regime .Thus he went toward Sufi doctrines adopting Islamic course . this 
what happened on 1973 by making new constitution for the country to cope 
with Islamic .But that did not limit its conflict with Islamic movements The 
second enquiry discusses counter cope against Numairy authority .It began 
with Shabban Islamic apprising 1973 1 followed by cope d'etat 1975 by the 
military Although it was made the military but the planning was by the leaders 
of Islamic movements .It was followed by 1976 supported by Libya .The third 
enquiry discusses the national reconciliation between the regime and the 
Islamic groups on 1977. 


The third chapter discusses the Islamic transformation in Sudan during 
the period from 1978 until the end of Numairy 1985 .The first enquiry is 
About Camp David agreement and the demonstrations that followed it 1979 
‘The second enquiry is about application of regional tule system in the country 
and its internal reactions .The third enquiry includes the declaration of Islamic 
Sharia’a in the country 1983 and internal external .The fourth enquiry is about 
the attitude of Islamic movments from the immigration of Flasha Jewish . The 
fifth enquiry is about the collapse of reconciliation with Moslem Brother and 
the end of Ja’ far Numairy on 1985. 


We can say that the success of Islamic movements in the leadership is 
throughout adopting Islamic moderate course that aims to make the classes of 
the society through make clear that the Islamic legislation is an instrument to 
make the way of that insure the good life and equality in rights and duties and 
make the people interest above everything. 


Abstract 


Sudan is a big country with many religious as it has a wide distance that 
extended deep in Africa Continent and occupied broad area in it .As a result 
Islamic movements appeared and due to the religious status in Sudanese 
people, the religious sectors played an important role in the modern history of 
Sudan. 


The objective of this study is to explain the status of religious sectors 
represented in Islamic movements and their influence in the events occurs in 
Sudan. 


Thus the subject of this study is about Islamic movements during the 
period from 1969 represented in Ja’far Numairy the authority in the country 
and his policy towards Islamic movements until 1985 when his rule was ended, 


The most important reasons for choosing this subject is that it was not 
studied academically in details but it various resources dealt with it from 
certain side and it does not discussed many Islamic movements represented in 
political parties but includes only Moslem Brothers movements. 


The structure of the research includes introduction , three chapters and 
conclusion. 


The first chapter discusses the raise of Islamic movements until 1969 It 
seals with the geographic location of Sudan which played great role in 
attracting Islamic movements from abroad and the founding of Moslem 
Brothers organization after the Second World War by influence of Egypt .It 
found that Sudan is a good environment to establish its thoughts through 
transport the their experiment to it by the Sudanese students who studied in 
Egypt and from the visitors who carried Moslem Brothers thoughts It followed 
by forming the first civil government on 1954 which made the way for the first 
elected government represented Sudan has its independence. In this time 
Islamic Movements which adopted the Islamic constitution emerged. Although 
they had little power to impose certain well on the authority but they did not 
desperate to achieve their plans .This period also witnessed the first military 
tule represented by the authority of general Ibrahem Abood who limited the 
tole of Islamists which made them to invoke the people against him until his 
government fell on 1964 after this period civil government were made and 
dominated by the conflict to achieve personal gains and ambitions without 
making changes that return stability to the state At this time Islamic Pact Front 
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